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ا س١‏ سه 
بل سه ازا ميم 


0 رحد 


هذه السوزرة فكي واسمها: «المُرسَلاتٌ) لواحو دمل الأولى منها. 
الوعد بالقيامة 

في بداية هذه السُورة أَدْ سم الله تعالى بخمسة أشياة مؤكُدًا تأكيدًا تامًا أنَّ 
اتاد اللي توعدود بها يعقوم . يقيئاه ولهذا لا تشّكُوا في قيامهاء وإنمًا استعِدُوا 
لها. وبعدٌ ذلك جاء م القيامة 0 وكذا بِيانٌ للعاقبة 
الإحياء من جديد 

في الجزءٍ الأوسَطٍ من هذه السُورةٍ جاء ذكرٌ حلي الإنسان ومراحل نشأتهء 
يعني: : إذا كان الله تعالى يستطيعحٌ أن يَحْلّقَ من قَطْرةٍ ماءِ مَهِينةٍ إنسانًا عظيمًا بهذا 
الشّكل» فكيف لا يُمكنّه إحياؤه بعدَ موتيه ثانية؟ 
عقاب منوى القيامة 

في الآياتٍ من 74 إلى 5٠‏ جاء بيانُ تلك الأحوالٍ التي سيمُدٌ بها مُنكرو القيامة» 
وعندما يرَؤْنَ مصيرّهم السيّى سيّركَيُهم الخوفٌ؛ ويحاولونَ الكذب, وعندئذٍ سيُسلْبُونَ 


لس إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
مقيرتهم على الُطقء ومح هذه المقليرة لأيديهم وأرجلهم» وهي التي ستقوم ببياز : 

حقيقةٍ الأمر كلّهء مئلّما قال الله تعالى: « الوم نحْيَمْ َك أفوزههم بُحلا ل يدم وَلَشْبَدُ 
6 وأَيَكسِبُونَ © [يس: )]١6‏ يعني: أن أعضاءً أبداننا شاهدُ عِيانِ على كل 
حركاتنا وسَكناتناء وتُسجلٌ كلّ تحركاتنا مثلّما تفعَلٌ كاميراثٌ المراقبة» ومن سيحاولٌ 
الكذب يومَ القيامة ستفضّحٌ هذه الأعضاءٌ كذبه» وتكشِفه أمامّه. 


ثواب الصالحين 
في الآياتٍ من 4١‏ إلى 4 5 جاء ذكرٌ الأجر العظيم للصّالحينء يعني: أن الله 
تعالى يَقبَلُ صالحَ أعمالهم ويُدَخِلّهم الجن حيث يستمتعونَ بنِعَم الله المتنوّعة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت ؟ ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 77 ذي الحجة 47١‏ 1اه. 


2 2 3 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المرسلات /الا/ ١‏ 


سد ايم 
ينا 200 
مكية (")ء أياتها »)5٠(‏ ركوعاتها (؟) 


دراو ندرا )كما عُودَ ل )ولتم يمست (2) وإ السمكة يجت 057و 
بل ضعت )ود ارشل أت (©) يديرك (2)لِوْر الصلٍ (2) مَك مام 
القض مْوَي كيس أل مد انين 23 نهم ليت (كَديكَ 


تكب )عد رمَعلووٍ 2 ععَدَدَ لصوو )يلوي كزين )لز جَم لِالارْضَ 
كنا (85) أحيك وَأَمَوها (3) وَجعَلَا ها وى سمحت وأسْفيتكر مَك هرانا (80) ويل يوذ 
َتَكَيينَ 0 أنطيفرا إل ماهس يه تَكَدَبونَ (5) أطيفْوا إل طِلٍ ذى تلت سمب (5) ل 
طَللٍ وَلَابطن م نَاللَهبٍ (80)إتائر ىمسر رِكَلْفَصَرٍ (53)كأنه. ملت صفر (05) مذ 
لشكرَبِنَ 8 هَدَابوم يمون (0ع) ولا بودن للم فعنَذِرونَ (0) وَيلْ يِذ شَكَرَيينَ (50) 
تراسو جتتؤ لاه © إركد اكد ككف تبر لقكنيه ©) 
١‏ - أفْسم الله تعالى ‏ في بداية هذه السُورة ‏ بخمسةٍ أشياء» ولم تُذَكَرْ أسماءً 
هذه الأشياءٍ الخمسة في القرآنٍ الكريم إِلَّا أنه جاء بيانُ صفاتهاء ولهذا اختّف 


1ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد السابع) 
المفسّرونَ فيما يتعلّقُ بهاء وقد رَجَحتٌ أنا فى تفسيري ما قالهُ الحافظ ابن كثير؛ 
2 04 “بعالت 4 2 ًّ 0 و 2 34 
لآن الأوضحٌ عنده أن الاشياء الثلاثة الأولى تتعلق بالهواء. والشيكين الأخيرين 
يتعلّقانِ بالملائكة”". 

أمَا الأشياءٌ الثلاثةٌ الأولى فهي: أقسامٌ الهواءِ اللّطيفِ والمُفيد والذي يأحُدُ 
أحيانًا شكلّ العاصفة التى تَضِدُ وأحيانًا ينشّرُ المُّحُب فى مناطقّ مختلفة» فتُمطرُ 
السماءٌ على نطاقٍ واسع. 

وَالقَسَمانٍِ الأخيران هما للملائكةٍ الذين يوضّحونَ الحقٌّ والباطلء ويُنزلونَ 
الذُكرء يعنى: الوحى, على قلوب الأنبياءِ والرسّل حتى يُقيموا الحُجَةَ على الناس» فلا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يُنكرٌ أنه جاءه نذيرٌ مثلّما قال الله تعالى: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرينَ 
ِتَلَايَكوْنَلِلنَاسعِلَ أله َب بَعَدَ ألرْسْلْ وَكانَّ أَُعَرًا حَكيمًا © [النساء: .]١58‏ 


02 -_ -_ٍ 


'#إِنّما توعدوت لواقم 
00 4 ع شف ان آم ع“ وى )اه 5 ِِ 
؟ - أقسم الله تعالى بخمسة أشياءَ مؤكدًا تأكيدًا تام أن القيامة التي توععدون 
7 . 2 8 3 
بها ستقومٌ يقيئاه ولهذا لا تشّكُوا في قيامهاء وإِنّما استعدُوا لها. 
ود لسَّمَآهُ فِجَتَ 
جاء في هذه الآياتٍ بِيانٌ لبعض أحوالٍ القيامة» يعني: أن نُورَ النجوم 
(١)«والأظهرأنَ:‏ «المرسلات» هي الرّياح» كما قال تعالى: # وَلَرْسَلَنا ريح لوْقِمَ © [الحجر: 77]» 
وقال تعالى: #9 وَهْوَالِه _,رْسيِلُ المح برا بي يَدَىَ رمتو # [الأعراف: 01] وهكذا 
العاصفات» هى: الرّياح» يقال: عصفت الرّيح: إذا هيت بتصويت» وكذا الثاشرات» هى: 


الرّياح التي تنشر السشحاب في آفاق السّماء كما يشاء الرّبَ عر وجلّ. وقوله: لفرت واه 
َالْمَلْقِيتِ دا #عذرًا أَوَنْذْرًا * يعنى: الملائكة» تفسير ابن كثير. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المرسلاات /1/1/ 71-17 لاس ١#‏ 


سيزول» وستنشق نط السّماءء وتتحطجْ الجبالٌ وتتنائد وتتطاير» وعنتما تمع الأممْ 
كلها في ميدانٍ الحَشْر في الوقت المحدّدٍ لذلك؛ سيكونٌ الأنبياٌ والرسُلٌ عليهم 
السّلامُ جالسِينَ هناك من أجل الشّهادةٍ عليهم. 

للدي يوْرِ لت * 

5 - لماذا تأخَر ظهورٌ علاماتٍ يوم القيامة؟ لأنَ يومَ القيامة يومٌ المَصْلٍ 
القاطع. لهذا فإنَ الحكمة من تأخيره هو أن يُكمِلَ النامن جميعًا المّدَةَ المحدّدة 
لكل منهم في الحياة» ثم بعد ذلك يكونٌ المَصْلُ في إثابتهم أو عقابهم. 
«#وَلْوْمِذِ مدن 4 

ه هنا إظهارٌ للتعجّب بِقَضْدٍ بان أهوالٍ القيامة وشدّتهاء يعني: الويل يومَئذٍ 
ولاك واؤحوت لكين وال بيت ادر سكه بون فمنيك أن بعتيروا ين 
مصير الأم السشابقة قة مثل عاد وثمودَ وغيرهماء فإذا كا قد أهلكُناهم بالفعل» فيمكثنا 
أن تُهِلِكَكم أنتم أيضًاء ونحن نعاقبُ المجرمينَ هكذا دائمّاء وإذا أَقْلّتوا من العقاب 
ا ال 00 

َجَعلْنَه ف فَرارِتَكينٍ # 

0000 
هذه القَطرةرَحِمَ الأمٌ لمدةٍ معيّنة» أي: تسعةٍ أشهر تقريبًا وفي رَحِم الأمّ حَلَفنا لك 
الآذانَ والأعيّنَ والأيدي والأرجُلَ وأعضاءً البدنٍ الأخرى» ووضَعْناها بشكل جميل 
في أماكنهاء فيجاء الإنسانُ يعدها بصو مكتملة» وبرم كل هذا تُكُذْبوت بقدرتي» 
وبالتالي فإِنَ مصيركم في الآخرة الخَّرابَ والهلاكَ وَالوَئْلَ ونارٌ جهنم 


14 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
«أحيَاه وأَمُونا » 

يا أيّها الإنسانُ لقد جَعَلْنا الأرض فراشًا بطريقةٍ تُمَكُنُ من زَرْع المحاصيلٍ 
لغذاءِ الأحياءِ من الناس» ويكونٌ فيها قبرٌ للأمواتٍ منهمء كما أننانَصَبْنا على الأرض 
جبالا عاليةً قويّة جَعلّنا بها كنورًا من المعادن» وأجرَئْنا من هذه الأرض عيونَ الماءٍ 
العَذْبٍ وكذا الأنهارٌ التي تُهيّئحُ للإنسانٍ والحيّوانٍ الماءً للَّربِء وفي هذا النُظام 
للأرض والجبالٍ آياتٌ لا حَصْرَ لها تدُلٌُ على قُدرةٍ الله تعالى» وبرَغُم ذلك إذا كت 
الإنسانٌ بقّدرةٍ الله تعالى فليس له في الآخرة سوى الوَيْلٍ والهلاكِ ونار جهنّم. 
#أنطلفوا إل ماكثر بد تُكدَبوتَ 4 

4 جاءت الإشارة في هذه الآياتٍ إلى الأحوالٍ التي سيْضْطُوٌ مُنكرو القيامة 
إلى مواجهتها في ميدانٍ الحَشْرء يعني: سيقالٌ لهم: هيا إلى نار جهنّم التي كم 
تكذَّبونَ بهاء فهي مَدُواكم؛ وسيّنتشرٌ الدَّحَانُ الذي يتصاعَدُ من نار جهنم حرف حي 
بالمُنكرينَ من اليمينٍ والشّمال ومن فوقهم» يعني: منّ الجهاتٍ الثلاث» ويتصوّرٌ 
المُنكرونٌ بادئع ذي بَذْءِ أنّ هذا الدّحَانَ ظِلَّ ولكن حين يَصِلُونَ إليه يعلّمونَ أنه 
ليس ِل يحميهم من حرارة الشمس ولهيب النار» وإنّما هو دُحَانُ نار جهنم التي 


.م 
.2 


#إِتبَائرى دشر ركَالْقَصَرٍ * 


9 - عندما ترتفعٌ في الفضاءٍ شعْلاتُ النار وجَذّوانُهاء وتصبحٌ ضخمة كأنها 
القصورٌ والقلاع» ثم عندما تتفجّرْ وتتساقَطً على أهل جهئّم» فسيّبدو وكأنّ جمالًا 
من النار ذاتٌ لونٍ أصفَّرَ مائل إلى السّواء تتساقطٌ عليهم» فتحرقُهم وتشويهم شيّاء 


(الخرمم ةا ا اح ا م لئست م 1/6 
ومن يُكذّبُ بيوم القيامةِ رَعْم سَماعِه بكلّ هذه الأحوال» فكيف سِيَّنْجُو في ذلك 
اليوم من النار؟ 
لهَدَابوْم افون 4 

١‏ -ليس معنى هذا أنّ مقدرة المنكرينَ على النطق ستُسلَبُ منهم فَوْرَ 
حضورهم في ميدانٍ الحَشْرء فالأمرُ ليس بهذا الشّكل» وإنما سِيُمِتَحُونَ الفُرصةً 
كاملةً للدّفاع عن أَنفسِهم» ولكن حينَ يَكَذِبونَ مثلّما ّنه القرآنٌ الكريم: #وَأهورينا 
مَاكا مُمْرِكِينَ 4 [الأنعام: 017 عندَئذٍ يُحْتَمُ على أفواههم بسبب كذبهم هذاء يعني: 
تُسَلَبُ قَوَةٌ التق لديهم؛ وتُّمتَحُ لأيديهم وأرجُلهم» وهذه بدَؤْرِها ستَبيْنُ حقيقة 
الأمر كلّهء مثلما قال الثة تعالى: « الوم نيم عَلَ أَفوههم وكيس ايديم وَكَشْبَدُ 
أَرَجُلْهُم يِمَاكا يبون 4 [يس: 10]» يعني: أن أعضاء أبداننا شاهدٌ عِيانِ على 
كل حركاتنا وسَكنايناء مسجل كل تحؤكاتنا مثلم تفل كاميراث المراقبة» ومن 
سيحاولٌ الكذب يومَ القيامة ستفضّحٌ هذه الأعضاءٌ كذبه» وتكشِقّه أمامّه؟ 


بحد روج م2 


«َدَاق اكور انار » 

١‏ -عندما يُحَكُمْ على المنكرينَ بدخولٍ جَهنّمَ يوم القيامة سيقال لهم: 
اليومُ هو يومٌ المَصْلء وهو اليومٌ الذي فصل فيه في أمرِ كلّ من سَبَقُوكم من الناس» 
وليس في أمركم أنتم فقطء فقد كثّم تُفلتُونَ من العقاب في الدُّنيا عن طريق 
جاهكم وسُلطانكم وما تحتالونَ من حِيلِ أمَا الآنَ إن كانت لدَيْكم أي طريقةٍ أو 
وسيلةٍ يمكثكم من خلالها الإفلاتُ من عذابي فاستعيلوها إِنِ استطعتّم؛ ولكن 


3 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
تَذكّروا جِيّدَا أنه لن تنفعكم أي وسيلةٍ أو طريقة» وسوف تَذْوقُونَ العذات على 
إنكاركمٌ القيامة مثلّما قال الثة تعالى: « بَمَعَسَرَكنَوَالان إن أستَطعئ أن دون 
أَظا رتوت وَآلْارضٍ تدوأ اهدو إِلَابملْطنِ 4 [الرحمن: *0]» يعني: أن الله 
تعالى سيقولٌ للطغاة من الجن والإنس يومٌ القيامة: إذا كم تستطيعونَ الفرارٌ من 
أظرافٍ السماواتٍ والأرض لتُفيلتوا من قبضتي فافعلواء ولكن اسمّعوا جيِّدَاء ليس 
لديكُم المقدرةٌ على أن تَخْرُّجوا من الكائناتٍ بغير إذني ومشيئتي» وعلى فَرْضٍ 
المستحيل لو أنكم حاوَّلتم القيامَ بهذا فأين تذهبون؟ إن مُلكي في كلّ مكان» ولن 
تستطيعوا أبدًا الإفلات من حسابي وعقابي. 


صسصء 0 35 حل م 0-4 ول و رورءو 000 وء > 
مين ف ظلدل عون (3)وموَكه مون )كوأ وأضربوأهيا بماك تمنو (00) 
وس 2 صر موه ا ا 0 
نَاكدِكَ يجرِى حيري )رتل يوي َكدْبينَ )كوا وتَستعوا طلا كك رموه (5) 


0 ص درج > 4 مضع م ب لسر وس ل س2 
يِف كبيس (28)وَإدَاقِلَ لذ أركمُوا لايركوت (0 ويل مذ كدي 0280 


أي حدِيثِ بَصَدَهُ يُؤُمئوت 2ه 
لإِدَالْميّقنَ ف ظِللِ وَعْبُونٍ » 

7 -الذين يتّقُونَ الله تعالى ويحخَشُونّه في هذه الدّنياء ولا يعصُونّه 
سيدخِلُهِم الله تعالى الجنةً في الآخرة» حيث توجَدُ الظّلالُ الوارفةٌ الّليلة» وعيونٌ 
الماءِ العذبء والفواكة والثّمارٌ التي يُحبُونّهاء وسيقالٌ لهم: هذه نِعَمُ الله تعالى: 
كُلوا واشرّبوا منها واستمتعوا بهاء فهذا جَرَاءٌ لكم على أعمالكمٌ الصّالحة التي 
كنتم تعمّلونَها في الدنياء وهكذا يَجزي الله تعالى من فَضّلِه وكرّمه الذين يعمّلونَ 
الصَالحاتِ خيرَ الجزاءء أمّا الذين لم يتقُوا الله ولم يحَشَّؤهء وظَلُوا ُتكرونَ الآخرقّ 
فليس لهم اليومَ سوى الوَيْلٍ والهلاك. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة المرسلات /1/17/ 2-41هم سد ---دد- ١9‏ 
«كلوأ موقا كا مون 


١‏ -_أَرسَلَ الله تعالى الأنبياءَ والرسّلَ عليهم السّلامُ لوديا الإنسان» 
وهم الذين حرو الناسن بأنهم إن عصّوا اللة تعالى فسيكونونٌ مجر مينَ في عله 
سبحائّه» ولهذا ليأكلوا ويستمتعوا قَدْرَ استطاعتهم في هذه الفترة المحدودة من الدنياء 
ولينتفعوا ويستفيدوا بما في الدّنيا من أشياء» ولكن عليهم أن يَستعِدُوا أيضًا للعقاب 
على جرائمهم؛ وما أن تنتهيّ المُهِلةٌ المحدّدةٌ لهم في الدُنياء سيْلقَى بهم في نار جهنّم. 

وَإِذَاقِلَ هم أرَكعوأ لا برَكعُو # 

4 - الذين يعصّون اللة تعالى» ولا يخضّعُونَ لأحكامه. ليس لهم في الآخرة 

سوى الوَيْلٍ والهلاك. 


200 -ه رس سبر بيء 
0 بأي حديث بعده, ُؤْمِنْوْتَ 


6 - القرآنُ الكريجُ هو الكتابُ السَّماويٌ الأخيرُ بينَ كل الكثّب التي أَنْْلّها اله 
تعالى» وقد أوضّح الله تعالى فيه طريقي الحقٌّ والباطل تمامً الوضوح. فإذا لم يؤمنٍ 
المنكرون به رَعْمَ كلّ هذاء فبأيٌ شيءٍ غيره سيؤمنونَ إِذَا؟ ومعناه في غاية الوضوح. 
وهو أنْهم لن يؤمنوا بأيّ كتاب. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 


بعد إشراق يوم الأحد ه ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 7 ذى الحجة 547١‏ ١اه.‏ 


الم ع يكت | لاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

هذاء وقد اكتّملّ بمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «المرسّلات» في يوم 
واحدٍ فقط» يعني: من 4 إلى © ديسمبر» وكنتٌ قد بِدَأتُ تفسيرٌ الجزءٍ التاسع 
والعشرينَ من القرآن الكريم يومَ 75 أكتوبر ١١8٠م‏ وقَرَغتٌ منه اليومَ © ديسمبر 
٠٠‏ أي: اكتّمل تفسيرُه في شهر وتسعةٍ أيام, والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 
والصَلاةٌ والسلامٌ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


الو ا 1 


ا له 
00/0 وكيا 
هذه الشورة مكيف واسقها : 13لا وهو ما خرة من الآرد القاية نهنا 
جاء التنبيةٌ في بداية هذه السُورَةٍ وفي نهايتها لمُنكري القيامة بأنَ ما يعتقدوته 
حول القيامةٍ غير صحيح بالمَرّة» وإِنْما القيامةٌ حقٌ. وستقومٌ في الوقت المحدّدٍ 
لها ييه وسوف يَعلمُوتها هم أيضًا قريبًا؛ لأثهم ما إن يموتوا حتى تتكشف لهم 
أحوالٌ الآخرة» وعندما يرَى الكمّارُ في ذلك اليوم عاقبتهم الوخيمةً سيقولون: 
ب 
فى الآياتٍ من 5 إلى 15 من هذه السُورة جاء بيانٌ لبعض مظاهر قدرة الله 
تعالى» والتي يصبحٌ الإيمانُ بالقيامة سَهُلًا لمن يتدبرُها ويتأمٌلّهاء يعني: هل يَصعْبُ 
علق الله الذي خُلق الأرضَن والسحاة والليل والتهاز والجبال والشتات والشسين 
أن يحي الإنسانَ من جديدٍ مثلّما خَلَقّه أولَ مرة؟ 
الجنة والنار 
5 وا ب ع 7 
في الآياتٍ من 7١‏ إلى 5" جاء بيانٌ أن الطغاة من الناس سيّخلدونَ في جهنم 


لم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 
إلى الأبده وكلّما أصابَهمُ الظّماسُقُوا َبَحَاوصَديدًا وماءً يغلي» وعلى العكس منهم 
فإنَ المِّينَ من الناس سيْلّدونَ في الجنّة» حيث توجَدُ الفواكة والثمارٌ المتنوّعة» 
والأزواُ في سن الشباب وفي أعمار أزواجهم» وكؤوسنُ الشراب الطّهور كذلك. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بيؤْزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين " ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 9؟ ذي الحجة ١57١‏ ه. 


ال ا ا 01 


اي 1 ار 
اك ليا 
مكية »)6١(‏ آياتها »)4٠(‏ ركوعاتها (؟) 


3 عل ار 
بين إنوالمزايم. 


عَيسََلُون )عن التََاالْمَظِيو را لخو شف اللستتاه كلاسيعو نه 
أ يجح انرص مهندًا )وبال أوناها (0) وتلق نكر وجا ((4) وجلا نوم سبَانًا 000 
وَجَعَلَنا أل يَاسَا(:') وَجَعَلَالتَارَمعَاسَا0) وَبََكنَا فوفك سَبْعًا شِدَادا 10 وَجَعلَْا راجا 

وَهَاجَا(52)وَأنرَلْسَاونَ ألْمْعَِرَت مَله يجَابَ(9) ليج به حب وبا 0 وجب ألمَان 0 
ءلمل كان 2 0 271 سما فَكَاتَ 
يه للْبَالُ فَُكَانتَ سَرَابًا 5ن هئ كانت مرصَاًا (0)لَطَعِينَ متابا )ا 
بين فها لَحقَابا 5لا يدُوفونَ فيا د صن جَرَاء ركان( 
سكا لابجو سا () وَكُذَبوأبَإيَاكدَابا(0) وهل ء أَحْصَيَتَهُ ححكما 


عَذَابَا (5) 


دوقو فلن دك إِلَاعَذَابًا 2 


2 


#عََسََلونَ )عن آلَيَاالْمَظِيرٍ * 
١‏ - عنتما َعَا النبئ يلي كفَارَ مك إلى الإيمانٍ بالنبأ العظيمء أي: إلى الإيمانٍ 
بيوم القيامة» أَحَذْوا يتساءلونٌ فيما بيتّهم: ما القيامةٌ؟ وكيف يُمكنٌ إحياءٌ الناس بعد 
موتهم؟ وهكذا ظَهّر الاختلافٌ بِينَ الكفار. 


.لإا الكرم في تفسير خير الكل (امجاد السابع) 
١‏ بعضُ الكفار أَنكَرٌَ القيامةً بوضوح إنكارًا تامّاء وكانوا يقولونَ مثلّما جاء 


آ # هه د هه 


في ألفاظٍ القرآنٍ الكريم: لاون هَإِلَاحيَاننَالدناومَاحْيمَبعُوئينَ 4 [الأنعام: 8؟]. 
" - البعضٌ الآخَرُ من الكفّار لم يُنكر القيامةَ إنكارًا تامّا ولا بشكل واضح. وإِنّما 
لم يكن على يقين إن كانت القيامةٌ ستأتي أم لاء كانوا يقولونَ مئلّما جاء في ألفاظٍ 


00 


القرآنٍ الكريم: ##مَائدَرى ما أَلضَّاعَةإن نظو إَِاطَئَاوَماكَنْ بمُسَتَيقِيت 4 [الجائية: .]"١‏ 


*- البعضٌ الثالثٌ من الكمّار كان يُنكرٌ القيامّة م وفي نفس الوقتٍ كان يظنٌ 
أنه حتى لو جاءت القيامةٌ فإنَّ الله تعالى سيُعاملُهم معاملةً طيّبَةَ هناك مثلّما أعزّهم 
يأل العامة 


ا ب لوو ون #ومآأظن السَّاعَةَ 
بَعَدَوَكِين نُحِعَتُ إل رَوَرَانَلهُعِندَهِللْحْسَىٌَ # [فصلت: .]0١٠‏ 


لكلا معاون 4 

"في الآياتٍ السَابقةٍ بيّن الله تعالى أسئلة مُنكري القيامة» يعني: أنْهم 
وقوه 01 الغيام أن بقوة بوني هده بانج لجا نهر لى بنفسه عن أسئلتهم 
هذه يعني: ام د نما فعلن لقان - غير صحيح بالمّرّة وإِنْما القيامةٌ 
ستأتي د ات تل نَيْنْ على سَبيل التأكيد: إن المُنكرِينَ أيضًا سوف يَعلّمونَ 
را آن الساغة سو الأتهم ما إن يموت احتى فكت لهم احوال الآخرة: 
وََلقَسَك روا 4 

- في الآياتٍ التالية ذَكَر الله تعالى بعض العلاماتٍ التي دل على عظيم 
قُدرته وجمالٍ حكمته؛ على سَبيل المثال: رَغْمَ أن الأرضّ مستديرة كالكرة» 
لكنّ الله تعالى جلها كالقراشٍ من أَُل فائدة الإنساذء ونَصَتٍ عليها الجبال 


الفح عام سور اا م 11 
كالأوتادٍ لها. وجَعَل في هذه الجبالٍ أيضًا كنورًا من المعادنٍ لفائدة الإنسانٍ كذلك» 
إن على يتن الأنسان أزواعاء يعد : خلى متهم الأعروالأضى »فلو كلق البحميم 
ذكورًاء أو جَعَل الجميع إنانًا آانقطعث سلسلةٌ النّسلٍ الإنسانيٌ» ولَحُرمت 57 
الأرضُ من بني الإنسان, والأمر الذي يستحِقٌ التَمعُنَ في هذا هو: ألا يَقَدِرٌ الله 
تعالى» الذي خَلّق هذه الأرضَّ الواسعة والجبالَ الشامخة والإنسانَ الجميل» على 
أناسخان الأسان من ديد ؟ 


الأرض كوية 

الأرضُ ليست مُمَلطّحة وإِنّما مستديرة كالكّرة» وقد قال الإمامٌ الرازي عامَ 
٠ه‏ أي: قبلَ ثمانماثة واثنين وثلاثينَ عامًا من اليوم”": (إِنْه تبت بالدّلائلٍ 
أن الأرض كُرَة... والكرةٌ إذا كانت في غايةٍ الكبّر كان كل لمزم ا 
كالسّطح)20". 

َجَعَلنا مك سْبَا 4 

4 -وقتٌ النهار يكونٌ عقلّ الإنسانٍ وتفكيه وعَيْنَاهُ وأذُناه ويّداة وَقَدَماهُ 
وغيها مشغولةٌ في أمور كسب العيشء وعندما يَفْرُعٌ الإنسانُ من هذه المشاغل 
ليلا ويَحْلّدُ إلى النّوم يُزِيلُ النّومُ كل الإرهاقٍ الذي أصاب أعضاءً بده نهارًاء 
وكما أنَّ اللبامن يسثُرُ بدن الإنسان ويّحميه من آثار الحرارةٍ والبرودة» كذلك 
يسثُرُ اللَلُ كلَّ شيء: ويختفي نورٌ النّهاره ويتوقّفُ الصَّحَّبُ الناتجٌ عن حركة 
الناس» وتتلاشَى أصواتٌ الطيور» ويستعملٌ الإنسانٌ الملابس المناسبةً لكل فصلٍ 


)١(‏ أي: من وقت كتابة التفسير الأردي هذه الآية (المترجم). 
(1) التفسير الكبير» سورة الرعد :)١(‏ الآية ". 


الل جه | فذاق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
من الفصولء فيَحصّلٌ على الراحةٍ الكاملةٍ والخَلوةٍ التامّة» ثم عندما يَطلّعٌ النّهارُ 
ا نض الإنسانٌ نشيطا من جديده وينصرففُ إلى البحث عن رزقه» وهذا النظام 
لاع ليل والهاِيذ دلا قاطعة على وجود مدبر عظيم؛ يعني : الله تعالى الذي 
جَعَل سلسلة الليل والنهار هذه من أَجْل حَلْقٍ التوارنِ في نظام الحياة. 


3 00 لوا 0 


'#ويستَمًا 0 

0 - ألم تتفكروا أبدًا كيف أننا جَعَلنا السَّماءَ فوقكم قويّةٌ مُحكّمةَ بحيثٌ أنه 
لم يحدّث فيها تصَدّعٌ ولم يُصِبْها ضَعْفتٌ رَغمَ مرور مئآتٍ الآلافٍ من السّنِينَ على 
خَلْقِهاء وانظّروا كذلك إلى الشمس في الفَلّكِ تحت السماءء لم يَحدّتْ أي نتقص 
في ضوئها ولا في حرارتهاء رَغمّ مرور مئآتٍ الآلافٍ من السّنِينَ على خَلقِهاء أفلا 
يستطيعٌ الله تعالى الذي خَلّقَ هذه السَّماءً الواسعة وهذه الشممن الضَّحْمَةٌ أن يُعِيدَ 
خَلْقَ الإنسانٍ الذي لا يتجاورٌ طولّه عدة أقدام؟ 


للج يه حب ويانا 4 

5 لم يحل ال تعالى شيعا عا أبداء حتى أن الفضاء ءَ الذي تحت السَّماءٍ هو 
أيضًا نعمةٌ عظيمةٌ من َعَم الله تعالى إذْ عنتما ترتفعٌ أَبخِرةٌ الماءِ في هذا الفضاءء 
فإنها ت: تتحولُ إلى شحُب» ثم تَسقط بعد ذلك أمطارًا غزيرةٌ وهو ما يَجِعَلٌ النباتاتٍ 
والأشجارٌ الكثيفة والبساتينَ تنمو وتكبّرء ومنها ينها الغذاءً للإنسانٍ والحيّوان» 


لقف 4 موه الما ا 1 
تر ره و ا 0 
ل 4 تعالى يوم القيامة ليحاسيّه عليه. 


إن يوم الْمَصلكانَ مِيقَدنًا # 

٠‏ لن تقوم السَاعةٌ حتى يستوفي كل البشّر الذين أراد الله تعالى خَلْقّهِم 
الفترة التي حدّدها الله لهم في الحياة» ولهذا حدّد الله تعالى وقمًا ليوم القيامة» ولن 
تقومَ قبله» ولكنْ عندما يَحِينُ وقثُ مجيئها يُنمَخُ في الصُورِ للمرةٍ الثانية» وينيضُ 
الناسُ جميعًا من قبورهم أحياءً» ويسيرونَ إلى ميزانٍ العدلٍ أفواجًا وصفوفا. 


3 مادام 00 


فحت السّماء فَكَانتٌ يونا # 

7 مكشتن الشماء : في المراحلٍ الأولى لقيام الساعة 4 وتتحو وَل إلى أبواب 
كثيرة» يعني: ميصيئه اعم في كل مكاله وتتفدّتُ السَّماءٌ وتتطايّر» وتصبحٌ 
كأنّْها ذَرَاتُ الرّمالٍ الصّعيرةٌ الدّقيقةٌ التي تَبدو من بعيدٍ وكأنّها الما بيئّما الحقيقة 
أنه لا وجودً فيها للماءِ مطلقا مطلمًا. 
إن جهن كت مرّصَادا(2)للطِنَ صاب (9)لبِدِينَ فب ابا 4 

4 - جل الل تعالى جهنم اقبةً لطا ومصيراء ولهذا فإ هم تنتظرٌ أولئك 
الملغاف وعدي يد شيا مولاء يخلدون قينا فلخي حون منها انل عثلما يول العامة 
القر طبي: "أي: ماكثينَ في النار ما دامت الأحقابُ (أي: الأزمنة) وهي لا تنقطع)'''. 
ومثلّما قال الله تعالى : ميتي أمَهوَرَسوهْواَأدْمَارجَهَكَمٌ خَدارِى فيا بد 4 
[الجن: 717]. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


3 هإههداه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
دعو ام عرز مر مز ابرض امراف ١‏ 
لا يذوقون فيا بِرَدَا وَلَاسَرَاًا # 
١‏ -لن يتيسّرَ لأهل جهنم برودة تقيهم حرارةً نار جهنم ولاحتى الماء الذي 
يشربون. وإنّما عندّما تشتدٌ حاجتُّهم إلى شرب الماء فإِنْهم يُسِقَوْنَ قَبْحَا وماءً يغلي» 
: 4 : 7 : 
وهذا ليس ظلمًا لهم وإنما هو عقابٌ يستحقونه على أعمالهم. 


نهم كانوا لايرَجُونَ حِ ساب 


١‏ -لماذا يوضَعٌ أهلٌ النار في النار؟ في هاتَين الآيتيّن جاء بِيانُ سبيين 
لهذاء يعني: أنّهم كانوا يُتكرونَ يوم القيامة» ولهذا لم يكونوا يتوقّعونَ حساباء 
وكانوا يُنكرونّ الله تعالى: ولهذا كانوا يكذّبونٌ بآياته. 

7 الله تعالى يَعلمٌ تمامَ العلم أعمالَ بني الإنسانٍ جميعًاء كما أنه كب 
كلّ شيءٍ وحَفِظّه عنده في اللّوح المحفوظ وفي صحائئب الأعمالٍ أيضًاء وسوف 
يكشت يوم القيامة كلّ سيّئةٍ من سيّئاتٍ المنكرينَ أمامّهم واحدة واحدة» وسيقالٌ 
لهم: ذوقوا العذات على طغيانكم وعصيانكم» ولن ينقُصَ من عذابكم شيئًا الآنَ 
وإنما سيّزيدُ طِبمًا لطَغيايكم وعصيانكم. 
يتيسن 20 تئر5ت6 67ب :ولع (2لجتسننهلنار 


حر سر 2 سس مسر اجام نر رو 3 28 00 2 

كدب (50) جرَآء من ريك عطاء حسابا (دح) رَبِ الْسَمنوات والأرضٍ وما بيهما ايحم نٍ لا مُلْكونَ مِنَهُ 
01 د م سس 4 0 سه 2 ساح هه ل لو ص لاوس و رمد 

يخطابا )يم يقوم الروح والْمليَكه صَذًا لا يتكلمو إلا من أذِنَله لحن وكَالَ صَواب(و) 
ِِ مرو م حر وحار بر سم 2 35 2 7ح سس 000 0 و 
َلِكَ الوم أحَى فَمن سَاء أتحذَإِلٌ ريو ماب (1]) إنَا أَندَرَتح عَذَاَا هربا يوم ينظر الْمَرءُ 


دوه + ج ل مجر بير ص جح رك وار على علمم 
سيار وَل لقث 20 


القفنت سور الا اا 1 
إَِلِلْميَّقينَ مَقَانَ 4 

- بعد ذِكر عقا العُصاةٍ الطّغاة جاء كر قَِْ الميّقِينَ والإنعاماتٍ الخاصّة 
بهمء يعني: أن الله ل تعالى عد له جنات بها حدائي كثيرةتمتلئ بأنواع الفواكد والُمار 
بكثرة» وبصفةٍ خاصّة بفاكهة العتّب» ولهم فيها ازداع في تن الشباع. وفي نفس 
أعمارهم وكؤوسسٌ تَفْيضُ بالخمرء ولكنّه ليبس كخمر الثّنيا الذي يُعطّلُ حواسسٌ 
الإنسانٍ إذا شَربه فيَهذي بكذب ب وكلام تافه» وإنْما يكونٌ خمرٌ الجنة هذا اللي 
انق لعايها و1 شن هال عدن الإنسان وحسن أخلاقه. وهذه النّعَمُ كلها 
سينِِمُ الله تعالى بها على المتّقِينَ جزاءً وفاقًا ومكافأة عظيمةٌ لهم على حسّناتهم. 


بوم لح والتكيكة سَئَالَا كلمو إِلَام أنه يمنال صاب 4 

4 الله تعالى رب كل شيءٍ في الأرض والسماءء وهو في غاية الّحمةٍ 
يقينّه ويَبلُعُ من عظّمةٍ جلاله يومَ القيامة أن جبريلَ الأمِينَ والملائكة جميعًا 
سَيَقِفُونَ مر ماعن ولن تكونَ لدى مخلوقٍ من مخلوقاتٍ الأرض أو 


ع ساع 


السَّماءِ والخرأة على أن يه يَفْتَحَ فاهه بِقَصْدٍ الشّفاعةٍ لأحد» إلا أن أولئك السّعداءَ الذين 
سَيّأدَنٌ الله ا 0 
وهؤلاءٍ همٌ السّعداءٌ الذين كانوا يقولونَ الحقّ في الدنياء ويقولونَ الحقّ في ميدانٍ 
الحَشْرِ كذلك. تُرى» من سيكونُ على رأس هؤلاء؟ اقرَأ الحديت التالي وجدّدْ به 
إيماك: 1 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: حدّثنا محمَّدٌ كله قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الام بعضّهم في بعض» فيأنُونَ آدمّ فيقولون: اشفَغ لنا إلى ريّك. 
فيقول: لستٌ لها ولكنْ عليكم بإبراهيمَ فإنه خليلٌ الرّحمن. فينُونَ إبراهيم فيقول: 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
لست لهاء ولكنْ عليكم بموسى فإنّه كَلِيمُ الله. فيآنُونَ موسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بعيسى فإنّْهِ رُوحُ الله وكلمتّه. فينُونَ عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بمحتدٍ يك فيأنُوني» فأقولٌ: أنا لها. فأَستَأذِنُ على ربّي فيؤْدَنُ لي ويُلهِمُني مَحامِدَ 
أحمّدُه بها لا تَحضرني الآنَ» فأحمَدُه بتلك المحامدٍ وأخِرٌ و له ساجداء فيقال: يا 
محمّدء ارقَعْ رأصّكء وك يُسمَعْ لك» وسَل تُعطء واشفغ تُشفغ. فأقول: برأمو 


0 


متي . فيقال: انطلق فأخرج مَن كان في قليه مثقالٌ شعيرة من إيمانٍ. فَأَنطلقُ فأفْعَلٌ» 
ثم أعودٌ فأحمَدُه بتلك المحامد ثم أخِرُ له ساجداء فيقال: يا محمّدء ارقَعْ رأسَك» 
كل يسمغ لك؛ وسَل تُعطء واشفَعْ تشم فأقول: ياربُ» أنتي أمْتي. فيقال: انطلقٌ 
حرج منها من كان في قلبه مثقالُ ذرة أو حَرْدلةٍ من إيمانٍ. اا انر 0 عور 
فأحمَدُه بتلك المحامده ثم أخِرُ له ساجدًاء فيقال: ي محمد ارهَمْ رأسَكء وثُل يُسمَغ 

لك. وسَلْ تُعطّء واشمَعْ تُشْمَعْ. فأقولٌ: يارت أن أنق: فيقول: انطلق فأخرج مَن 
كان في قلبه أدنَى أدنّى أدنّى مثقالٍ حب حَرْدلٍ من إيمانٍ فأخرججه من الثار. فأَنَطلقٌ 
فأفعلٌ)... «١ثمٌ‏ ثم أعودٌ الرَابعة فأحمّده بتلك المحامد ثم أَخرُ “ل ساحدا فيقال:يا 
محمّد ارفَغْ رأسَك وقُل ؛ يُسمَعْ لكء وسَلْ تُعطة واشفَعْ تُشفغ. فأقول: ياربٌ انذن 
لي فيمّن قال: لا إلة إِلّا الله. فيقول: وعرّتي وجَلالي» وكبريائي وعظمتي. لخر 

منها مَن قال: لا إله إِلّا الله)(©. 


م ملرووم 


«دَِكَ الوم آل سُمَن سه اتدل ريه َب 

يل + وضع أله تعالى البح من الباطل ومر بيتهما تمامًا عن طريتي الأنبياء 
اكرام عليهم الشلام» وأخبَرّنا بالإضافة ا أن القيامة شد واتها آنيةٌ لا 
محال وأنكم سوف تُحاسَبُونَ فيهاء وسوف ثُتابونَ أويُعائونَ فيها لبا لأعمالكم: 
ولهذا على كلّ شخص يريدُ أن يحصّلّ على قرب الله تعالى في الجنّةٍ أن يختارّ 


.١91 ومسلم. كتاب الإيمان» باب 85 برقم‎ ١ البخاري» كتاب التوحيد. باب 5" برقم ل‎ )١( 


| فريك ا وو لا اا ا 
ممه الس لت ا 
#إِنَآ أََدرتَي عَذَابًا هربا يوم ينظر الْمَْء ما هَدَمَتَيْدَاه ودقول الْكاف لكت كت شري 4 

15 ديا اإنسان؛لقد أعأخناك بعذاب يوم القبامة» وما أن قم موك 
حتى تبأ المراحلٌ الأولى من عذايك» وسوف يُعرَضُ على كلّ إنسانٍ كل ما قام 
به من أعمالٍ مثلَ جهاز الفيديو» وسوف يَرى كلّ هذا بعيئيُه» وفي ذلك اليوم عندما 
يَرى الكافرٌ مصيره السبّىَ يتمئّى لو أنه بقي ترابًاء ولم يُحْلَّقْ إنساناء لما ابثْليَ بهذا 
العذاب اليوم» ولكنّ النّدمَ في ذلك اليوم لا قيمة له» ولهذا ينبغي لكلّ إنسانٍ من 
الآنَ أن يتذكَرَ الآخرة بكلّ جِدّيّة» وأن يستعدٌ لها بكلّ ما يستطيعٌ. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد < حسين بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء / ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق " محرم 5177 اه. 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيدٌ بد سُورة «النبأ؛ في يومَيْنٍ فقط» 
أي: من ” إلى / ديسمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدٍ 
المرسَّلينء وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


١ 


ل ل 
بن املسم 


1 لكاكافة 
٠16‏ 354 
١‏ هلكات 
هده السو مكة انها (التازعاك» وه ماخوذ من الآنة الأول فتها: 
عندما سَمِع الكمَارٌ بأحو ال القيامة قال بعضهم لبعض ساخرينَ من الإسلام: 
كيف يمكنٌ أصلًا أن يَتِمّ إحياؤنا من جديدٍ بعدّ أن نكونٌ قد مِنْنا وصِرنا عظامًا 
بالية؟ إِنَّ هذا غير مُمكن. 
04 3 و عدن 2 : 00 
في الآياتٍ الأربع عشْرة الأولى من هذه السُورة أقسم الله تعالى بخمسة 
: 
أحوال من أحوالٍ الملائكة, مبيّئًا بعضَ أحوالٍ القيامة» يعنى: فى المراحل الأولى 
5 7 7 ال 0 0 
من يوم القيامة حينَ يُنمَّخُ في الصُور النّفخدً الأولى المُدَوٌية» تهتز الكائناثُ كلّها 
لي 2 4.5 1 1 راع 9 7 ٠‏ ف موقن و ومو 
وترتعذ» ويفنى كل شيءٍ عنذّهاء ثم بعد أربعينَ عامًا من هذه النفخةٍ تنفخ النفخة 
الثانيةٌ في الصُورء وعندها يَنْهَضُ النامئ من قبورهم أحياءً. 
وفي الآياتٍ الخمس الأخيرة من السُورةٍ جاء ذكرٌ القيامةٍ ثانية» يعني: عندما 
يَرى المُنكرونَ بأنفهم القيامة ينسَؤْنَ لَهْوَ الدّنيا ولعبهاء ويشعُرونَ وكأنهم لَبئوا 
في الدّنيا نهارًا واحدًا أو مساءً واحدًا لا أكثر» يعني: أنه يَشْعْرونَ بن الحياة الدّنيا 
كانت قصيرة للغاية. 


؟»لدللل هإهدهد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
واقعة سيدنا موسى عليه السلام والفرعون 

في الآياتٍ من ١5‏ إلى 7١‏ ذَكَر الله تعالى نيه الحبيت كك بقضّةٍ سيّدنا 
موسى عليه السّلامُ يعني: أنّناكلّمنا سيّدَّنا موسى عليه السّلامُ في الوادي المقدّسِ 
بطوّىء وأمَرناهُ أن يَذْمَبَ إلى فرعَونَ» وأن يَدعْوّه إلى الحقٌّ والإنصاف؛ لأنه كان 
قد طعّى وتجِبّرء وادّعى أنه الرثُ وعصّى ربّه الحقيقئ» واستعبَدَ بنى إسرائيل 
واغتَص غتّصَبٍ حقوقهم. 
دلائل القيامة 

في الآياتٍ من 77 إلى #" جاء كد بعض الدّلائل على قُدرةٍ الله تعالى لمُبكري 
القيامة» يعني: أن الله تعالى الذي خَلَقَ السماءًَ العظيمةً والأرضّ الواسعة لايَصعْبٌُ 
عليه أن يَخْلّقَ هذا الإنسانٌ الصَّغيرَ من جذَيدِء وهو الذي خَلَقَهِ من قبل لأول مرة. 


أحوال ميدان الحشر 

في الآياتِ من 5 إلى 4١‏ جاء بيان أحوالٍ ميدانٍ الحَشْرء يعني: عندما 
تقومٌ السَاعةٌ توضَعٌ أمامَ كلّ إنسان صحيفةٌ أعمالهء فيقرَأها ويتذكدُ كلّ أعماله التي 
ارتكَبّها. فمَن تغاضّى عن الآخرة ورّجّح عليها الحياةً الدنياسيكونُ مصيزه جهنم 
ومن استَعَدٌ للآخرة حال حيائّه في الدّنيا فسيكونُ مصيزه الجنةً. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بِيرْزاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس 4 ديسمبر ٠‏ ٠م‏ 
الموافق ٠‏ محرّم "1 اه. 


المنيكة) لغيورة لاه لديا مصدس ديه بي 0 017 


( 
00 ات (0/9)ء 
مكية ا (5)» ركوعاتها (؟) 

روي أن( 200506 0 500-72 يَومِذِواجِفَهُ 4 أَبَصَنرُمًا 
0 9 دنا لودو ف تقار 20 د كنا عِظَنما غحْرَةٌ لكين 
كر َيه فنا رَجَرَة وَبحدَة (2:) قدا هم السَاهرَة 0 هَل كك حَدِيثُ موسق (00) 
إذ تادئه 4 ريه بألواد الْمَدسس طوى '(/10) أَذْهَبَ | ِل وإ طَى 1 قل هل لَك ِلك أن َسّ 6 
وَأَهدِيكَ إل ريك ده 0 لدي ]1 ار ((8) نم بر متى 59 
فَحَكَسَ فنادئ 5 كَعَالَ أنأ رفك الاتعل (200) أحَدَه لله كال الحو وألا ولك )نف ذلك لعبرَة لمن 

م20 

لوَالترِعتٍ عرو 

١‏ -في بداية هذه السُورةٍ أَقْسَم الله تعالى بخمسةٍ أحوالٍ من أحوالٍ الملائكة» 
مبينًا بعضَ أحوالٍ يوم القيامة» حتى يزرَعَ في قلوب الكفار خوف القيامةٍ فيؤمنوا بها. 
يقولٌ سيّدُنا عليٌكرّم الله وجهّه «والتازعات: الملائكةٌ التي تَنزِعٌ أرواح الكفارء 
قاله عليئٌ رضي الله عنه)20. ولأنَ أرواح الكمّار لا تريدٌُ أن تَخرْجَ من أجسادهم؛ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لهذا يتَسلَلُ معاونو مَلَكِ الموتٍ من الملائكة إلى أوردة الكفّار ويَسِحَبُونَ أرواحهم 


٠. 
4 -ه‎ 


عنوة. 
لوَالتَشِطَتِ مَنْطَاك 

١‏ -يقولٌ سيّدْنا عبدُ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: «هي أَنفْسُ المؤمنينَ 
عند الموتٍ تنشّط للخروج» وذلك أنه ما من مؤمن يحضّرٌه الموث إلا وتُعرَضُ 
عليه الجنّةٌ قبل أن يموتء فيّرى فيها ما أَعَدَّ الل لله له من أزواجه وأهله من الحُور 
العين» فهم يَدعُونّهِ إليها/!" . 

عوقول فكدنا امد سوال عنه: إِنْ النبئ يك قال: «الدُنيا سجن 
المؤمن وجِنّةٌ الكافر)(", ب يع عننها تنك غفدة عفال المل: فلك كس من 
تيجا ريبكل هوم تهزلة» زعكذا على لطلق سراح زوع المومن فل سن 
الجسّدء فإنْها تَخْرُحٌ منه بسهولةٍ وفرحة. 
#والسّيِحَاتٍ سبحا © 

- يقول ستدُناعليٌ رضي اللهعنه: «هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين)!؟©. 
يعني: أن الملائكة تَصطْحِبُ أرواح المؤمنينَ سابحة بها في الفضاء مُسرعة إلى 
الحضرة الإلهيّةء مثلما ّ تَسبَحُ السّمَكةٌ في الماءِ مُسرعةً إِذْ حين تَسبَحُ السّمكةٌ في 
الماءِ لا يكونُ في طريقها أي عَقَبةِ تُوقمُهاء وهكذا عندما تسبح الملائكةٌ في الفضاءِ 
لا تكون في طريقها أي عَمَبِةِ تمتعهم. 
)١(‏ تفسيز القرطبي. 
زم مسلمء كتاب الزهد» باب 07 برقم /1/411. 
() تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ .*) سورة التازعات 9/ا/ «ا-. ٠‏ لاع 
4 - في هذه الآيةِ أَقْسَم الله تعالى بالملائكة جميعًا؛ لأنّ الملائكة جميعًا 

يُسارعونٌ إلى تنفيذٍ الأحكام الإلهيّة متسابقِينَ. 

ليرد )4 


ه ‏ في هذه الآبة أَقْسَم الله تعالى بالملائكةٍ الذين عُهِدَ إليهم بتدبير الأمور 
الهامَةِ والمختلفة» وهم يدبّروتّها كاملةَ مكتملة. 
يوتحت ارأجقَةٌ ‏ 
 *‏ بعد أنْ أَقْسَم الله تعالى خمسن مرات بِيّنَ بعضَ أحوالٍ القيامة» يعني: 
في المراحلي الأولى من يوم القيامة حينَ يَُحُ في الصُورالتَخة الأولى المُدّوية؛ 
8 تهترٌالكائناث كلها وتّرتجده ويفتى كل شيء عندهاء ثم بعد أربعينَ عامًا من هذه 
الخ مخ النّفخةٌ الثانيةٌ في الصُورء وعندها ينْهَضُ الناسُ من قبورهم أحياء 
وسترتعِدٌ قلوبُ المجرمينَ من خوف هذا اليوم» وستكونٌ أبصارُهم خاشعةً من 
لقان عاذ له لالجو ركوو لل لح راد قر را ار 
« لزنه الفرع الخكير كير وَتلَقَ هر النتيحكة هنذا يودي الرّى كندز 
توعدوي> * [الأنبياء ٠0“:‏ ]. 


#يفولُونَ أوِنًا لمردودوت في أَلْحَافرَوَ # 

٠-عندما‏ سَمِع الكمّارٌ بأحوالٍ القيامةٍ قال بعضهم لبعض ساغرينَ من 
الإسلام: كيف يمكنٌ أصلا أن يَتِمّ إحياؤنا من جديدٍ بعدّ أن تكون قد مثّنا وصزنا 
عظامًا باليةً إن هذا غيد ممكن, ولو حَدَّث هذا فعلا إن الحياة الآخرة هذه ستكون 
سببًا للخسارة العظيمة لنا؛ لأثنا لم نستعدٌ لها بشيء. 
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04 


لماه رَجَره وده 4 
4 - كان الكمَارٌ يعتقدونَ أنْهم عندما يَصِيرونَ ثُرابًا فلا يمكنٌُ إحياؤهم من 
جديدء لكنّ هذا لا يَصِعْث على الله تعالى القادر المطلّقء بل إِنَّ هذا لا يزيدٌُ على 
مجرَّدٍ زَجْرةٍ واحدة» فما أن يُنمَحَ بأمره النّفحةٌ الثانيةٌ في الصّور حتى يجتمعٌ الناسُ 
جميعًا أحياءً في ميدانٍ الحَشّْر. 


لس عر 00 مل وووديه 


وذ تادئه ريهريالواد الممَدّسس طوى ‏ 

4 هنا ذَكر الل تعالى نه الحَبيتٍ كله بقصّةٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام 
يعني: أنْنا كَلّمنا سيّدَنا موسى عليه السّلامُ في الوادي المقدّس بطُرّىء وأمَرْناه أن 
يذهب إلى فرعَونَ» وأن يَدعوّه إلى الحقٌّ والإنصاف؛ لأنه كان قد طعَى وتجبّر» 
واذَّعى أنه الوب وعصّى ربّه الحقيقي» واستَعبّدَ بني إسرائيلَ واغتّصَب حقوقهم. 

وهنا كذلك تسريةٌ عن قلب النبيّ َل عن طريق هذه الواقعة؛ بأنْ لا تغتّمَ 
ولا تحرَّنُ يا رسول الله يِه بسبب مخالفةٍ الكمّار لكَ وعنادهم معَك؛ لأنَّ الأنبياء 
الكرامَ عليهمُ السّلامُ من قَبْلِك قد واجّهوا مِثْلّ هذه المشكلاتٍ والمصاعب» 
كما أن مُلكَ الفرعَونٍ وجنوده كانوا أكبر بكثير مقارنةٌ بكفّار مكّة» فإذا كان 
الفرعونٌ قد فَشِل في مواجهة سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ فإنَّ كّارَ مكة ‏ في نهاية 
المطاف ‏ سيِّجُدُونَ أذيالَ الحَيْبة ويفسّلون أيضًا. 
#قلٌ هل لَكَإِكَ أن ترك 4 

٠‏ -اذْمَتٍ إلى فِرعَونَ» واذْعْهُ إلى التوحيدٍ بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسّنة» 


1 ُ 5 2 5 اذاه 
وأخبزه أن رئه واحدٌء ولا يستحقّ العبادة أحدٌ سواه ومّن يؤمنٌ بربّه ويتّقيه» فإنّ الله 


(الجزء  )#٠‏ سورة النازعات 1/8/ 15-ه* سس ب لاب 
وءعء 0 كليم 5 ٌٌ و 5 6 د بام و ول ْ 
تعالى يُطْهّده من الذنوب» ولهذا فإِنْنى قد أرسلثٌ إليك نبئّاء فإذا أردت أن يُطهّرَك الله 

2 ل 0 - - سُ 
من النوبء فقد جتتّكَ لأرشِدّك إلى طريق ربك الحقيقئ» حتى تتّقى أنتّ الله 

3 
وتخشاه» ويُطهْرَك هو من الذنوب. 
#قارنه اليد الكبرى 4 

١‏ قال الفِرعَونٌُ: لو أنك أرسِلت نبا فأرنى آبةَ على ذلكء فألقَى سيّدُنا 
موسى عليه السّلامُ بعصَاهُ فصّارت تُعبانًا ضخمًاء ولكنّه مع ذلك لم يوْمِنْ وإنّما 
'#فَحََرَ قاد # 

7- تم استدعّى الفرعونٌ كبارَ السَّحَرةٍ من كلّ أرجاءٍ البلادِ لمواجهة سيّدنا 

5 ا ث6 5 2 ع 
موسى عليه السّلامء ثم جَمّع الرّعيّةَ كلهم في ميدانٍ مفتوح وأعلن قائلا: أنا ربكم 
الأعلى» فاعبّدوني أنا ولا تُطيعوا غيريء ثم هدّد سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ قائلا: 
لئن أصِرَّرْتٌ على اتَّحَاذِ إل غيري فسأسجتُك. مثلّما قال الله تعالى: َالكنِ أغَعَدّتَ 
لها عَيرِى لَبجعَلنَكَ مِنَّ ألْمَسْجُونِي * [الشعراء: 8 7]. 
تمده النتكل الآيرَةوالأوق » 

١‏ عندما لم يَرجع الفِرعَونُ عن طغيانه وتجيّره حتى بعد أن رأى معجزاتٍ 
سينا موسى عليه السَّلامُ الواضحة, أحَدَّه الله تعالى أخدًا قويّاء فأَغْرقه في البحر» 
وجَعَله عبرة لأهل الدنياء جَنْبًا إلى جَنْبٍ مع العذاب المقرّر له في الآخرة» وهو 


ما سيّلقاهٌ فى - جهنّم. 


ذف دك ليخن 4 


5 - في هذه الواقعةٍ عبرة لكل مَن يني الله ويخشاه؛ لأنّ الذي يَطعَّى ويتكبّز 
سيكونُ ‏ في نهاية المطاف ‏ ذليلًا مَخْرِيّه ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يعرف ربّه 
دوعر ان لا بد ار كل لو بدقائاه. 

كَمأََدُ َا آم بتها وتم سكها صَوّهَا )فطع هوكم مها (8) 
وَالْارص بعد دَلِكَ دحَنْهَآ (5) أحْرج ها مها ومرعنها (50) وابَالَ أرسنها (5) مننها لَك 
ريك )يدجت القائة الكرف وم يدك إن ماس (2)وبت ليه 
يمنبر )مس طم (0) و يوه دنا )ون الم هى المأوك (:)وأما من حَافَ مام 
َي ونه ألنفَس عَن الوك( )إن ند هى لمأو (00) يلوك عن الَاعة أن مها (50) 
ومن وقته1 )إل رَيْكَ بها (2)إثمآ أت مد سن يها )كم يوار 


2 سم مه ذأ هه 


لْبعُوَا إلا عشيّة أر هارت 


4 آ # ل - 3 
ج > روجع آذ هه 
9 أنتم أشد حَلَعاأ : بها # 
7ت 


- في الآياتٍ التالية قَدّمت لمُدكري القيامةٍ بعض دلائل القيامة من خلال 
بعض آياتٍ قُدرة الله تعالى» يعني: عل ع تان اللوغالى الى كل مله 
البنهاء العظلية القوية) التي لم يَحِدّْ لها أي تصَدّع أو ضَعْف رغم مرور مئآتِ 
الآلافٍ من السَنِينَ على خَلْقهاء أن يَخْلّقَ من جديدٍ هذا الإنسانّ الصّغيرَ الذي 
خَلّقه من قبلُ لأولٍ مرة؟ هل خَلْفُكم من جديدٍ أكثرُ صعوبةٌ من حَْقٍ السّماء؟ 

7 -جعَل الله تعالى السَّماءَ مثلَ السّقَفتِ المرفوع؛ ونب اللَّيلَ والنّهارَ 


(الجرء ‏ #06) سورة التازعات 9// 55-55 س #88 
إلى السّماءِ لأنّ الشمسس على ارتفاع إلى السّماءء وبطلوعها وغرويها يكونُ ضوءٌ 
النّهار وظلامٌ اليل. 
#والارض بعد دَِكَ ده * 

١‏ بعد أن بيّنَ الله تعالى عظّمةً السّماءٍ والجكمة من حَلْقَهاء يُبيّنُ في هذه 
الآآياتٍ أهميّة الأرضء يعني: أن الله تعالى مد الأرضّ بحيث يَحْرْجٌ منها الماءٌ العَذْبء 
و تَنْْثُ فيها التّباتاتُ التي 7 4 تهيّمٌ الغذاءً للإنسانٍ والحيّوان, ثم نصَب فيها الجبال» وجَعَل 
ب كنورًا من المعادن يستفيدُ منها البشّر وباختصار: فإنّ الله تعالى قد خَلّق كلَّ هذه 
الأشياءً لفائدةٍ الإنسانٍ والحيّوان» سواءٌ في ذلك الأرضُ والسّماء» اللّيلُ والنّهار وكل 
إنسانٍ يستفيدٌ بهده الأشياءٍ في كل لمحة» وإذا لم يشكر الإنسانٌ الله تعالى الخالقَ 
ال اللا 


2 سس واج 020000 


يوم يتل الإضئن ماس 

14 0 عندما تقومٌ السّاعةُ توضَعٌ مُ أمامَ كل إنسانٍ 
صحيفةٌ أعماله» فيقرأها ويتذكٌدٌ كلّ أعماله التي ارتكبهاء وتمُدٌ من أمام عيئيّه حياتّه 
0 يٍِ 
كلها كأنها فيلمٌ يشاهدّه. 
وبرت لْلْحِيم لمن رن # 

-لن يكونّ يوم القيامة إنسانٌ أعمّى أو أَمْيّا لا يقرأ وإنّما سيكوثٌ كل 
شخص بصيرًا ويقرَأ أيضًاء وسيقرَأ كل شخص صحيفة أعماله بنفسه» كما أن 
جهنم ستَظهرُ لكل شخص أيضّاء فيراها المؤمنُ ويشكرٌ الله تعالى الذي تجاه من 
جهنم أما الكافذ فيّراها ويزدادُ حسرة وعَمًا. 


66 إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
رَكَلِوْه الذي # 

الذي تَعدّى الحدود في عصيانه لله تعالى» وفضّل لَهْوَ الدّنيا وعبَكّها 
انَباَا لسَّهُواتِه ورعَباتِه النّْسانِيّة» وأعرّض عن الآخرة» فإنَّ مصيره جهنّم. 
الشبوات والرغيات النفسانية 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيٌ: «وقال سَهُلٌ بن عبد الله التُسكَريٌ: هواكَ داؤك» 
فإنْ الت فدواؤك. وقال وَهْبٌ: إذا شكَكْتَ في أمرَيْن ولم تدر خيرهما فانظز 
أبعدهما من هواك فأته)©. 


تفضيل الحياة الدنيا 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنّ النبك كله قال: «مَن طلّب الدنيا 
حَلالُا مُفاخرًا مُكائرًا مُرائيًا لقي الله وهو عليه عَضْبانَُ» ومن طلَّتِ الدّنيا حلالًا 
0 ا 1 8 ١‏ 
استعفافًا عن المسألةٍ» وسَعْيًا على عياله» وتعطمًا على جاره لقي الله يوم القيامة 
ووَجُهْه كالقمر ليلةَ البدر)”". 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: أَخَلَّ رسول الله يكل بمَنكب 
فقال: «كن فى الدّنيا كأنك غريثء أو عابدُ سَبيل». وكان ابن عُمرَ يقول: إذا 
أَمسَيْتَ فلا تنتظر الصّباحَ» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً (أي: فمّن يدري متى 
سيأتي الموت؟»؛ وُذ من صحّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»77". 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الجائية (5): الآية *71. 


.1١999 وحلية الأولياء8: 718 برقم‎ ,٠١7018/8- 1١71/4 شعب الإيمان» 594:1 برقم‎ )١( 


(الجزء  )٠‏ سورة النازعات 710/9 27-3 ل اا-- سا8 
- يقولٌ سيّدُنا على رضي الله عنه: «ارتَحَلتٍ الدّنيا مُدبرة وارتَحَلتٍِ الآخرة 
مُقبلةَ ولكلّ واحدةٍ منهما بَنُونَّه فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنياء 
فانَ اليومَ مَل ولا حساب؛ وغدًا حسابٌ ولاعَمَّل)2. 
- يقولٌ سيّدُنا عل رضى الله عنه عن الدّنيا: «لِيّنُ مسّها قاتلٌ سُمّها)"©. 
وَأمامن حَافٌ مَقَام ريو وَنَهى ألنَفْسَ عن او * 

١‏ الإنسانٌ الذي ظَلَّ تمي ربّه؛ لأنه سيقفُ في يوم من الأيام أمامّه للحساب» 
ومع نفسّه من اتا هواها خوفًا من الله وحَشْيةٌ منهه سيكونُ مصيزه الجنّةً. 
يلتك عن السَاعةَ أن مرْسنْهَا * 

5 لأنّ الكمّارَ كانوا يُنكرونَ يوم القيامة» لهذا فإنّْهم عندما كانوا يُحْوَفُونَ 
بعذاب القيامة» كانوا كثيرًا ما يتساءلونَ ‏ على سَبيل السّخْريةٍ ‏ قاتلين: لوكنتٌ صادقًا 
فى دعواك» فأخبزنا متى تأتى القيامةٌ التى تُحْرّفْنا منها؟ وعليه» قال الله تعالى لنييّه 
الكريم يَكِ: لاعلاقة لكَ بالإخبار عن تاريخ قيام الساعة؛ لأنَّ عِلمَها عند ربّك فقط. 
الحكمة من إخفاء عل القيامة 

يَنقُلُ العامة فخرٌ الدّين الرازي عن الباحثينَ والمحقّقين قولّهم بأن «السبت 
في إخفاءٍ الساعة عن العباد أنّهم إذا لم يَعلّموا متى تكونٌ كانوا على حَذَّر منهاء 
فيكونٌ ذلك أدعَى إلى الطاعة. وأزجَرَ عن المعصية)29. ولهذا السبب أيضًاء 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق» باب 4. 


. ١1/6 التفسير الكبير» سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 
.141/ التفسير الكبير» سورة الأعراف (/): الآية‎ )7( 


ا سس إمداك الكرم ل سرام (الجلد السابع) 


أخمّى الله تعالى وقتّ الموت عن عامّة ل 
عَشْر سنواتٍ مثلاء ذ فمن الممكن أن يتغل عليه الشَيطانَ» فيقرٌ فيقرّرٌ أن يقضي تسعَ 
سنواتٍ من العَشْرٍ في اللّهوِ واللّعبء ثم يتوبّ بعد ذلك» زان يتملك دوت 

من الموتٍ بحيث يترُّكُ كلّ الأعمالٍ ويتفرّعٌ للعبادة فقط» ويعيشٌ أهلّ بيته في فقر 
مُدقع» والحالتانٍ غيرٌ محمودتَيْنِ له. وباخحتصار: أخمى الله تعالى وقت قيام الساعةٍ 
عن عاقة الناس حتى يعمّلوا على التخلص من الذّنُوبٍ والآثام أماالأنياة عليه 
السّلامُ فقد طَهّرهم الله من الذّنوبٍ من الأصلء وهم يحْسَّوْنَ الله تعالى في كل 
حال؛ ولذا لم يكن هناك داع لإخفاءِ وقتٍ قيام السّاعةٍ عنهم؛ وفي هذا الخصوص 
يقولٌ الشّيخّ أحمدٌُ الصّاوي: (إنّها من الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلِه فلم 
يُطلغ عليه أحدًا إِلّا من ارتضاٌ من الرسّل... والذي يجبٌ الإيمانٌ به أن رسولٌ الله 
لم ينتقلْ من الذَّنِيا حتى أعلّمّه الله بجميع المُعْيّاتِ التي تَحصّلٌ في الدّنيا والآخرة» 
فهو يعلّمُها كما هي عَيْنَ يقين لما وَرّد: «رُفَِت لي الدنياء فأنا أنظُرُ فيها كما أنظْرُ 
إلى كفي هذا»» ووَرّد أنه اطّلع على الجئة وما فيها والنار وما فيهاء وغير ذلك بما 
توائَرتُ به الأخبار ولكنْ أُمِرَ بكتمانٍ البعض»”". ولهذاء أَخْبَر اننيئ يل بعلاماتٍِ 
السّاعة» ولكنّه أخمّى وقتّهاء كما أن إرادة الله تعالى هي أن تقوم السَاعةٌ بَغْتة وأا 
يل الثارن بها قبل وفوعهاء لما جاه في توله تعالي: لوبت الت لتحاعد ءَائِيَهأكادُ 
فيا مجر كل فين يماد" شعن [طه: ]١6‏ وبنفس الطريقة» أخقّى الله تعالى وقتّ 
ليلةٍ القَدْرِه حتى يَقضي الناس أكثرٌ عددٍ من الليالي في عبادته تعالى؛ كما أخمّى 
وقتٌ قَبِولٍ الدّعاءِ يومَ الجمُعة أيضًاء حتى يَقضي النامن أكبّر الوقت من يوم الجمّعة 
ان ذكره كل وهلا 


.141/ حاشية الصاويء سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


(الجزء  )0٠6‏ سورة التازعات 0/9/ 27-07 اللسبببب----اا ا #ة 
إن الله تعالى لم يحدّدْ وقتَ القيامة أو الموت» حتى يتجنَّتِ الإنسانُ دائمًا 
ارتكاب الذنوب. فربّما يأتيه الموثُ في الوقت الذي يرتكبٌ فيه ذنبًا. 


بعضص النصائح لتجنب ارتكاب الزذنوب 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله َك لرجلٍ وهو 
تعظله: «اغتدم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرّمك؛ وصحئّك قبل سَقََمِكء وغَناءك 
قبل فقرك» وفراّك قبل شُعْلِك» وحياتك قبل موتتك»27. 

-عن أبي سعيدء قال: دَخَل رسول الله كل مُصَلَاهُ فرأَى ناسًا كأنّهم 
يكتشرونَ» قال: «أمَا نكم لو أكترئم ذكر هاؤم اللَذَّاتٍِ لَشَكَلكم عمًا أرى فأكثروا 
من ذكر هاذم اللَذَاتِءِ الموت. فإنّه لم يأتِ على القبر يومٌ إلا تكلّم فيه فيقول: أنا 
نيت الغربةة وأنا فت الوخدةة:وآنابيث التراضه وأنابيث الذوؤة 2 :وفال سيدنا 
عُبِيدُ بن عُمَرَ رضي الله عنهما: (إِنَ القبرَ ليقول: يا ابنَ آدم» ماذا أعددت لي؟ ألم 
تَعلمْ أني بيثٌ الغربة وبيثٌ الدُود وبيثٌ الوّخدة؟)2©. 

- قال النبئ كد فيما رَواهُ سيّدُنا مَعقَلٌ بن يَسَار رضي الله عنه: اليبس من 
يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي: ا ابن آدمء أنا حَلق جديد وأنا عليكَ غدًا شهيتٌ 


فاعمّلْ خيرًا في أشهّدْ لك غدًاء و إِنّي لو قد مَضَيْتُ لن تراني أبداء ويقولٌ اللّيلُ 
مثلّ ذلك)9©). 


.7//55 برقم‎ "4١:5 المستدرك» الإمام الحاكم»‎ )١( 
برقم 5455 ؟.‎ 75١ الترمذي» أبواب القيامة» باب‎ )١( 
.١6 كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف»‎ )7( 

(5) التفسير المظهري»؛ سورة هود :)١١(‏ الآية 14. 


5د إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أُمامّة رضي الله عنه: إن فتّى شابًا أنَى الي يل فقال: يا 
رسول الله ادن لي بالزّناء فأفبل القومٌ عليه فرّجَروه وقالوا: مَة مه مَهُ! فقال: «ادنُةُ) 
فدنا منه قريبّاء قال: فجلسن» قال: «اتَحيُه لأمّك؟) قال: لا والله» جَعَلني الله 
فداءك. قال: «ولا الَتَاسِن يُحِبُوتَه لأمهاتهم» . قال: «أفتَحِنُه لابتتك؟» قال: لا والله 
با وول اله جغلتي ال اقدادلك: قال: «ولا الناسن يُحبّونّه لبناتهم». قال: «أفتَحِيّه 
لأختك؟) قال: لا والله» جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا النَامنُ يُحبُونْه نه لأحواتهم». 
قال: «أفتحِيه لعمّتتك؟» قال: لا والله. جَعَلَني الله فداءك. قال: «ولا التَامن يُحِبُونّه 
لعمّاتهم». قال: «أفتَحِتُّه لخالتك؟» قال: لا والله» جَعَلنيِ الله فداءك. قال: «ولا 
النَامن يُحبونّه لخالاتهم». قال: فوَضّع يده عليه» وقال: «اللهُمَ اغفِز ذنبّه وطهّر 
قلبّهه وحصّنْ فَرْجّهاء قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفثٌ إلى شيء» فقام الشابٌ 
وأبِعَضُ ما يكونُ إليه أن يَزنيَ» وهو يقول: فوالله ما همّتْ نفسي بشيءٍ من هذا إِلَّا 
ذكرث آم وأختي ورّؤجتي7" 

- رأى رجلٌ أن تَفْسَهِ قد عَلْبَيُه وأنه أسرّفّ على نفسه. فَدَّهَبٍ إلى طبيب 
القلوب إبراهيمَ بن أدهم» وطلّب منه أن يَعرضَ عليه ما يكونٌ رَّجْرًا له عن فعل 
المعاصيء فقال إبراهيم: إِنْ قَدَرتَ على خمس خصال لن تكونَ من العاصين؛ 
قال الرجل: هات ما عندك» فقال له إبراهيمٌ بن أدهم: 

الأولى: 


إن أردت أن تَعصيّ الله فلا تأكن من رزقه. فتعجّت الرجلٌ ثم قال متسائلا: 


.١؟© الآية‎ :)١5( مسئد أحمد» ©: 605 7؛ وتفسير الشعراوي» سورة النحل‎ )١( 


الله سور لاوما ا 5 
و ع بو 2 ل 

كيف تقولٌ ذلك يا إبراهيمُ والأرزاقٌ كلّها من عند الله؟ قال: إذا كنت تعلمُ ذلك 
فهل يَجِدّرُ بك أن تأكلّ من رزقه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم. هات الثانية. قال: 

الثانيةٌ: 

إذا أردتَ أن تعصى الله فلا تسكن بلادّه. فتعبّب الرجلٌ أكثر من تعجُّبه 

ع 1 و 2 ع 5 ١‏ 

الأول» ثم قال: كيف ذلك يا إبراهيمٌ والبلادُ كلها ملكُ الله؟ فقال له: إذا كنت تعلمُ 
ذلك فهل يَجدُّرُ بك أن تسكن بلادّه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم؛ هات الثالثةً. قال: 

الثالثةٌ: 

إذا أردتٌ أن تعصى الله سبحانّه فانظُرْ مكانًا لايّراك فيه الله فاعصد فيه» قال: 
كيف تقول ذلك يا إبراهيمُ وهو يَعلمُ السرّ وأخمّى ويسمَعٌ دَبِيتِ النّملةِ السّوداء 
على الصّخْرة الصّمَاء في الليلةٍ الظّلْماء؟ فقال: إذا كنتٌ تعلمٌ ذلك» فهل يَجِدُرُ بك 
أن تعصيّه؟ قال: لايا إبراهيمٌُ. هات الرابعة. قال: 

الرابعةٌ: 

إذا جاءك مَلَّكُ الموت لِيقبضَ رُوحَك فقّلْ له: أُخُوْتى إلى أجل معدود. 
فقال الرجلٌ: كيف تقولٌ ذلك يا إبراهيجُ والله سبحائّه يقول: مإقادَاج أَجَلْهُم لا 
يسْتَأَرُوتَ سَاعَةٌ ولَايسَكَقَرِمُوت 4؟ فقال: إذا كنت تعلمُ ذلك فكيفف ترجو النَّجاة؟ 
قال: نعَمْ يا إبراهيم» هات الخامسة. قال: 

الخامسة: 


إذا جاءَنك ملائكةٌ جهنم (الزََّانيَُ) لِيأخُذَوك إلى جهنم فلا تذهَبْ معّهمء فما 


5 ل إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 


كاد الرجلٌ يستمعٌ إلى هذه الخامسةٍ حتى قال باكيّا: كمّى يا إبراهيم, أنا أستغفرٌ الله 


وأتوبُ إليه ولَزْم العبادةَ حتى مات7©. 


لإِنَّمَآ أت مُْدْرُ مَنِيخْسَها » 

7١‏ -إِنْنا لم نُرسِلْك نيا حتى تُخْبِرَ الناس بوقت قيام الساعة, وإِنّما أَرسَلناكَ 
لكي تُنذِرَ الناس بالقيامة» وليس من الضّروريٌ أن يَعرفَ النامئ وقتٌ القيامة لكي 
تخافؤه وتقوة: 
وقت القّيامة والموت 

يمكنٌ من المثالٍ التالي فَهُمُ هذه الحقيقة بسهولةٍ ويُسر يعني: مثلما تَعلمُ 
ومع ذلك نحن تُعلّمُ النامس ونُرشْدُهم إلى أنّهم لا بدٌ أن يُسرعوا بالقيام بالأعمالٍ التي 
ينبغي القيامُ بها قبلَ الموت؛ لأنّ الموتّ يأتي بَعْتده وعندها لن تكونَ لديهم فرصةٌ 
لعمل شيء» وبنفس الطريقة فإذّْنا جميعًا على يقين من أن السَاعةَ ستقومٌ يقيئًاء ولكنّنا 
لانَعلمُ وقتّ قيامهاء وبرَغُم ذلك فإنه ينبغي لنا أن نُواصلَّ تعليمَ كل شخص وإرشادّه 
إلى أن يتّقي القيامة» وأن لا يقومَ بعمل يندّمٌ عليه يومّها. 

إن الحُكمَ بإنذار الناس بيوم القيامةٍ جاء لجميع الناس» ولكنّ الذين 
يستفيدونٌ بهذا الإنذار ‏ في الحقيقة ‏ هم أولئك الذين يخافونَ يومَ الحساب. 

000 ره 02 2 هه 
نم يم بروعها ل يلبثوأ إلا عشيّة أو ها » 
4 عندما يَرى مُنكرو القيامة يوم القيامة بأنفُسِهمء ينسَوْنَ كل لَهْو الدّنيا 


. ١55 الخطبة العصرية» إبراهيم محمد الجمل»‎ )١( 


(الجزء  )#٠‏ سورة النازعات 9/ا/ هوع-5ع لسغلل لا 
ولعبّهاء ويشعرونٌ وكأنّهم لبثوا في الذَّنِيا نهارًا واحدًا أو مساءً واحدًا لا أكثر 
يعني: أنهم يشعرونّ بأنَّ الحياةً الذنيا كانت قصيرةً للغاية. 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بِيرِزاد 


جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم السبت ١١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق © محرّم 477 ١اه.‏ 


هذاء وقِدٍ اكتمّل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «التّازعات» فى يومَيْن 
فقطء أي: من 4 إلى ١١‏ ديسمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسّلام على 
سيد المرسَلينء وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


5: 


ا كاد 
0١‏ و لاي 

هده الشورة مكنة :ؤاننتمها: لاعت اه وقو ار مق الآية الأولن ضهنا 

ل 5 

نَرَلتِ الآياتٌ الأولى من هذه السّور تطيًا الخاطر سينا عب لله ابن أم 
مكتوم؛ والقصّةٌ هي: الا ا تاد الي كل يدعو سادة ريش عش وشزية 
والأخيل :و العتادن و صق المطل راي مه بنَ خَلِْ والوليد بن المُغيرة ةِ وغيرّهم 
إلى الإسلام؛ إذْ جاء صَحابِيٌ أعمى هو سينا عب الله ابن م مكتوم رضي الله عنه 
ا م ع ل ايه 
مرتفع مكرًا طبه هذ(" وكان النئ 5 مشغولاً في دعوة سادة ُريش النين 


كان يَحرِصُ على أن يُسلِمواء ولم يكنْ من المناسب أن يقطعٌَ سيّدُنا عبد الله ابن 
َم مكتوم حديئّه يك ليسألَ سؤالّه الذي سألَ» وعليه كان عَضَّبُ النبئ كله أمر د 


1١ 


)١(‏ «أتى رسول الله كك ابن أمّ مكتومء وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 
هشام, والعبّاس بن عبد المطلب» وأميّة بن خلفء والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام» 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال ابن أم مكتوم :يا رسول الله» أقرئني وعلّمني مماعلمك الله 
وجعل يناديه ويكرر النّداء». تفسير الخازن» والتفسير الكبير» سورة عبس :)8١(‏ الآية .١‏ 


.هد ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
طبيعيّاك وهكذا ظَهّرت آثارٌ الغضَبٍ على وجهه الشّريفء وأعرضّ عن سيد 
عبد الله ابن أمّ مكتوم؛ وواصَلَ دعوتّه لسادة فريش. فتَرّلت هذه الآياتٌُ. ولمزيدٍ 
من التفصيل راجغ تفسيرٌ الآآياتٍ الأولى من السورة. 
المران نصيحة كله 

في الآياتٍِ من ١‏ إلى ١5‏ جاء بيان فَضْل القرآنٍ الكريم؛ يعني: أن القرآنَ 


لكريم نصيحةٌ كله وهو محفوظً عنة له تعالى في صحف مكزّمة» والذي تله من 
اللّوح المحفوظٍ ملاتكةٌ لهم عند الله تعالى مقامٌ من الشَّْرفٍ الخاصٌ والكرامةٍ العظيمة. 
مم هو جاحد الإنسان! 

في الآياتٍ من 17 إلى 77 ذَكّر الله تعالى الإنسانَ ببعض نِعَمِه من خلال 
الحديث عن حقيقته وغذائه» يعني: كيف أنّ الله لله تعالى خَلَقّه من قطرةٍ من ماءِ 
مَهينء وأَنْزل المطرَ فهيّا له به غذاءه» وبالتالي ليس هناك مَن هو أكثِد جحودًا ممّن 
لم يؤمنْ بالله تعالى رَعْم كلّ هذا. 


ميدان الحشر 

في الآياتٍ من "" إلى 47 جاء بيان أحوالٍ ميدانٍ الحَشْرء فعنكما ينفح سيّدّنا 
إسرافيلٌ عليه السّلام في الصُور للمرة الثانية يَصِدُرٌ صوتٌ يْصِمٌ الآذانَ» وهو الذي 
يُنهضُ الأموات من هيبته أحياءً ويجتمعٌ الناسُ جميعًا في ميدانٍ الحشر» وسيّرى 
كل إنسانٍ في ذلك اليوم ماذا يَحدُْتُ لإخوتيه وأبجدرائة ورَّؤْجه وأولاده وأصدقائه 
المقرّبين» لكنّه سيكونٌ مشغولا بتَفْسِه إلى درجة كبيرة» بحيث لا ينتبةُ مطلّمًا إلى 
السّوالِ عن أحدٍ آخَرَ. 


الس اليم جك أ 

الذين يتَقُونَ الله تعالى ويِحَشُوئّهِ في هذه الدُّنيا ولا يعصُوئّه. ستكونٌ وجومّهم 
يومٌ القيامة وَضَاءَة وسيكونونَ سُعَداءَ فَرِحِينَ بسّماع بُشْرى دخولِهمٌ الجنّةه وعلى 
العكس منهم فإنَّ الذين لا يتَقُونَ الله تعالى في هذه الدُّنياء ويُضيّعونَ حياتهم في 
الفسقٍ والفجور, سِيِنَّرونَ بجهنّم فيَعُمُ الحُزْنُ والسّوادُ وجوههم المُعْبرَة. 


0 


لحن 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد حَسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت ١١‏ ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق © محرّم 517 ١اه.‏ 


اوفن 


5 2 
مكية (54)» آياتها (49)» ركوعها )١(‏ 


عبس ويل( نجه الى( )ومايذ ربك لله يرك )أو يدم فتفعه الو 1 )لمَامَنٍ 
فق 0 كلت له د م 
سقو كن نز (#اضكة الث تار ضر تكتر ا رفم غ30 
103:4 إطزتائةة 0).: دخ تقة )رتل0 
الي سيل بره (ن) م أماله. أفرم (8) ره 2 لمَا فض مآ آم (05)فظر 
لاضن إل ساي (©1س7] النة سه  )8(‏ سَقَمَالايسَ 56() لكايه 200 5 
مه وقضبا (/22) و وسو 6 وَعَيْد وَحَدَابيقَ 8 29 0-0 سه وي عع 57 
397 ْم يريمن أ (20) د © ده 5072 تع 
متهم يميف سن ينه (00) وجوه وميد مسْفْره (0) صَاكه مستي الا يِذ عله عر 
ةذ 2 200 


عبس وول( لاني 4 
١‏ -عندما بَدَأْ ابي ب الدّعوةَ إلى الإسلام في مَك كان سادة فُريش هم 
أكبرَ عََبةٍ في طريقه» ولهذا كان يتمئّى لو أَسْلم أحدُ هؤلاء السَادةٍ فربّما مَخَل 


4د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 
في الإسلام آخَرونَ بسببه. وهكذا يَسهُلٌ عليه الدّعوةٌ إلى الإسلام قليلاء مثلّما 
رُويَ عن سيّدِنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهماء من أن النبئ كَل دَعَا بهذا 
الدُعاء: «اللَّهُمَ أعِرّ الإسلامَ بأحبٌ هِذَيْنِ الَجُلَيْنِ إليك: بأبي جَهْلٍ أو بِعْمَر بن 
الخطاب»7! لأنْ هذّيْنِ كانا زعيمَيْنٍ مقبولَيْنِ لدى أهلٍ مكة) رانك أحذهما 
لأضاف ذلك ال المَسِلمين 5 على أيّ حال» «دعا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِهِ وسلّم لعُمرَ بن الخَطّابء أو لأبي جَهْل بن هشام؛ فأصبح عُمَرْ وكانتٍ الدّعوةٌ 
يوم الأربعاء» فأَسْلم عُمِرُ يومَ الخميس»” 1 ولمزيدٍ من التفصيل عن إسلام سيّدٍ 
عَمرَ بن الخطاب رضي الله عنه راجع تعارّفَ سُورةٍ طه .)7١(‏ 

لقد كان النبئٌ يك حريصًا على أَنْ يُسِلِمَ ولو سيِّدٌ واحدٌ من سادة فريش» ولكنْ 
تصادّفَ ذات مرّةٍ أنْ تيسّرتُ للنبيئّ يَكِلِ فرصةٌ دعوة هؤلاءِ جميعًا دَفْعَةَ واحدة» إذ 
كانوا مجتمعينَ في مجلس واحدء وكان في هذا المجلس عُتبَةُ وشَيْبَةٌ وأبو جَهْلٍ 
ةن عبد عطاك رح يي ا 

اعتاد النام بصفة عامّة ة أن يتّيعوا سادّتهم في الأمر الذي يُسِلْمُونَ به طِبمًا 
للقولٍ المشهور: «النامئ على دين مُلوكهم»؛ ولهذا العَرَض كان النبئ كَل منهَجِكًا 
تمامًا في دعوة هؤلاءٍ السَادةٍ إلى الإسلام» وفجأة جاء صَحابىٌ أعمى هو سيَّدُنا 
عبدٌ الله ابن أَمّ مكتوم رضي الله عنه إلى هناك وقال: يا رسول الله كله عَلّمني 


9 


من العلم الذي عَلَّمك الله وَاثْلُ علَّىّ من القرآن» وهكذا أحَذ سيّدُنا عبدٌ الله ابن 


."5١ برقم‎ ١8 الترمذيء أبواب المناقب» باب‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» ؟: ."1١‏ 

() «وعنده صناديد قريشٍ: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام, والعبّاس بن عبد المطلب» 
وأميّة بن خلفي والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» . التفسير الكبير. 


لوطع 8 ور و ا م عم سيت 8:8 
أَمّ مكتوم ينادي على رسول الله يك بصوتٍ مرتفع مكرّرًا طلبّه هذا("» وكان 
النبي يك مشغولًا في دعوة سادة فُريشٍ الذين كان يَحرِصُ على أَنْ يُسلمواء ولم 
يكن من المناسب أن يقطّعَ سيدُنا عبد الل ابنُ م مكتوم حديقه يك ليسألَ سؤاله 
الذي سألَ» وعليه كان عَضّبُ النبيّ يكل أمرًا طبيعيّاء وهكذا ظَهّرت آثارٌ العَضَبٍ 
على وجهه الشّريفء وأعرّضَ عن سيّدِنا عبد الله ابنٍ 3 مكتوم» وواصَلَ دعوته 
لسادة فُريشء فتَرّلت هذه الآياثٌ. 
وقد قَصّل العلامةٌ الرازي القولّ في تفسير هذه الآيات» وخخَلاصِتُه: أن المستجقٌ 
الأَصْليَ للعتاب هو سيّدُنا عبدُ الله ابن أمٌّ مكتوم رضي الله عنه» إذ إنه هو الذي لم يراع 
آداب النبوّة» وتَدخَل في الدّعوةٍ إلى الإسلام؛ لكنّ العتات جاء للنبيّ يك لأنَ من 
الممكن في مثل هذا الموقفف أن يُفْهَمَ ‏ على سَبيل الخطأ ‏ أن النبئ ككل يُفضْلٌ الدّنيا 
على الدّين بتفضيله الأغنياءَ على الفقراء9". 
ويقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي في تفسير هذه الآيات: «إِنْ فعل ابن أمّ مكتوم 

كان ذنبًا ومعصية» وما فَعَله النبيئُ عليه السّلامُ كان واجبّاء فكيف عاتبّه الله على 
ذلك؟ قيل: إِنَّ الأمرّ وإن كان كما ذُكر إِلّا أن ظاهر ما فَعَلهِ الرسولٌ عليه السّلامُ 
يُوهِمُ تقديمَ الأغنياء على الفقراء» وقَلَةَ المبالاة باتكسار قلوب الفقراء» وهو لا يليقٌ 
١‏ «أتى رسول الله يك ابن أمّ مكتوم وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 

هشامء والعباس بن عبد المطلب» وأميّة بن خلفي» والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام» 

علمك الله» وجعل يناديه ون اتات وس لقان والفي ا و ات 1 

الآية .١‏ 
() «أنّه كان مأذونًا في تأديب أصحابه. لكن هاهنا لمّا أوهم تقديم الأغنياء على الفقراء» وكان 

ذلك ممّايوهم ترجيح الدنيا على الدّين» فلهذا السّبب جاءت هذه المعاتبة». التفسير الكبير. 


545 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
بمنصب التُبوة؛ لأنه تَوَكُ الأفضّل كما أشيرَ إليه سابقّاء فلذا عاتّّه الله تعالى)0©. 
وقال الُوري: فكان لني كل بعد ذلك إذا رأى ابن أمّ مكتوم يَبسْطٌ له رداءه 
ويقول: «مرحبًا بمَن عابي فيه رّي». ويقول: «هل من حاجة)؟ وَاسَتَخْلَقه على 
المدينةٍ مرَْيْنٍ في غزوتَيْنٍ غزاهُما”". 
" -يعنى: لو أنّك أيّها النبيئٌ يَلِةِ التقّتّ إلى هذا الصّحابِي الأعمى؛ لَحصَلٌ 
على مزيدٍ من الطّهارة بتعلييك له ولاستفادَ كثيرًا من نُصحجك. 
#أمامن سق عه ئ# 
0 0 
الدّعوة» وبالتالي يتوقّفُ الأمرُ على الكافر نفسه؛ إن شاء آمَنّ َ» وَإِلّا فلا. 
#وَأمَامن جه َي 
0 7 0 2 
5 -أمَا المؤمنٌ الذي يُهرول إليكَ سعيًا وراءَ تعلم القرآنٍ الكريم؛ وقلبه 
يمتلوعٌ خوفًا من الله تعالى» عليك أن تُقَدّرَهء إذ إن تجاهُلّه لا يليقٌ بشأنك. 
انها كر 4 
0 7 ور إلى كوا داع 5 اه 
© -بلا شك القرآنُ المَجيدٌُ نصيحةٌ كله وقد أَبْلعْتَ أنت هذه النصيحةً إلى 


)١1(‏ تفسير روح البيان. 
(1) تفسير القرطبي. 


الوا عو عا ا مم 3 
الناس» والآنَّ ليس من مسئوليتِك أن تَجعَلَ أحدًا يؤمنٌ بك رَعْمّا عنه» وإِنّما مَن 
شاء فلْيَقبّل النّصِيحةً ويَحصّلْ على النّجاة. 

في كط صحف فَكمَةَ # 

5 القرآنٌ المَجِيدٌ كتابٌ مكرّمٌ غاية التكريم؛ وهو محفوظٌ عند الله تعالى 
في صُُحُفٍ مكرّمةٍ ذاتٍِ مقام رفيع» وهذه الصّحُْفُ فوقّ كل شك وشّبهة» ومنرَّهةٌ 
عن كلّ عيب وتَقُصء ولا تطالها أيدي الشياطين أبدًا. 
بدِى سَتروَ 4 


١‏ القرآنُ المَجِيدُ في حفظٍ ملائكة ينقُلونَ وحي الله تعالى من اللُوح 
المحفوظ» ويوصلوته بأمر من الله تعالى إلى رَسّلِه وهؤلاء الملائكةٌ أصحاتٌ 


- 
01 


2 رخف عاق عط انه تعالى »بوجحم فالجود يعت أنّهم يُبِلْغونَ رسا له الله 
تعالى إلى رُسّلِهِ بكلّ أمانةٍ ودقةٍ. 
جيل اإسؤنااقز: » 

4- الإنسانٌ الذي لا يؤمنٌ بالل تعالى حتى بعدّ أن يرَى نِعَمّه وقُدرتّه هو إنسانٌ 
في غاية الجُحود فلْيُهِلِكُه الله إِذْ ليس له أي حقٌّ في أن يعيشَ على أرض الله. 
لمن يس لَه 

4 الإنسانٌ الذي يتكئرء ويُنكِدٌ قُدرة اللو تعالى؛ كما ينكد الآخرة أيضَاء 
كر هذه الآياث بحقيقته» أي: بأل الله تعالى حَلَقّه من قَطرةٍ ماد يعني: حَلقه في 
بطن أَمّه إنسانًا جميلًا مكتولاء وحَلّق له أَدنيْنِ وعيئَينِ ويدينِ ورجَِيْنِ وأعضاء 


ع 


أخرى» وكلّها في أماكنها الصّحيحة المناسبة» كما هأ له في بطن مه غذاءه» 


د همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
3 ويَسّر له الطريق لخروجه منهاء ثم أماته» وأدحَله القبره وسيّحيبه ثانيةً عندّما يريد 
أليس الله تعالى» الذي خَلّقَ هذا الإنسانَ العظيمَ من قَطَرةٍ مهينة» بقادر على أن 


يَْلّقَ إنسانًا مثلّه بعد موته؟ لا شاك أنّ الله تعالى قادرٌ على هذاء ولن يستطيعٌ أحدٌ 
أن يُنكرٌ هذه الحقيقةً يومَ القيامة. 


الطَفْلٌ فى بطن أَمّه وقتّ الولادة يكونٌ رأسّه إلى أسفلَ» ورجلاهُ إلى أعلى؛ 
ولهذا ينبغى للإنسانٍ أن يَحنيَ رأسّه في الحياة لله تعالى» وأن لا يَرفعه تكيّرًا. 


#كلا لَمَايفْضٍ مامه # 


ل - جَعَل الله تعالى الإنسانَ أشرف المخلوقات. وأَنّعم عليه بِنِعَمِه 
المتنوّعة» وأْمَرَه أن يكونَ عبدًا شكورًا له» وألا يعبدَ سواه لكنّ أكثر الناس يتكبّرون» 
ولا يُطيعون أمرّ الله تعالى. في الآياتٍ السابقة جاء التذكيرٌ للإنسانٍ بنِعَم الله تعالى 
من خلالٍ تذكيره بحقيقته» وفي الآياتٍ التالية جاء التذكيرٌ لهذا الإنسانٍ ينعم الله 
تعالى لين خلال اديت كن الا تو : كيف أنَّ الله تعالى أَنِْلَ المطر فأْبتَ 
من الأرض القُمارَ والمحاصيلَ والحدائق قَ والبساتينَ وغيرهاء ومنها يتهكا الغذاءٌ 
لكم ولأنعامكم, ولو لم ب يهب الل تعالى للإنسانٍ غذاءه بعد خَلْقَه لما بقي أحدٌ 
على قَيْدِ الحياة» فإذا لم يؤمن الإنسانٌ بالله تعالى بِرَعْم كل هذاء فهل هناك م مَن أكثر 
منه جحودًا؟ 


١‏ -عندما يَنمُحُ سيّدُنا إسرافيلٌ عليه ا لسّلامُ في الصّور للمرّةٍ الثانية» يَصدُرٌ 
صوتٌ يْصِمُ الآذانَ» وهو الذي يُنهضُ الأموات من هَيْبتِه أحياءً» ويجتمعٌ النامسُ 
جميعًا في ميدانٍ الحَشْرء وسيّرى كل إنسانٍ في ذلك اليوم ماذا يَحدّتُ لإخوته 

ع 0 - ع ع 3 سَ و كك ره 
وأبيه وأمّه وزؤجه وأولاده وأصدقائه المقرّبين» لكنه سيكون مشغولا بنفسه إلى 


اللوسي وو و ا 3 
درجة كبيرة بحيث لا ينتبةٌ مطلًا إلى السُوَالٍ عن أحدٍ آحَرَء إلا أن أولياء الله تعالى 
سِيهتَمُونَ بأعرّائهم في ذلك اليوم» وسيُساعدُ كلّ منهمُ الآخَرَ 
0 دوم 00 ء. ءلم و2 #1 اه 

- يقول الله تعالى: « المجِلا ْلَه يوْمِن بَحَصضه م لِبْحَض عد و إل َلْمْتَّقِيَ # 
[الزخرف: /ا5"]. 

ل ا د 
يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياء ثمّ لعلماء ثمّ الشّهداء»("©. 


- تر لين رس سر ساس س طاو 
ووجوه يَوْمَِذٍِ علتها غبرة « 


٠‏ 0 5 تي مي -ه و 

8 الذي تقون الله تعالك فى هذه الذنا ويحكونه ولا يعضونه ستكون 

وجومّهم يومَ القيامة وَضَاءَةَ و سيكونونَ سُعَداءَ فَرِحِينَ بسَماع بُشْرى دخولِهمٌ الجنّه 
و أ 6 1 دوه ال 0 2 

وعلى العكس منهم. فإن الذين لا يتقون الله تعالى في هذه الدنياء ويُضيّعونَ حياتهم 


ص 


في الفسق والفجور, سيُبشَّرونَ بجهئّم. فيَعُمُ الحُزنُ والسّوادُ وجوقهم المغبَرٌةً. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ١1‏ ديسمبر 
٠‏ “كم 
الموافق /ا محرّم اه 
هذاء وقد اكتّمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة (عَبّس) في يوميْن فقطء 
أي: من ١١‏ إلى ١‏ ديسمبر. والحمدٌ لله رب العالّمِينء والصَلاةٌ والسَلامُ على سيد 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


. 51717 ابن ماجهء أبواب الزهد, باب /ا" برقم‎ )١( 


5١ 


١ 3‏ مع ا سي 
مغل إؤش لمر اجيم 


مما أ يا 2 
(دى وروا لكين 


هذه السُورةٌ مكية» واسمُها: «التكويذاء وهو مأخودٌ من الآيةٍ الأولى منها. 
ع 
اعوال القيافة 

في الآياتٍ من ١‏ إلى ١4‏ من السُورة» جاء بيانٌ لمنظر القيامة» كأنّ الإنسانَ 
يَراها أمامَ عيئَيّهء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: من أنّ 
النبئ يك قال: من سَرّه أن يَنظَرَ إلى يوم القيامة كأنّه رأيُ عَيْن فلْيقرَأ ظإَا مس 
ورت * و مإ َلسَّمَآاَنفَطَرَتٌ 4 ولإإدًا لياه أنمَقّت2004. 

ِ ب 

القرآن كلام الله تعالى 

في الآياتٍ من ١5‏ إلى ١5‏ أَفْسم الله تعالى ‏ خمس مراتٍ ‏ مؤكدًا أن القرآنَ 
الكريم ليس كلام بشّر نما هو كلامُ الله تعالى» وأنَّ الذين وَصَل إليكمُ القرآنُ 
الكريمٌ عن طريقهماء يعني: سيّدَنا جبريل عليه السَّلامُ وسيّدَنا محمدًا بك كلاهما 
أمِينٌ ومكرّمٌ ولهذا لا مجالٌ لأيّ شك أو شُبهةٍ أو زيادةٍ أو نقصانٍ في هذا القرآن. 
القران المجيد نصيحة للعالمين 

كما أن مُنزّلَ القرآنٍ الكريم هو ربٌ العالّمين» وكما أنّ النبيّ المُكرّمَ الذي 


."78 برقم‎ /١ الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب‎ )١( 


ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
رّلَ عليه القرآنُ المجيدُ هو رحمةٌ للعالّمينء فإنَ هذا القرآنّ الكريم أيضًا نصيحةٌ 
كله للعالّمِينَ جميعًاء ورَعُم أنه لا يمكنُ لأحدٍ أن يحصّلّ على النُصيحةٍ بغير 
مشيئة الله تعالى وتوفيقه» لكنّ الذين يحاولونَ السّيْرَ على طريقٍ القرآنٍ المجيدء 
يوفمّهم الله تعالى فيسيرونَ على الطريقٍ المستقيم. 
الفقيد إلى الله: محمّد إثداد حُسَين بي زادهه 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 


قبل فجر يوم الثلاثاء 4 ١‏ ديسمبر ١٠١5م‏ 
الموافق / محرّم ؟' 5 اه. 


للفو ا م ع 


كك )2 
مكية (7)» أياتها (9؟)» ركوعها )١(‏ 


ذا آلشّمس ُوَرتَ "0 وَإِذا ألنُجُومْ أنكدرث 0 وَإِذَا لَبْبَالُ سيرت 5 وَإِدَا الْعِمَارٌ 
عت (ك) ولد وش حيئرك (2) وَإا لحار يرت )ذا النفوس رجت (5) 
وَإذا امورو يلت (ره) أي د فيلت )ادا لصحف مرت (1) وإ المَاءخيطت 00 
داليم شرت 20 داه لقت حت تنسئَا لسرت كلام يلقي (8) 
وار الك (2)والبلٍ كا عسعس )راصح داتس 20 نه لول وول ودر )اذى فو 
ب ا 2 1 2 7 أ مس عو مر م 
عند ذِى لمش مين (نع )مط مم لين (8)وَمَاصَا كر بمَجنونٍ 3 وَلقَد اما لأف أليِينِ (9) 
اه علي َب )رامول بط نير (2)كأن دهن () إن هرَ إلا علي (8) 
ِمَن سك سي أن يَسْيَقِيمَ ()وَمَا مامإلا أن َل أسّه رب ليت (580) 
«إذ َم كرت * 
د ع 

١‏ في الآياتٍ من رقم ١‏ إلى رقم ” جاء ذكرٌ المراحلٍ الأولى ليوم القيامة» 
وذلك عنما سيَنمُحُ سيّدّنا إسرافيلُ عليه السَّلامُ في الصُور للمرةٍ الأولى» وعندها 
ءًْ اس لاس َ 
ديكأ سلسلةٌ فناء كل شيء يعني: «أنَّ السَّمِسَ يُجِمَعُ بعضها إلى بعضء ثم تلفت 


54 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
فإذا فعل بها ذلك ذَهَبِ ضوؤهاء ثم يُرمَى بها في البحر”"» ثم يُبِعَتُ عليها ريحٌ 
ا ل 
وا التجوم أنَكَدَرَتَ * 

؟ ‏ في المرحلةٍ الأولى من يوم القيامة عنما تفئّى الأرضُ والسّماء ستتحطّمٌ 
النُجومُ بيتهما وتنا هنا وهناك أو تَسقطُ في البحر. 
#وَإِذا َبْبَالُ يرت # 

ار لا ترم ترفوو ا 
00 

3 - ِل أرعة كن من الما كانت انا كُ لدى أهل الجزيرة العربيّة تُعَدُ 
متاعًا عزيرًا غاليّاء فهم يركبوتها في السّمّر وتُوفَر لأهل البيتٍ الألبان» وتزيدٌ في نَسْلِها 
ِحَمْلِهاء وهكذا عندما يبل حَمْلٌ الناقة عشَّرةَ : شهورء ويقتربٌ موعدُ ولادته فإِنْهم 
كلاو بوتارة بالناقة عاية اهتدام عتى لاجغاك لخخلها أق مون رلكز عندما نقح 
في الصُور للمرة الأولى وتبدأً ساسلةُ فناءِ الكائنات» يكونٌ كل واحلٍ منهم مشغولًا 
بحاله في هذا المنظر المُرِعِبء ولن د يهتَمٌ أحدٌ بالناقةٍ الحامل في مِثلٍ هذه الأحوال. 
الوَإدا الوحوش درت # 

© الحيّواناتُ المتوحٌشةٌ تعيش بعيدًا عن الإنسانٍ فى الغابات» والبعضٌ 
منها يأكُلُ الآحَرين» مما يأك الأَدُ َال ولكنئ في ذلك اليوم سيْصيبُ هذه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
() تفسير الخازن وتفسير روح المعاني. 


لازو عا تسوه اللي الا و 
الخجوانات المفدرسة أيمًا عورف قديد ودعت هدامح صوت الصور الشكيت: 
ع ضن ورا هق ع 3 
بحيث أنهم سيجتمعون معًا في العمران» وسيكون كل من الأَسَدِ والغزالٍ في غاية 
75 2 - 5 2 
الخوفٍ. بحيث لا يشعْرٌُ كل منهما بالآخر الذي معّه. 
#وَإذا اليِحَارٌ سْيرَتَ * 
 ”‏ يعني: ستكونٌ النّيرانُ مشتعلةً في البحار, ومّع أن الماءَ يطفعٌ النار 
لكنّ الله تعالى الذي سيّحيلٌ مخلوقاتٍ عظيمةً مثلَ الأرض والسماءٍ والجبالٍ إلى 
ذَّرَاتِ متناثرةٍ مُتطايرة» لا يصعُث عليه أن يُحَيلَ الماءَ إلى بنزين وغاز ويجعَلّهما 
7 : ء 7 # 2ت 
يشتعلان» ويُلقى فيهما بالشمس فتزدادَ جِدّة حرارتها وشدَتّها. 
رع ميمروو دودمم 
وَإِذَا النقوس رُوْحَتَ # 
هنا تصويد لأحوالٍ يوم القيامة» عندما يُنمَّخْ في الصّور للمرة الثانية» 
وتُعادُ الأرواحٌ إلى الأبدان» ويتِمٌ إحياؤها من جديد0". 
وَِذَا ألْمو رده يلت »# 
8-كان أهلّ الجزيرة العربيّة قبلَ الإسلام لا يُحِبُونَ البناتِ» وكانت بعضٌ 
ا َ ا 
القبائل مثلّ: مُضْرٌ وخزاعة وتميم وغيرها يكرّهونهنَ إلى درجة أنهم كانوا يَدفنوهنٌ 
5 7 910000 57 سم 26 مع 4 > نه مم م ب م و سه 
أحياء”"» مثلما قال الله تعالى: # وَإدَاِيْرَ أحدهم بالأنق ظلّ وجههءمسودا وش ركظي 
مر 7 ل + مو تن سماعرمم © كوم 272 - م رسع رسو له 
* يلور الصو من سوء انير بود أيم كه عل هوب أَرْيدسه. فى ألثراب أ لاسا مَيحَكْمونَ * 
[النحل: 4ه-9ه]. 
)١(‏ «قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي: ردت إليها» تفسيرالقرطبي. 


)١(‏ «كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم». تفسير القرطبي» سورة 
النحل (15): الآية /0. 


ال سس إم لاك الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 


ِنَ قَصْلَ الإسلام على المرأة عظيم؛ حيث اقَتَلّعَ هذا التقليدَ السبّىَ من جذوره» 
بحيث لا نجدٌُ في شه الجزيرة العربيّة كلّها مثالا واحدًا لدَفْن البناتِ بعد الإسلام. 


الحال السئ الج قِ عصر الجاهلية 

قبلَ الإسلام ماذا كان الأبُ يفعَلٌ معَ بناته؟ اسمّعْ بنفيك على لسانِهنٌ فيما 

- جاء سيّدُنا قيس بِنُ عاصم رضي الله عنه إلى رسول الله ككِ وقال: إِني 
وَأَدثُ ثماني بناتٍ لي في الجاهليّة» قال: «أعتقٌ عن كلّ واحدة منها رَقَبَةَ» قلتٌ: 
ني صاحبٌ إبل» قال: «اهدٍ إن شئتَ عن كل واحدةٍ منهنٌ بِدَنةًح0©. 

-رُويَ أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم كان لا يزالُ 
مغتمًا بِينَ يدَيْ رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم؛ فقال له رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله ولي : «ما لك تكونٌ محزونًا؟»» فقال: يا رسول الله إِنِي أَذثَبْتُ ذنبًا في 
الجاهلية» فأخاف ألا يَخْفِرَه الله [لي] وإن أُشلمتٌ! فقال له: «أخبزني عن دَنْبِك) 
فقال: يا رسول الله ني كنثٌ من الذين يقثّلونَ بناتهم؛ فوَلَّدتْ لي بنتٌّ فتَشْمعتْ 
إليّ امرأتي أن أتركها فتركتّهاء حتى كبرت وأدرَكثْ» وصارت من أجمّل النساىء 
فخَطَبوها؛ فحَائْي الحَدِيةُ ولم يحتمل قلبي أن أَزوّجَها أو أنركها في البيتِ بغير 
زوج» فقلتٌ للمرأة: إِنْي أريدٌ أن أذهب إلى قبيلةٍ كذا وكذا في زيارة أقربائي» فابعَثِيها 
معي, فسُوَتْ بذلك ورَيِّمْها بالثيِاب والخلي» وأَحَدَّت علي المواثيق بألا أخوتهاء 
فذهبثُ بها إلى رأس بثر فتَظرتُ في البثرء فَفِنتِ الجاريةٌ أني أريدٌ أن ألقيّها في البثرء 
فالتزمَئني وجَعَلتْ تبكي وتقول: يا أبت! أي تريدٌ أن تفعَلَ بي! فرَحمِتُها ثم تَرتُ 


.8517 المعجم الكبير» 18 : لا" برقم‎ )١( 


(الحزء ل #06) سورة التكوير 7/41 ل 0 
في البثر فدَحَلتْ علي الحو ثم التزمثني وجعَلتْ تقول: :يا أبت» لا تُضيّع أما 
فجَعَلتُ مرَةٌ أنظَرُ في البئر ومرة نظ اليها فأرَحَمُهاء حتى غلبي الشيطانٌ 0 
وألقَيْتُها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبت» قتلدّي! فمَكدَّتْ هناك حتى 
لولم كير با د كناك شك شير اله على الله علمواكه ويل | لات رقا 
«لو من ت أن أعاقك أحدًا بما فعَل في الجاهليّة لَعاقبتٌك)20. 


ع 
مانة أمّى 


- لا تزال هذه الجاهليّةُ موجودةً في بعض الناس حتى اليوم؛ يعني: أن الرجُلَ 
يحبٌ البنتَ في صُورةٍ زوجةء ولكنّه لايّحيّها ابنة ولا يفكرُ أن زوجتّه هي الأخرى 
ابنةٌ لغيره» فإذا اتتهى وجودٌ البناتٍ فلا مجالَ لأن تكونَ هناك زوجاتٌ» بل ولا 
مجال لأن يتَقدّمَ النّسِلٌ الإنسانيٌ ويتَواصَلَ» ولهذا فإِنَ كراهيّة البناتِ في الحقيقة 
حماقةٌ كبرى وججهل عظيمٌ ومخالفةٌ للفطرةء ولأنّ الإسلام دِينُ الفطرة» لهذا لا 
مجال للتمييز في الإسلام ب و رودويت 1029 اراد فيد بي الس اللي 
ويستدقٌ الح منهنما كذلك البدث رحمة من الله لوالتيها) وتشحن حِنٌ الحت منهماء 
وقد رَغَبٍ النبئُ يَكه كثيرًا في رعاية البناتٍ والإشفاقٍ عليهنٌ من أَجْل القضاءٍ على 
مثلٍ هذا التمييز. 
فضل البنت في الإسلام 

- رُويَ عن السيّدةٍ عائمّة الصّدّيقةٍ أٌَ المؤمنينَ رضي الله عنهاء أنها قالت: 


كان النبيئُ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم إذا رآها (فاطمةً رضي الله عنها) قد أَقْبِلَتْ 
رَحَبٍ بها ثم قام إليها فمَبلّها ثم أَحَدَّ بيدها فجاءً بها حتى يُجِلِسَها فى مكانه2". 


.١5٠١ تفسير القرطبي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 
57 الأدب المفرد» الإمام البخاري»‎ (١ 


ل تج | مناه الكرم ف تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

- يقولٌ سيّدُنا عُقبةٌ بنُ عامر رضي الله عنه: إن النبيّ ككِِ قال: «لا تُكرهوا 
البنات. فَإِنَ نَهُنّ المؤنساتٌ الغاليات)20. ش 

- يقولٌ سيّدّنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: «مَن عالَ 
جاريتَيْنٍ حتّى تَبلّغا جاء يوم القيامة أنا وهوا. وضمّ أصابعه9) 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بُِ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: «مَن 
كانت له بنثٌ فأدبها فأحسَنَ تأدييهاء وعَلّمها فأحسَنَ تعليمهاء وأسبَعَ عليها من 
نِعَم الله التي أسبَعَ عليه» كانت له سَثْرًا من الثار»©. 

زوج عن بجنا عل الله ب عناس رصي 1ن عنيما: او الي 116 كال ان 
كانت له أنثى فلم يَتِدها ولم يُهنْها ولم تؤذا ولذهبعيها + قال يعني الدكرود 
أدخَلّه الله الجنّة)©». 

يؤل زان راق ب بالا رضي الاعة. الي لك نالو اذام 
على أفضل الصَدَقة؟ اببدّك مردودة إليك (يعني: : التي طُلّقت أو التي تَرَه مَّلَتْ) ليبس 
لها كاستٌ غيدك»» فلو طُلّقت ابنةٌ أحدٍ لا قَدّر الله أو مات عنها زوججهاء ولم 
يكن لها عائلٌ يَعُولّهاء فإنَ الأبَ الذي يَكمُلُ ابننّه في هذه الحالة ويُنفقُ عليها ويوفرٌ 
لها الأمنّ» يَصِل رَحِمَه ويحظّى بدعاءٍ ابنته له من جانب» ومن جانب آخَرَ يحظَّى 
برضا الله تعالى باعتبار أنَّ ما يفعَل صدَقةٌ جارية. 


.١160١:5 أحمدك‎ دئسم)١(‎ 

"6 مسلمء كتاب البر» باب "5 برقم‎ )١( 

(") حلية الأولياء ه: /51 برقم /594» وكنز العمال» 15: 407 برقم .4019١‏ 
(5) أبو داود. كتاب الأدب» باب 11١‏ برقم 6155. 

(5) ابن ماجه» أبواب الأدب» باب ” برقم 551 ومسند أحمله 4: 10/8. 


(الجزء  )٠‏ سورة التكوير 861/ [٠‏ سس 4ه 
-يَنقُلُ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّيء أن مَّن وُلِدت له ابنةه عليه أن يُظهرَ فرحةً 

أكثرٌ من تلك التي يُظهِرُها لو رُْقَ بوَلّد حتى يُخالفت بذلك أهلّ الجاهليّة» ولو 

كانت الابنةُ مخلوقًا غير مرغوب فيه لّما وُلِدت بناتٌ للأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام 

في حينَ أنه كان لسيّدٍ الأنبياءٍ كك أربعٌ بنات» وقد قال: «لا تكرّهوا البنات» فإني 

أبن انا 

ضرورة القيامة 

لو تأمَلْنا في هذه الآيةِ لَانْضِمَ منها الحاجةٌ المُلِحَةٌ لمجيء يوم القيامة» 
يعني: أن أبا ظالمًا يَدفْنُ ابنّه حيّة دونَ ذنبٍ منها أو جريرة» وهي تَصِرُخّ تحت 
التراب أمامّه إلى أن تَمقَدَ حياتهاء ثم لا يأتي يوم تَنصَُ فيه مِثلّ هذه البنتٍ البريئة» 
ولايْعاقَتُ مِثلُ هذا الأب القاسي الظالم على جُرمه بما يستحقّه فهو أمد لا يَقبَله 
إنسانٌ عاقل» بل ولا مجالَ له عند الله تعالى» ولهذا فإِنَّ يام الساعة ضروريٌ 
للغاية» وسوف تقوم يقيئّاء حيث سيّعاقَتُ كل إنسانٍ على كل ظلم ارتكبه. 
'#وَإِدًا لصحف سرت # 

4 - يقولٌ مُقاتل: "إذا مات المرءٌ طُوِيَت صحيفةٌ عمَّلهه فإذا كان يومٌ القيامة 
نُشرت70"» مثلّما قال اللهُ تعالى: « أفْرا كنب ككف ِسَفِْ لمعك حَسِيبًا4 [الإسراء: »]١5‏ 
ولن يكونَ هناك شخصٌ أعمّى أو مي يوم القيامة» وسيستطيعٌ كل شخص أن يَقرَأً 
يومهاء وسيّقرَاً صحيفة أعماله بنفسه: مثلّما روّى الإمامٌ ابن جرير الطبريُ؛ عن 


6 الآية‎ :)١6( تفسير روح البيان» سورة النحل‎ )١( 
.٠١ الآية‎ :)8١( تفسير القرطبي» سورة التكوير‎ )( 


ات إقواة الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
سينا قتادة رضي الله عنه: «اسيّقراً يوَمعلٍ مَن لم يكن قارئًا في الدنيا»("» وقد قال 
سيَّدّنا الحَسَنُ رضي الله عنه: «يقرأه أَمَيّا كان أو غيرَ أَمَيَ)("©. 

يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن النبئ ككلِْ قال: «إِنّ الَجُلَ ليُوْتَى 
كيتتكونا بتر ,ارك ارج مساك زوك تولها بندافي مجني ! 
فيقول: م مُحِيّت باغتيابك للا و 

مرا الاك قا عي 
لا يقرأ يوم القيامة: وسيستطيعٌ الجميعٌ القراءة وسيكونٌ الجميعٌ على علم بالل 
العربيّة لأنَ صُحُفت الأعمالٍ ستكونٌ مكتوية بالٍّالعريية جك بل إدلفة كل اسار صه 
موته هي العربي إذ إن سوالَ الب سيكوث بالل العربيّة» وسيب الناسئ جميًا 
نالك ارك ية4»» وستكونٌ لغةٌ الجن هي اللّةَ العربيّة 5 أيضاء مثلم يقولٌ اليك كلق, 
فيما رواهٌ سيّدْنا عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما: «أْحِبُوا العربَ لثلاث: لأني 
عربيٌ» والقرآن عربيٌ» وكلامٌ (لسانٌ) أهلٍ الجنّة عربيٌ»”. 


وو ااه مْتطت * 

٠‏ -_مثلمائله بَحُ الحيّوان ويُسلّحُ جلده. ف تَظْهَدْ حقيقةٌ كل ما بداخله. كذلك 
السَّماءٌ التي تبدو لنا من بعيدٍ زرقاءَ اللُونِء عندما فد وول غننا وها الظاهريٌ» 
ستبدو للجميع حقيقتّهاء وهذا الأمرُ سيّحدُتٌ عند النَْخْ في الصّور لأولٍ مرّةِء أن 


.١15 تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» سورة الإسراء 19): الآية‎ )١( 
. ١54 الآية‎ :)١7( تفسير زاد المسير» سورة الإسراء‎ )1( 

(”) التفسير المظهريء سورة الإسراء (/11): الآية ١5‏ . 

(5) تفسير نور العرفان» سورة الكهف :)١8(‏ الآية 49 . 

(4) المستدرك,؛ 48:5. 


ووه اما و ار ا 1/1 
القيامةَ ستقومٌ بعد النَْحْةٍ الثانية في الصُوره وعندها ستكونٌ هناك أرضٌ وسماءٌ 
جديدتان. 
«تلةالم شت » 
١‏ -الذين لا يتّقُونَ الله تعالى في هذه الدُنياء ويُدكرونَ يوم القيامة» ستكونٌ 

نارٌ جهئّم في غاية الاشتعالٍ بالنّسبة لهم يوم القيامة» مثلّما يقل الله تعالى: #مَأُوسهُمَ 
مه ع 2 

كلما حبَتْ زد ته سَعِيرا 4 [الإسراء: 91]. 

ص ” 2 
'#وَإداللنَهُ أَرلِفَتٌ # 


00 


' رخ ٠.‏ 0 ٍ 
-الذين يتقون الله تعالى في هذه الدنياء ولا يعصّونه» ستقكث إل 
و جرهغ حو ده 


الجنّةٌ يومَ القيامة» مثلّما يقولٌ الله تعالى: # وَأوْلِمَت مين 4 [الشعراء: .]9٠‏ 


٠. 
م‎ 


ل ساح ل« وو سح مام« 
: 8 


عَامتٌ نفس مآ أَحَصَرَتَ # 

١١‏ عندّما توضّعٌ صحيفةٌ الأعمالٍ أمامَ كلّ إنسانٍ يومَ القيامة» يتذكَر 
على المَؤْر كلّ الأعمالٍ التي قام بهاء ويَعلّمُ تمامًا بماذا جاء هناء ويَعلّمُ أيضًا ماذا 
حلت ممه 
“#إنّه. لول رسول كوم 4 

4 - في الآياتٍ السابقة أَقْسَم الله تعالى خمس مرَاتٍء يعني: بالنُجوم التي 
تَبتعدُ خلفت المشرق عند اليل وبالنُجوم التي تسيرٌ مباشرةً ناحيةً الغرب عند الأليل» 
وبالتُجوم كلّها التي تختفي وقت النّهارء وباللّيل عندما يبدأ ظلامُه في الزّوال 
وبالصّبح عندما يُشْرِقٌ نوره» وبعدّ هذا القّسَّم لخمس مرّاتٍ أكَد الله تعالى على 


سا هَل | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
أن هذا القرآنَ ليس كلام بشَّرء وإنما هو كلامٌ الله تعالى جاء به سيّدُنا جبريلٌ عليه 
السّلام وسيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ ليس مَلَكَا عاديّاء وإنّما هو رسولٌ الله تعالى؛ 
وصاحبُ عر وشرف» وصاحبُ قوةٍ كذلكء وله مقامٌ عظيجٌ عند صاحب العرش» 
أي: الله تعالى» وهو سيِّدُ الملائكةٍ والأمِينُ على كلام الله تعالى» ولهذا لا مجالَ 
لأيّ شلك أو شُبِهةٍ في القرآنٍ الكريم, ولا مجالَ للرّيادةٍ أو التمِصانٍ فيه أيضًا. 


وَمَاصَاحبَكرُ بِمَجَنُونِ # 

© - هنايقالٌ لكفار مكة: إنكم تَعلّمونَ جيِّدًا أنَ صاحبكم سيّدَنامحمدًا ِل 
ليس مجنوئًاء وإنّما هو الصَّادقُ الأمِينُ؛ وفي الآياتٍ الثلاث السابقةٍ أيضًا جاء بيانٌ 
لبعض صفاتٍ سيّدِنا جبريلٌ عليه السّلام؛ وقد أَنْعَم الث تعالى على نبيّه الكريم كَل 
بهذه الصَّاتٍ أيضًا وفي أكملٍ درجة» ولهذا يَرى بعضُ المفِسّْرِينَ أنَ المقصود 
في هذه الآياتٍ هو سيّدْنا محمدٌ يِه جنبًا إلى جنب مع سيّدِنا جبريلَ عليه السّلام. 

يقولٌ الشَّيِحُ شبير أحمّد عُثماني: «المعنى أن القرآنَ الكريم الذي وَصَلَّنا من 
عندٍ الله تعالى» وَصَل عن طريقَيْنِء الأول: هو مَلَكُ الوحي (سيّدُنا جبريلٌ عليه 
السلام)» والثاني هو: النبيُ العربئٌ يِه وصفاتّهما هي التي بعد معرفتها لا تَدَعٌ 
مجالا للشكٌ في أن القرآنَ الكريمَ كلامُ الله تعالى الصَّادقٌ الذي أَنْرلّهه0). 


سيدنا محمد يكل هو الأفضل 


أفضّلُ المخلوقاتٍ جميعًا هو: الإنسانُ وأفضَلُ بني الإنسانٍ هم الأنبياءً 
الكرامٌ عليهمُ السّلامُ وأفضَلٌ الإنبياء عليهم السَّلامْ هو سيدنا محمد عل ويُعَلَمُ 


(١)التفسير‏ العثمانى» سورة التكوير (81): الآية .١6‏ 


اسمس لكي ا عي سم ا 11 
ع عا ل 


منه أن النبئ كَل أفضَلٌ من الملائكة جميعًا بِمَن فيهم سيّدُنا جبريل عليه السّلام. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: إن النبيى يك قال: «فضّلتُ على الأنبياءِ 


ع 


١‏ أُعطِيتٌ جوامع الكَلِم. 

١‏ - ونْصِرتٌُ بالؤعب. 

وأَجِلَّتْ لي الغنائم. 

4 - وجعات لي الأرض طَهُورًا ومسجدًا. 

وأَرِسِلْتٌ إلى الكَلْق كاقةٌ. 

5 - وخيتم بي اللتون20 : 

- يقولٌ سيّدّنا أبو سَعِيدٍ الْخُدريُ رضي الله عنه: إِنَ النبي كك قال: «أنا سيّدُ 
وَلَّدِ آدمٌ يومَ القيامةٍ ولا فَخْره وبيّدي لواءً الحمدٍ ولا فَخْره وما من نبيٌّ يومَئذٍ آدمُ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أَوَّلُ مَن تنشَّقُ عنه الأرضُ ولا فَخْر)("©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبئ يه قال: «أنا 
ال م ايد ا و 
وأزد متخ يوم القيادة ولا نكر وأنا رذ بن لعزت جار الاجاة قم لله لي 

فيُدخلّنيها ومعي فقراءٌ المؤمنينَ ولافَخْرء وأنا أكرمٌ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ ولا 0 


000 مسلم» كتاب المساجد» باب ١‏ برقم .١١561/‏ 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب» باب ” برقم 5016". 
(*) الترمذيء أبواب المناقب» باب " برقم 5:75. 


24ل لل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
- يقولٌ سيَّدُنا جابد بن عبد الله رضى الله عنهما: إِنَّ النيت كلل قال: «أنا قائدٌ 
المرسّلِينَ ولا قَخْرء وأنا خاتَمُ التبيّينَ ولا فَخْرء وأنا أوَلُ شافع وأُوَلُ مُشْمّع ولافَخر)2". 
- يقولٌ سيّدّنا أبو سَعِيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: إن النببى ككِ قال: «ما من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهلٍ السّماء ووزيرانٍ من أهلٍ الأرضء فأمَا وزيراي من 
أهل السّماءِ فجبرئيلٌ وميكائيل» وأمَا وزيراي من أهلٍ الأرضص فأبو بكر وعُمِرُ)". 
- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبيئ بك قال عن جبريلَ عليه السَّلامُ 
5 4 0007 عه اع ساس 00 
قال: «قلبتٌ مشارق الأرضء ومغاربهاء فلم أجدْ رجلا أفضَلَ من محمّدٍ ككُ0". 
- يقولٌ سيّدْنا عبدُ الله ب عباس رضي الله عنهما: «لمّا وُلِد النِيُ يك قال في 
أن رضوانٌ خازنٌ الجنان: أَبِشِرْيا محمّدء فما بقي لني عِلمٌ إلا وقد أعطِيته» فأنت 
أكئزهم علمًا وأُشجَعْهم قلبا»9). 
سيدنا محمد كَكِةِ ليس مجنونا 
المجنونٌ يقال لذلك الشَّخْصٍ الذي في عقله فُتور» ولا يستطيعٌ التمييرٌ بين 
52007 5 عِِ 3 
الصّدق والكذب والحكمةٍ والجَهْل والآمانةٍ والخيانة» ويتكلمُ بكلام غير مُترابط وبلا 
هدفء لكنّ النبيّ كَل تربع فوقّ أعلى قِمَم الصَّدقٍ والجكمة والأمانةٍ ويمّظةٍ الصَّمِير 
وهذه هي الحقيقةٌ التي يَعرفها كفَارُ مكَةَ جيّدَاء ولهذا كانوا يحتفظونٌ بأماناتهم عند 
النبيٌ الكريم كَل بل ويّحتكمون إليه ليفصل بينهم عند اختلافهم فيما بينهم. 
)١(‏ سنن الدارمى» المقدمة» باب /: /77. 


(5) المستدرك للحاكمء 7: 590 برقم 45 "٠‏ وكنز العمال» 550:1١‏ برقم /87741. 


(") المعجم الأوسط» : 198 برقم 2.5141 ومجمع الزوائد 8: /711. 
(5) المواهب اللدنية» .١71/:١‏ 


مع ى)ة 


2 


(الجزء ‏ #0) سورة التكوير 9/81 ل سس 0 
وقد ام ,الاي بين » 

5 -يعني: أن النبئ كَل قد رَأى سيّدَنا جبريل عليه السّلامُ في صُورته 
الحقيقيّة عند الأَفُق المضيءء مثلّما يقولٌ أبو الأحوّص في تفسير هذه الآية: «رأى 
جبريلَ له ست مئةِ جناح في صُورتيه)20©. 1 7 

يقولٌ سيّدُناعامرٌ رضي الله عنه» في تفسير هذه الآية: «ما رأى جبريلٌ الذَيْ كلل 
في صُورته إِلّا مرّةَ واحدة» ركان دفي شور ركان يقال لو فأناة يوم رآه في 
صُورته قد سَلَّ الأَفْقَ كوم قي ا عن ال 
لوَمَاهْوَ عِلَألْعيلٍ بصن 

- يعني :يا أيّها النامئء إنَ الوحيّ الذي أَنْلّه اللتعالى على سيّدِنا محمد كَل 
لم يَبِكَلِ النبئ يكل في تعليوكم إياه «وما محمدٌ على ما عَلّمه الل من وَحْيه وتنزيله 
مع لوكي أنه التاسويز كو صريهة على أن #زوعر ون موي 

ويقولٌ الدكتورٌ سيّد حامد حَسَن بلْكرامي: (إنه يُبلَفُكم بما يؤْمَرُ أن يُبلمكم 
به» وما لم يوْمَرْ بتبليغه يفوّضه إلى الله تعالى» ويبقى منتظرًا الأمرَ منه. وحين ييجدٌ 
الأمرّمنَ الله تعالى فإنه يجعَلّه هو أيضًا عالمًا بالعَيْب. هذا وعِلمٌ الله علةٌ خحضوريٌ» 
ولاحدٌ له. بينّما على النبيّ يِه عطاءٌ من الله» يُعطيه له بقَذْر ما يشاء»2). 


ويقولٌ الشَّيخ شبير أحمّدعُثماني: «يعني: أنَّ هذا النبيّ يُخبرُبكلٌ أنواع الغيوب» 


.77 تفسير ابن جرير الطبري» سورة التكوير (81): الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن جرير الطبري» سورة التكوير (81): الآية 77. 

(*) تفسير ابن جرير الطبري. 

(5) فيوض القرآن» سورة التكوير (81): الآية 5 ؟» فيروز سنزء لاهورء باكستان. 


لس إهالاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
سواءٌ كانت متعلقةً بالماضي» أم بالمستقبّل» أل بأسواءً الله تعالى وصفاته.» أو 
بالأحكام الشَّرعيّةَ أو بحقيقةٍ الأَديانِ وبُطلانهاء أو بالجنّةِ والنار وأحوالهماء أو ما 
يَحِدّتُ بعد الموت» ولا يَبِخَلُ ولو بمقدار ذَرَةٍ في الإخبار بكلّ هذا»2). 

من خلال الإحالاتٍ السابقة نتعجّفٌ على مسألتيْن؛ الأولى: أنْ النبت كلل 
قد أعطي عِلمَ العَيْبء والثانية: أن النبئ َل أخبَرَ من عِلم الغيب بِقَدْر ما كان 
ضروريّ ولم يبِخَلْ فيه» إلى أن اكتّملَ الإسلامٌ مثلّما يقول الله تعالى: ليم 
أَكْمَلْتْ لُُ دِيسَ وَأَمَسْتعَكم نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لَك الْإسَلمْ دينًا * [المائدة: "9]. 
#وماه يمول سَيِطنٍ تم # 

كان كمَارٌ مكة يقولونَ: إِنَ الشَّيطانَ هو الذي يأتى بالقرآنٍ إلى 
النيئ يد وقد أَبِطَلَ الله تعالى هذا الادّعاءَ فى هذه الآية قائلا: إن القرآنَ ليس من 
كلام أيّ شيطانٍ رجيم؛ لأنّ الشيطانَ يتكلّمُ بما يُبِعِدُ الإنسانَ من رحمة الله تعالى» 
في حينَ أن القرآنَ الكريج يُرِسْدُكم إلى الطّريقٍ الذي يُقرَبُكم من رحمة الله تعالى» 
فماذا دهاكم إِذًا؟ إلى أين تذهبونٌ بإنكاركُم القرآنَ؟ 
إن هْوَ ا دك لَحلِينَ 4 

9 كما أن مُنزّلَ القرآنٍ الكريم هو ربٌ العالّمين» وكما أن النبيّ المكرّمَ 
الذي نَرّل عليه القرآنُ المَجِيدُ هو رحمةٌ للعالّمين» فإنّ هذا القرآنَ الكريم أيضًا 
نصيحةٌ كله للعالّمِينَ جميعًاء ورَغْمَ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَحصّلَ على النَصيحةٍ 


(١)التفسير‏ العثمانى» سورة التكوير :)8١(‏ الآية 5 7. 


(الجزء د #8) سورة التكوير 81/ اا ا ب لاا 
بغير مشيئَةٍ الله تعالى وتوفيقه. لكنّ الذين يُحاولون السَّيرَ على طريتٍ القرآنٍ 
المجيدء يوفَقّهم الله تعالى فيسيرونَ على الطريق المستقيم. 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد خْسَين بِيزْزاد 
و 
جامعة الكرّمء بريطانيا 


قبل فجر يوم الأربعاء ١6‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 9 محرّم 5477 ١ه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «التكوير» في يوم واحدٍ فقطء 
أي: من ١5‏ إلى ١6‏ ديسمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ» والصَّلاةٌ والسلام على سيّدٍ 
المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


,”2 


0 0 
0( «ه هن و 
0 وروا لكان 

هذه الشؤرة مكة واشقها: (الانفظ 6 وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 
0 5 
أحوال القيامة 

في الجزءٍ الأَوَّلٍ من هذه السُورة جاء بيان أحوالٍ يوم القيامة» يعني: عندّما 
شق كنل الكاتتات بو تيه إلن الوسوه ذا ديه ويتيشن الثاس جنيع مزه 
قبورهم أحياء» وتوضّعٌ أمامَ كلّ إنسانٍ صحيفةٌ أعماله ويَعلّمُ كل إنسانٍ جِيّدَا ماذا 
فَعَل فى الدّنياء وبماذا استعَدٌ للآخرة. 
علق لمان 

ثم جاء التنبيةٌ للإنسانٍ فيما يتعلّقُ بَلْقِه بأنه كان ينبغي لك أن تشكر الله 
تعالى الذي خَلَقَك من قطرة ماءِ مَهين» وأَنْعم علِيكَ بأعضاءٍ جميلةٍ وإمكائيّاتِ 


عظيمة» ولم يخلّقُكَ في شكل مخلوقٍ حقير ولكنْ أي شيء أَبِعَدَك عنه؟ 


جَعَل الله تعالى مع كل إنسانٍ مراقبَيْنِ له من الملائكة المكرّمين» فهم يكتونَ 


تلوي٠يغ4طدطسدسس ‏ إمد اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
كلّ ما يقومُ به ويُعِدُونَ له صحيفة أعماله التي ستّقدّمٌ إليه يومَ القيامة» وطبقًا لهذه 
الصّحف فإِنّ الصالحينَ سيّدخلونَ الجن وسيّدخلٌ الأشرارٌ النار. 


8 الملك يوم القيامة؟ 

المُلكُ يومَ القيامة لله تعالى وحدهء ولن يستطيع أحدٌ يومّها مساعدة أحدٍ 
آخَرَ من نفسه» لكنّ الذين يأذّنُ الله تعالى لهم بالشّفاعة» هم فقطٍ الذين يستطيعونٌ 
مساعدة الآخَرين» ورَغْمَ أن المُلكَ اليومَ لله تعالى أيضًاء لكنّه مَنَح الناس الاختيار 
على سَبيل الابتلاء» ولهذا فهم يَحَكُمونَ أحكامًا خاطتةً أيضًا بناء على الخوفٍ أو 
الطّمع أو العلاقاتٍ معَ الآخَرينء أمًا يومَ القيامة فسيكونُ الحُكمُ لله تعالى وحدّه 
وطِبِقًا لمقئَضَياتٍ العدلٍ والإنصاف. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
الموافق ٠١‏ محرّم 577 ١ه.‏ 


اللو ا ووه ال ل ام 


0 و لاه ا (؟8)ء 
مككية (819)» آياتها (19)» ركوعاتها )١(‏ 


0 )الى حَلَقَكَ 
شوك محَدََكَ 0ف أي صُورةٍمَاسَاه رَكبَكَ لكلا بلْ تكدونَ لين 0 وَإنَ عَليَكم 
َنفِظِينَ زع كرام كين 00 يعون مَا عون 0 لت جيم (02) وَإِنَ الْفْجَّار 


لنى حي 80 يسنا يلين ا لكايه ماين 11200 


0 
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درك اَم لين ((2) يوم اسك مس يتيس هنا وَالْمر يِفو 


مل ا 


#إِذًا لسَّمَاءُ أنفَطَرَتٌ # 


١‏ -جاءً في الآياتٍ الثلاث الأولى بِيانٌ المراحل الأولى ليوم القيامة» يعني: 
عنتما يتخ سينا إسرافيلٌ عليه السّلامْ في الصّورٍ للمرّة الأولى فإنَ السماء : شت 
وتتحطمٌ النُجومٌ وتنا َو أو تَسقّطُ في البحارء أمّا مياه البحار والتي ظَلّت مجتيعةً فيها. 
فتشتعل فيها اران وتنتشرٌ في كل جانب» ويبدو وكأ اله تعالى قد أحال المياة إلى 
بنزينٍ وأشعَلَ حِمَمّ النار في كل ناحية» أو يمكنُ أن تند تبكر مياه البحار وتصِعَدَ في 
الفضاء. ثم تملاً البحار بالبترولٍ الموبجود بحك الأر + وتُشْعَل فيها النار فتنتشر 
في كلّ أرجاء الدنيا. 


سس إملأث الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
عَلِمَتَ نَفْسٌ مَاهَدَمتَ وَأََرَتَ 4 

-هنا بيانّ لأحوالٍ القيامةٍ عندما يُنمَّخُ في الصُورِ للمرة الثانية» ْلَب 
القبورٌُ رأسًا على عَقبء يعني: يَخْرْخُ منها الأمواثُ أحياء» ويَعلّمْ كل شخص 

١ 01 2‏ 1 5 2 0 
ماذا فعَل من حسّناتٍ أو سيّئات استعَدٌ بها لهذا اليوم» وماذا خَلف وراءه من سُئن 
حسّنةٍ أو سيّئة | سئَئّها. 
ع 

ملسللة التحينات او لكات بعت الو 

- يقول سيّدُنا جَريرٌ بنُ عبدٍ الله رضي الله عنه: إن النبي يك قال: ١من‏ سَنَّ في 
الإسلام سْنَةَ حسَنةٌ فعوِلَ بها بعده» كُتِبَ له مثلٌ أَجْرِ من عَمِل بها (لأنه هو الذي 
وَضّع أسامن هذه السّةٍ الحَسَنة)» ولا ينقُصُ من أجورهم شيء» ومن سَنَّ في الإسلام 
سُنْةَ سيّئة فعُمل بها بعدّه» كت عليه مثْلُ وزر من عَمِل بها (لأنه هو الذي وَضَع 
أساسس هذه السِّنْةٍ السيّئة)» ولا م من أوزارهم شيء200. 
«ازّى حَلتَكَ ضَيَسكَ َدَآكَ 4 

"يا أيه الإنسانُء من الذي حَدَعَك فيما يتَعلَقُ برٌبك الكريم الرّحِيمء 
بحيثٌ أنك أنكرتَ وجوده. معَ أنه خَلَقَك من قَطرةٍ ماءِ مَهينة» وجَعَل لك الأَذَْيْنٍ 

- - 2 4 8 ًَ 1 
من الصَّعبٍ عليك وَضَعٌ اللقمةِ في فيكء كما أنه تعالى لو شاء لخلقك كلبًا أو 
حمارًاء لكنّه أحسَنَ إلِيكَ وأكرَمّكء وجَعَلّك أشرف المخلوقات. وأَنّعم عليكَ 


)١(‏ مسلمء كتاب العلم» باب" برقم فى" 


(الو ا وو الخوو اا 1.1 
بثروة العقل والحكمة» ومعَ ذلك إذا لم تَشكزه. فيمكثك أنت أن تتصوَّرَ ماذا 
يمكنٌ أن يكونَ مصيرُك في الآخرة؟ 
لوَإِنَعَلكُم َفْظِينَ * 

؟ ‏ في هذه الات ا 1 درق القيامة بأن انياتي الكراء علبهم الشلام 
قد أخبّروكم بأمر الآخرة» فإذا كذّبتُم بها رَعْمَ ذلك» فتذكروا أَنَ الله تعالى قد 
جَعَل عليكمْ مُراقبِينَ من الملاتكة الكرام» وهم يعلّمونَ كلّ ما تفعلون. ويدوٌنونه 
ويُعِدُونَ لكم صحائف أعمالكم, فأيُ جواب سيكونٌ لدَيْكم عندما توضَعٌ هذه 
الصَّحُفُ أمامكم يوم القيامة؟ 

يقولُ مجاهدٌ: «وَكَل الله بالإنسان مع علمِه بأحواله مَلَكيْنٍ باللّيل ومَلَكيْنِ 
بالتهار يَحمَظَانٍ عمّلّهء ويكتّبانٍ أثْرّه إلزامًا للحُجّة: أحدهما عن يمينه يِكتّتُ 
الحسّنات. والآحَرُ عن شماله يكتّبُ السَبّئعات)20. 

- يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: إِنَّ النبيت ككةِ قال: «قال الله عرّ وجل 
(أي: للملاتكة): إذا هَمّ عبدي بسيّئَةٍ فلا تكتّبوها عليه فإِنْ عَمِلّها فاكّبوها سَيّئة 
وإذاهَمَّ بحسَنةٍ فلم يَعمَلّها فاكثّبوها حسّنة فإنْ عَمِلّها فاكتّبوها عَشْرًا00". 
© يصَلوتا يوم ادن * 

© سيّدخْلٌ الصَالحونَ الجنْةَ ويستمتعونٌ بِنِعَوها يوم القيامة بمَضْل حسّناتهم» 
وسيّخلدونٌ فيها إلى الأبد. وعلى العكس منهم سيَّدخُلَ المجَارُ جهنم بسبب 

و 7< ع ع 2 ع 

سيّئاتهم» وسيّخلدون فيها إلى الأبدٍ أيضًاء ولن يستطيعوا التغّت عنها أبدًا. 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة ق (50): الآية /ا1. 
زفق مسلم» كتاب الإيمان» باب احلن برقم لغرضية 


م ]٠ه‏ إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
ممما درك مَايَوْم لدي »* 

5 دهنا يال م5 2 نيْنِ بأسلوب التعجّب بِقَضْدٍ إبراز هَوْلٍ يوم الحساب: هل 
تَعلّمُ ما هو يومُ الدّين؟ إنه ذلك اليومٌ الذي سيكونٌ الحُكم فيه لله تعالى فقطء ولن 
يستطيع أحدٌ في ذلك اليوم مساعدة أحدٍ آخَرَ من نفسه. لكنّ الذين سيَأدَنُ الله 
تعالى لهم بالشَّفْاعةٍ هم فقطٍ الذين سيُمِكِتُهم مساعدةٌ الآخَرين: 


- بقولُ اله تعالى : « الَضِلَد يَوْيِن يمضه عض عَدُوٌ لا الْمتّقت »4 


[الزخرف: /51]. 

- رُويَ عن سيّدِنا عثمانَ بن عَمَانَ رضي الله عنه أن النبى كله قال: ليَسَْعْ 
يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياءٌ ثمّ العلماءٌ ثمّ الشّهداء؛27. 

ورَغْمَ أن المُلكَ اليوم لله تعالى أيضاء لكنّه مح النامن الاخحتيار على سَبيل 
الابتلاء» ولهذا فهم يَحَكُمونَ أحكامًا خاطتة أيضًا بناءً على الخوف أو الطّمع أو 
العلاقاتٍ معَ الآخَرينء أمَا يوم القيامة فسيكونٌ الحُكمُ لله تعالى وحدّه؛ وطبقًا 
لمقتضيات العدل والإنصاف. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤْزاده 
جامعة الكرّمء بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الخميس ١5‏ ديسمبر 
٠‏ م 


الموافق ٠١‏ محرّم 5477 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بمَضل الله وكرّمه تفسير ف سورة ة «الانفطار») اليومّ في عدّة 
ساعات فقط. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


. 471 ابن ماجه. أبواب الزهد, باب /1 برقم‎ )١( 


ا 0 


ب إسلر سيم 


7 أ م 


(80) سود الم 


هذه الكتورة فكة واسمها : «المُطَمُفينَ)» وخوماخرذ موالاية رفني 
وعد القتورة فته لسن مدق 
التطفيف ف الميزان 

في الآياتٍ الست الأولى من هذه السُورةٍ جاء التنبيةٌ لأولئك الشّجَار الذين 
يُلحِقونَ الضَّررَبالناس بالتطفيفب فى الميزان» وينبغى لأمثالٍ هؤلاء التجَار الخوفٌ 
من عذاب ذلك اليوم الذي سِيّنْهَضُونَ فيه من قبورهم أحياءً ليمثلوا بِينَ يدي الله 
تعالى» والذي سوف يُحَاسِيُهم على كل صغيرةٍ وكبيرة. 
عقاب الفجار 

في الآياتِ من ١‏ إلى 17 جاء الوعيدٌ للفُجَار ومُتكري القيامة بأنّهم سيُحَرَمُونَ 
هن وؤية ايا القيامة بسبب أعمالهم السيّئة وعقائدهم الفاسدة» وسوف 
دون في جهلمَ إلى أبد ب الآبدين. 
جزاء الصالحين 

في الآآياتِ من 18 إلى 1/48 من السُورة بش الصَالحونَ نَم الجنّة» وجاء الترغيبُ 


ا ا 00 
للآحَرِينَ أن يتساتقوا هم أيضًا إلى فعلٍ الحسّنات» فيستحقوا بذلك الجن ونعيّها. 


السخرية من الآخرين 

في الآياتِ من 79 إلى 7 من السُورة جاء الإخبارٌ بأنَ الكمَارَ كانوايسخَرونَ 
من أهلٍ الإيمان في الدَّنيا قائلينَ: نهم يتزكونَ ملَذَاتٍ الدّنيا الحاضرة أمامَ أعينهم 
من أجل نْحَمٍ خياليّةِ في الآخرة» ولكن حين يتَجلّى أهلُ الإيمانٍ على الأرائكِ في 
الجنّةٍ يومَ القيامة» ويشاهدونّ الحالَ السيَّ الذي آلَ إليه الكمّارٌ في جهنّم» عندَئذٍ 
يضحكونَ من تفكير الكفّار» فإلى أيّ مدّى كان هؤلاءِ حَمْقَى حين أنكروا نِعَمَ 
الآخرة الدائمة من أَجْل شَّهُواتِ عارضةٍ في الدّنياء واليومَ ها هم يُعَاقَبُونَ على كل 
أعمالهم السيّئة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بيِزاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم الجمّعة ١١/‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١١‏ محرّم 7 57١اه.‏ 


ا ا ا ا ا ل 


11 1 4 8 وس 


فف (87)ء 
مكية (85)» آياتها (")» ركوعها )١(‏ 


له تخو مت ب ير 0000 42 ب ع سس ار . 2 2ل ررس رح ا 
وَل لَلمُطفِفِينَ (/0) لذن داكا لوأع الئاس يتسوفون( )ولد لوهم أو وَوَنوَهُم يرون 2 


لابن وكيك عم مَبمُوفوت )لوم عطليم (ك) نَم الاش رت الع (5) كلآإنَ 
ا مه 


دع متجهس ع اس 0000 وو 2 4 ال 90 0 
كنب الى اكوك ماين )كنب نوملس كن )لذن 


2ه 


دوي آل زم يكبي لكل مستر بر 3إدنق ع 3 نير لين () 
نابل اد عل وهم الوا تكريوة (08 56 إن عن تيو يذ كشجرفة (2100 تن 
َصَالْوأ للم (70) بعال هذا ىكم به تكدودَ )كلا كنب الْبَرارٍ كت عِلَيِيتَ (00) 
َمَآ دوك مَاعِليوْنَ (:)كتبُ مَرووم (0) هده ارون (58) إنَ بار لتى ير (80ع1 
ليك يروت (0) تَعرِفُ فى مُجُوههر نَْرَة ألو (80) يسْمَوَنَ من نَّحِيقٍ تَخعُورٍ (50) 
لْمَروت. (2) إن اليس أَجْرَمُوأ كوأ بس لذي “اموأ يضْحَكْونَ (8) وَإِدَا ردأ م 
عمو 8 وَإِدا هوا ل آمهم ْوأ مكهيت (©) وَإِذَا أيهم الوا إن سول 
00 


01 0 عم مر يخ ل مح لاص لاع لظ لما 20 
صَالُونَ (5]) و1 أَرْسِلُوا علتهِمَ حَفِظِينَ (5)فَاليوْم لذبن ءامنوأو ناكار يَصْحَكْوْنَ )ع1 
الذرَايكِ ينظرون (0) هل ثوب الْكفار ماكاوأ يَفعَُونَ (5) 


لس إااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 


5-7 


كان أهلٌ مكة يَمْتهِنُونَ التُجارة» وخاصّة في أيام | حَجّ» حيث يَفِدُ النامر 
بأعدادٍ غفيرة إلى مكة» ويأنُونَ مهم بمنتّجاتٍ مناطقهم للتجارة فيها بالبيع 
والشّراءء فكان أهل مك فى هذه المناسبة الدّيئيّة أيضًا يُطِففُونَ فى الكَيْل والميزانٍ 
مع ضيوفهم» يعني: عندما يشترونَ من أحدٍ منهم شيئًا يُكملونَ الميزان» أمّا إذا 
اشئّرى أحدٌّ من هؤلاءِ شيًا منهم فإنْهم كانوا يَنقُصونَ الميزانٌ بطريقة حَفيّة. 
وهنا تنبيةٌ لكلّ النُجار الذين يُطمُفُونَ في الكَيْل والميزانٍ بأنهم إِنْ لم يَرجعوا 
عن هذه الخيانة وهذا الغِشٌ والخداع» فسيّفقدونَ ثقةً الناس فيهم حينَ يعلّمونَ بما 
يفعَلونَ» ولن يعودوا إلى الشّراءِ من أمثالٍ هؤلاءٍ النّجار ثانيةٌ» وإذا لم تُكتشّفت خيانتهم 
هذه في الدَّنيا فإِنْهم لن يُستطيعوا الإفلاتٌ من العقاب عليها في الآخرةٍ على أي حال. 
عندّما هاجَرٌ النبيئٌ الكريم يَلِِ إلى المدينةٍ المنوّرة» كان التّجارُ هناك أيضًا 
يُطففُونَ في الكَيْل والميزان» ولكن عندما سَمِع أهلّ المدينةٍ هذه الآيةَ تابوا إلى الله 
تعالى من هذه الخيانة. يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «المُطفُْفٌ: 
الرَجِلُ يستأجِرٌ اليكيالَ وهو يَعلَمُ أنه يَحِيُ في كَثله» فوزرُه عليه)(". 
0-0 
- يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إن النبيئ كك قال: «التَاجِرُ 
و القت وني و لوك ا 2 7 " 5 
الصَّدُوق الأمينُ معَ الْبيّينَ والصَدّيقينَ والشهداءِ (أي: يوم القيامة))7". 
- يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إن النبئ يَكلدِ قال: «التَاجِد 


.١ تفسير القرطبى» سورة المطففين (87): الآية‎ )١( 
. ١7١09 الترمذي» أبواب البيوع؛ باب 5 برقم‎ )1( 


اللو ل 4م 
الأمينٌ الميدوى المسلم مع الشّهداءِ يوم القيامة)20©. 


«ألايظنٌ أؤكيك مم مَتعُوثونَ 4 
؟ - الحقيقةٌ أن المُطمُفِينَ في الكَيْلٍ والميزانٍ لا يؤمنونٌ بذلك اليوم العظيم» 


أي: لا يؤمنونَ بيوم القيامة» وهو اليومٌ الذي سيُبِعَُونَ فيه من قبورهم أحياءء 
ويَمثُلونَ بِينَ يدي الله تعالى للحسابء ولو أنْهم يُوقنونَ بالأحوالٍ المُرعِبَةٍ ليوم 
القيامة لّما ألحَقوا بأحد خسارة أو ضَرَرًا. 
عَرَقُ الإنسانٍ يوم القيامة 
- يقولٌ سيّدْنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النيئ يك قال: #١‏ يوم يفوم 
لاس لر ب الْمَلْمينَ مين [المطففين: *] أي: فيكونٌ مُحاطًا بِعَرّقه - حتّى يَغِيبَ أحذهم في 
رَشْحِه إلى أنصاف س0 


- يقول سيّدّنا المقدادٌ بنُ أسوّدَ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئّ يك يقول: «تُدنَى 
الشَّمسنُ يوم القيامةٍ من الخَلْقِ حتى تكونّ منهم كمقدار مِيلٍ) ‏ قال سليمٌ بن عامر: 
فوالاها أدري ميدي بالتييل» أسيافة الأرض آم الييل الذي كول بالغين زلآن 
العرب تقول للإبرةٍ التي يوضّعٌ بها الكُحلٌ في العين «ميل») ‏ قال: «فيكونٌ النَامنُ 
على قَدْرٍ أعمالهم في العَرَقَء فونهم من يكونٌ إلى كعبيهه ومنهم من يكونٌ إلى 
زكبَيُهه ومنهم من يكونٌ إلى حِقُوَيْه ومنهم من يُلجِمُه العَرَقُ إلجامًا»» قال: وأشار 
رسول الله كك بيده إلى فيه0) 


.7١14 برقم‎ ١ ابن ماجه» أبواب التجارات» باب‎ )١( 
. 491*8 (؟) البخاريء كتاب التفسير» باب 87 برقم‎ 
5لا.‎ ١5 برقم‎ ١6 مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )*( 


و ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
© كلَانَ كنب تت نب الْفْجَارِ لَتى سين # 

المرادُ من سين هو: السّجِلٌ الذ 0 
كما يقال م مَجِيق آيضّة لذلف المكان الذى 7 0 
كما تُحفَُ ُحُتُ أعمالهم أيضًا فيه. 
ووم َكب لكل مُعبرِأَيِرِ 4 

- الذين يُكذَّبونَ بيوم القيامة لهمٌ الوَيْلُ والهّلاك والدّمارُيومَ القيامة» ولهذا 
فإِنّ الذي يُكذَبُ بيوم القيامة هو فقط ذلك التَّخْصُ العاصي الطاغي والمُتجاورٌ 
لابرد علقم تَاكوأ يكبن » 

ه -عندما كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتَلَى أمامَ مُنكري القيامةٍ كانوا يقولون: 
إن هذه قِصّصصٌ وأساطيرٌ الأَوَّلِينء مع أن هذا غيرُ صحيح بالمّرّة» فالقرآنُ الكريمٌ 
كلامٌ الله تعالى» ولكنّ مُنكري يوم القيامة لا يؤمنونٌ به؛ لأنْ عصياتهم المستمرٌ 
وطُغياتَهم المتواصِلَ قد أصاب قلوتهم بالصدأء فأصبحث فاقدةً كلّ إمكانية 
تجِعَلّها تَقبَلُ الحقّ وتُسِلُمُ به. 

ع 
كيف يصيب الصدا القَاوب؟ 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى بل قال: «إِنَ العبدَ إذا أخطاً 
مدع ع ين كرا عر راك تر وات ججار للم وان عالاريه 
فيها حبّى تَعلوَ قلبّه» وهو الرَانُ الذي ذَّكَر الله: ابل رَدعَلَقويم كأ ايكون 2004 


.7108 4 الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 17/ برقم‎ )١( 


لوقي سور اللو رو و 4 
ثم تنتهي صلاحيّةٌ قَبولٍ الهداية من داخل قلبهء وهكذا لا يتأن بآياتٍ القرآنٍ المجيد 

2 
مثلم ائحياالأرضيٌ الجاةلمي نزول أمطار الؤحمة عليهاويتجئةٌنشاطهاء 


كذلك يَرُولٌ صدَاً العَفْلِ حين تضيء ءُ شموعٌ ذكر الله تعالى في قلب الغافل» فيحيا 
من جديدٍ هذا القلبُ بِالذّكْر الإلهيّ. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إن النببى كله قال: (إِنْ هذه 
القلوت تصتأ كما يصدأ الحديدٌإذا أصابه الماء»» قيل :يارسول الله وما جلاؤها؟ 
قال: «١كثرة‏ ذكر الموت وتلاوة القرآن)20. 

- يقولٌ سيُّنا أبو موسى رضي الله عنه: إِنَّ الى يك قال: «مَكَلُ الذي يَذَكُدُ 
ربّه والّذي لا يَذْكُرُه مَكَلّ الحيّ والميّت»)2. 
لايم عن رهم يومف مَِذ لَحَحْجُونونَ 4 

- الذين يُنكرونَ آباتٍ الله تعالى في هذه الذّنيا سيَخْشَى وجوهم يوم 
القينامة السواذ والحون: وستكرتون هن رؤوية الله تغاليء لك الذين 'يؤسون 
بآياتِ الله تعالى» ويتّقونَ الله ويخضّوْئّه تكونٌ وجومّهم يوم القيامة نَضِرةً وَضَاءةٌ 
متعشرة وميتعمون يزؤية الله تعالن 

َّ 

5007 :قال الرَّجّاجُ: في هذه الآية دليلٌ على أن الله عر وجلّ 


.؟١5/ مشكاة المصابيح» كتاب فضائل القرآن» الفصل ” برقم‎ )١( 
"55 ١ا/ (؟) البخاري» كتاب الدعوات؛ باب 5 برقم‎ 


9 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
يُرى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآبة فائدةٌ ولا حَسّت منزلةٌ الكمّار بأنهم 
يُحجَيُون. وقال جَلّ ثناؤه: #وجووي يمضه إِلَريَاظرَة4 [القيامة: ؟200]08-7. 

دفول هيدنا 37 أنس رضي الله عنه» في تفسير هذه الآية: «لمّا 
حَجَب أعداءه فلم يِرَؤهُ هتَجلَّى لأوليائه حتّى رأؤه. وقال الشّافعيَ: لمّا حَجَب قوم 
بالشّخُطء دَلَ على أن قومًا يرَوْنّهِ بالرّضا. ثمّ قال: أمَا والله» لو لم يوقِنْ محمّدٌ بن 
إدريس أَنْه يَرى ربّه في المَعادِ لّما عبّدّه في الذّنيا»". 

-يقولٌ سيّدُنا صَُيْبٌ الؤُومِيُ رضي الله عنه: إِنَ النبي كَكِ قال: «إذا دَخَل 
أهلّ الجنّة الجنّدّ قال: ا له تبارَكَ وتعالى: تريدونٌ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: 
الم تدر وها الم اجواا اليه كامس القارا تلن وكات الجكانةه 
فما أُعطُوا شيعًا أحتٌ إليهم من النّظر إلى ربّهم عزَّ وجل»©. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَ النبى كل قال: «إِنَّ أدنّى 
أهل الجنة منزلةً لّمن يَنظِرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحَدَمِهِ وسُرّره مسيرة ألفٍ 
سنق» وأكرهم على الله من بنظز إلى وججهه عُدوة عي ثم قرأ رسول الله ككل: 

من انا 


-يقولٌ سيّدُنا جَريرُ بنُ عبد الله رضي الله عنه: كنا عند اللي كله فتَظر إلى 


. ١8 تفسير القرطبي» سورة المطففين (87): الآية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» سورة المطففين (87): الآية ١6‏ . 

(*) مسلمء كتاب الويمان» باب ٠‏ برقم 48 . 

(5) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب رقم ١7‏ برقم 78681. 


(الجزء  )١‏ سورة المطففين *8/ 18-11 ل 8 
القمر ليل يعني: البدرَ ‏ فقال: «إنكم سَتَرؤن ركم كما ترَؤْنَ هذا القمرَ لا 
تُضَافُونَ في رؤيته26". 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ َك قال: ١نُضَامُونَ‏ في رؤية 
القمر ليلة البدرء وتُضامُونَ في رؤية الشّمس؟». قالوا: لا. قال: «فإكم سترّؤنَ 
ربكم كما ترَوْنَ القمرّ ليل البدر لا تُضامُونَ في رؤيته يته)”". 


ل دا و0 000 
لامعال هَدَاالِىَكُمْ بِمِتَكدونَ» 
- عندما يُلتّي الملائكةٌ بمُنكري القيامة في جهنم سيقولونَ لهم: هذا هو 
عذابُ جِهنّمَ الذي كنم تُنكرونّه في الدنياء ولهذا فإِنّكمُ الآنَّ ستَخِلّدونَ فيه إلى الأبد. 


كلا إنكتبَ لجار أرِ لَتى عِلَِيتَ # 


8 المرادُ من عِلَِينَ هو: ذلك السّجِلٌ الذي تُدرَجُ فيه أسماءٌ الصَالحِينَ 
وأعمالّهم كمايقالُ: عِلَيُونَ أيضًا: لذلك المكانٍ الذي تُحمَّظُ فيه أرواحٌ الصَالحِينَ 
وصحائفف أعمالهم بعد موتهم» وهذا المكانٌ فوقَ السَّماءِ السابعة تحتٌ العرش» 
والملائكةٌ المُقرّبونَ يَحدْسونَ هذا المكان. 


ورُوي «أنَ الملائكةً تَصِعَدٌ بعمّل العبد» فيستقبلوتّه» فإذا انتَهُوا به إلى ما 
شناء الامن شلطانه أوحى إليهم: إِنَكمٌ الحمْظةُ على عبدي» وأنا لقث على مافي 
لي ع ب 1 وو د الور 
العبد, فيترُكوتّه» فإذا انتتهؤًا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتمُ الحَمَظةٌ على عبدي 


.085 برقم‎ ١5 البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب‎ )١( 
.506 5 برقم‎ 1١7 الترمذي» صفة الجنة» باب‎ )5( 


4د لل ههه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وأنا الرَقِببُ على ما في قلبه. وإنّهِ لم يُخَلِصْ لي عمَّلّه فاجعَلوةٌ في سجين)270. 
لع رآ كرون 4 

4 -عندما يَدَخُلٌ الصَالحونَ الجنّة يتكئونَ على أَسِرَةِ وأرائكَ منقوشة 
ويشاهدونٌ نِعَمَ الله تعالى التي أَعَدَّها لهم» وسِيَظِهَرُ أََرُ الفرحةٍ بهذه النْحَم في 
شكلٍ نضارةٍ على وجوههم. 

ول« صمي 00م ح عي ابخر لوو ل تح ل اس سرس سي موري وو م 
«سَْوَنَ من يّحيقٍ تَحتُومٍ (10) ته مِسَكُ وف دَلِكَ متا الْمَتتْفْسُونَ » 

٠‏ -الخمرٌ الذي سيّقدّمُ للمقرّبِينَ في الجّةِ سيكونٌ نقيّا صافيّاء وممزوجًا 
بماءِ من عَيْن تسنيم» ومطبوعًا بطابّع اليسكء وعنتما يُفَكُ هذا الطابَعُ فإنّ رائحة 
المسك تستقبلٌ المقَرَبِينَ قبل رائحة الخمرء ولهذا فإنّ الذين يتسابقُونَ في الدّنيا 
للحصولٍ على أشيائها الفانية» ينبغي لهم أن يتسابّقوا أيضًا في الحصُولٍ على نِم 
الجنْةٍ الدائمةٍ التي لا مثيل لها. 

يقرل 0352| سمه الخدرى وس الله عنه: إن النبيّ يل قال: يما مسلم 
كْسَا مسلمًا ثُوبًا على عُري كسَاهُ الله من ضر الجنة» وأيّما مسلم أطعَمّ مسلمًا 
على جوع أطعَمّه الله من ثمار الجئّة» وأيِّما مسلم سَقَى مسلمًا على ظما سَقَاهُ الله 
من لحي المختوم»99. 
«إِذَألدس أجَرَمُوأ كوأ الذي ءامثوأ حكن (80) وَإدَامَر م يامو 4 

١‏ كان سادةٌ مكّةٌ الكفّارُ عندما يَمُدُونَ من عند المسلمينَّ الفقراءِ يضحَكون 


.7١ تفسير القرطبى» سورة المطففين (87): الآية‎ )١( 
.1587 برقم‎ 4١ أبو داود؛ كتاب الزكاة» باب‎ )7( 


(الجزء د 9) سورة المطفقين 89 #479 9 
ا و ء إلى بيوتهم كانوا 
يَقُصُونَ على بعضهم ‏ باستمتاع شديد ‏ بطولاتهم في أَنْهِمُ اليومَ سَخْروا من المسلمين. 

طرزا ريف ار ع ولب َصَالُون» 

١‏ محرو كا الكتإزر زه أهر الانكان كائوا يار بمطيهم مدي هؤلاءِ 
تَركوادِيَنَ آباتهم وأجدادهم وصَلُواء وتحَلُوَا عن ملَذّاتٍ الثنيا الموجودة أماتهم في 
سَبيل نِعَم الآخرة الحَياليّة» مع أن الله تعالى لم يجِعَلٌ من الكفَار مراقبينَ رادها 
أهلّ الإيمانٍ ويَعيبوا عقائدهم, وإِنْما ينبغي لهم أن يُصلحوا من أنفييهم. 
ٍَليَ أي رسكن » 

7 2 5 2 5 

3١‏ اليومَ يقولٌ الكفّارٌُ عن أهل الإيمان: إنْهم ضَلُواء ويضحكونَ عليهم» 
ولكنْ حين يتجلَّى أهل الإيمانِ على الأرائك في الجنّة يومَ القيامة» ويشاهدونٌ 
الحالَ السبّىَ الذي آلَ إليه الكمّارُ في جهنم عندَئذٍ يضحكونَ من تفكير الكقّان 
فإلى أيّ مدّى كان هؤلاءِ حَمْقَى حين أنكروا نِعَمَ الآخرة الدائمة من أجل شَّهُواتِ 
عارضة في الذّنياء واليومَ ها هم يُعَاقَبُونَ على كلّ أعمالهم السيّئة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة ١١‏ ديسمبر 
٠‏ 0 
الموافق ١١‏ محرّم 577 1ه 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المطفّفين) في يوم 

واحد فقط وهو اليومٌ؛ والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ والسَلامُ على سيّدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


4/ 


8 1 0 اه 
بن إفوالمر جيم 


| 
4 موقا لتاقل 
هذه الشورة مكيف واستكها فالاتتقاق ا وهو ماحودم الآبةالأرلن متها 


منظر القيامة 
ته ع 
فى الكبات النك الأول من هذه الشورة قذمت:صوزة ميختضر:: ولكن 
جامعةٌ لوقوع يوم القيامة» يعني: عندما تنشّقٌ السّماءٌ وتّصِيرُ ذَّرَاتٍِ مُتناثْرة وتُخرجٌ 
الأرضُ ما بداخلها من كنوز وتصبح خاوية» ثم بعد ذلك يتِمُ إحياءٌ الإنسانٍ من 
جديدٍ ويُقدّمُ في المحكمة الإلهيّة. 
ع 
تقسيم صحن الاعمال 
في الآياتِ من / إلى ١‏ جاء بيانٌ أن بني الإنسانٍ جميعًا سيْقِسّمُولٌ يوم القيامة 
إلى قسمَيْن الأول: يشْمَلٌ أولئك الذين تُعطى لهم صُحُفُ أعمالهم في أيديهم اليُمنى؛ 
وهذه علامةٌ على نَجاتهمء ولهذا لا تسَعُهِم المَرحةُ. والقسمٌ الثاني يشْمَلٌ أولئك الذين 
تُعطى لهم صُحُفُ أعمالهم في شمائلهم» وهؤلاءِ هم الذين كانوا يُنكرونَ يومَ القيامة: 
ل 50 
وسيّدخلون جهنم. 


4 ب إملاإد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
القيامة واقعة لا محالة 

في الآياتٍ من 15 إلى ٠١‏ أَفُسم الله تعالى أربعَ مراتٍ مؤكّدًا على أن السَاعةً 
ستقومٌ يقيئّاك وستَمُوُونَ في ذلك اليوم بالعديد من المصائب والشّدائد ولكنْ ماذا 
دَهَى عقول هؤلاء؟ لماذا لا يؤمنونَ بيوم القيامة؟ 


تكذيب القران الكريم 

في الآياتٍ من 7١‏ إلى 75 جاء بِيانٌَ أن الذين يُكذَّبِونَ بالقرآنٍ الكريم لهم 
عذابٌ أليم» والذين يؤمنونَ به ويعمّلونَ الصَالحاتٍ لهم أجرٌ غيرٌ محدودٍ ولا 
نهاية له. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت ١‏ ديسمبر ٠‏ ٠م‏ 
الموافق ١7‏ محرّم 477 اه. 


(الجزء ‏ ٠س)‏ سورة الاتشقاق 4-7/44 سا --ا-ب44 


سم ونم أ 
موا لفْيَقَاقل (5)» 
مكية (8)» آياتها (5؟)؛ ركوعها )1١(‏ 


دا ألتما فقت (1)ولوت ره وَحفَتْ )ود الوص مدت 2 وَالفسْمًا فا ولت( 
ريا وَخْدّت (2) َه الإنسن ناو إل وَيكَكدحًا مملبِه(00)تامَامَنَ أو 
كب يمو 2 مَسَوْقَ ياسَبُ ساب يرا (2) ويب لك َمل مسرورا (2) وأمَامن 
أونكتبة. وََةطهره 2 صوق يعوا مُووا 90 وَيَضَلَ سير( نانف أَهَومسرُور (59) 
نل لجر )ب ردك بد بركلا يم لمق (2) اليل َمَاوَسَقَ (50) 
قمر( تسق (©يَكبهَبََاعن طب (5) فنا لح 1 من )وله علوم 
لمان لا سَمْدُونَ © (2) بل أ كقَروأ كينوت () وَآمَه ألم يمَاُْغُوت 050 


شوو ده 


يرهم بعَدَا ألو( إلَاالَدنَءَا موأ يلوا لصحت طم أجَر حيرمو نٍ )ا 


وك جه 


#وَوِتَرَيها وَحْقََتَ 4 

١‏ - عندما يأمُدُ الث تعالى السَّماءَ أن تنشقٌ» ستَنشَق فورّاء وهذا هو المَوْضضٌ 
عليهاء أي: بأنْ تحني رأمن التسليم والخضوع أمامٌ كم الله تعالى. 
#وَالْقَسْما فِبَا وَتَخَتَ # 


؟ - وعندما يأمُدٌ الله تعالى الأرضّ بأن تمتدٌ وتُخرج ما في باطنها من كنوز 


6س إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وتصيرٌُ خاوية» فإنْها تقضي فَؤْرًا على ما فيها من جبالٍ وبحار» وتصبحٌ في غاية 
الانساع كمَيْدانٍ صَخْرِيٌ فسيح» ثم تخرج ما في باطنها من كنوز وموتّى» وتصيرٌ 


عه و 


خاوية» وهذا هو المَوْضُ عليهاء أي: بأنْ تطيع حُكم الله تعالى على المَؤْر. 


82 0 م 5 عات 2< سر 20-4 
#يتأيها لفن إِنَكَكَاوحٌ إل ريك كدح فَملَقِيدِ» 


المرادٌ في هذه الآية من الكَدْح للوصولٍ إلى الله تعالى ومُلاقاته هو: 
الموتُ والقيامة» فكلّ إنسانٍ سواءٌ آمَن بالله أم لم يؤمنْ بهه سيّرجعٌ إلى الله تعالى 
في يوم من الأيام» وبُحاسبّه على أعماله. 

وسواءٌ جَعَل الإنسانُ هدقّه هو الحسّئَة أم السيّة» سيَظلٌ يكدحُ ويَجدٌ حتى 
يصلّ إلى الله» أي: حتى يموتء وحين يَمدُلُ الإنسان بعدَ الموتِ في عدالةٍ الله 
تعالى يتقرّرٌ إثابثُه وعقابه طبمًا لأعماله» ويقولٌ العلامةٌ الآلوسيٌ في تفسير هذه 
الآية ييه الإِنسَسُ إِتَكَكَاوِحٌ 4 أي: جاهِدٌ ومُجِدٌ جدًا في عمَلِك من خير وَشَّرٌ 
إل َيْكَكدمًا 4 أي: طول حياتك إلى لقاءِ ربّك» أي: إلى الموت» .7‏ " 


َأَمَامَن أو قَكتبة يَميندء 4 

- الإنسانٌ الذي يُعطّى صحيفة أعماله في ييه اليُمنى يكونٌ ذلك دليلًا على 
اك يقد للحساب بالطبع» ولكنّ الله سيغفرٌ له ذنوه ببركة حسّناته» 
ويد الإذنَ بالداخل إلى الجنة قرحا مسرورًاليعوة إلى أهل بيت المؤمنين» مثلم 
لَه 4 [الأحقاف: 15]. 


- 0 


." تفسير روح المعانى» سورة الانشقاق (85): الآية‎ )١( 


(الجزء  )#٠‏ سورة الاشقاق ١:-5/8+‏ سيد ١٠١١!‏ 
007 م م 5 : ل“ ار لاله س كه 
تقول السيّدة عائشة رضى الله عنها: سَمعت النبى يه يقول فى بعض صلاته: 
«اللهُمَ حاسِبْني حسابًا يسيرًا»» فلمًا انصَرف» قلتٌُ: يا نبي الله» ما الحسابٌ اليسير؟ 
قال: «أن يُنظَرَ فى كتابه فيُتجاوَّرٌ عنه. إِنّهِ من نوقشَ الحساب يومَئذٍ يا عائشةٌ هَلّكء 
وكل ما يصيث المؤمن يِكفْرُ الله عر وجل به عنه» حتى الشّوكةٌ تَشُوكه00©. 


آل و م 2 


#وأمامن أو فككبه: ورءظهْرِو» 

ل مر ا ا 
ووو كد اند ليتّني بقيت بَقِيتٌ مما ولم أخي من جديدء أو: ليت الموتّ 
يأتيني حتى أموتٌ وأصير ثُرابًا وأنجوّ من هذا العذاب» ولكنّ النَّدَم في ذلك الوقت 
لا ينمَعٌ بشيء» ولهذا يُسحَبُ على وجهه ويُلقَى في النار. 

ما السب في إعطاءٍ أهل جهنم صُحُْفَ أعمالهم من وراءٍ ظهورهم؟ من 
الممكنٍ أن تكونً أيديهم مقيّدةَ من الخَلْفء ومن الممكن أيضًا أنهم جَعَلوا أيديّهم 
خلففت ظهورهم لكي لا يأخُذوا صُحُْفَ محف صُحُفت أعمالهم, ولهذا فإن الملائكة تضَعْها في 
شمائلهم خلف ظهورهم. على أيّ حال. الله تلن وسيةة عر الذ يهل الحفيفة. 


إنَّهء ظنَ أن لَن يحور 6 
” - الذين يُعطَوْنَ صُحُفَ أعمالهم يومَ القيامة في شمائلهم ويُرسَلُونَ إلى 


جهنم هؤلاءٍ هم الذين كانوا في الدُنيا يقضُونَ حياة سعيدةٌ معَ أهليهم, وكانوا يظَنُونَ 
أنّ هذه الحياةً هى كلّ شىء» ولا عودة بعدّها إلى أي مكان» ولا حساب ولا غيرّه؛ 


ولكنّ ظنّهم هذا ليس صحيحًا على وَجْهِ اليقين» وَإِنْما سيعودونَ إلى حضرة الله 
تعالى» وهو يَرى تمامًا أعمالَ كلّ إنسان» وسوف يُحاسبّه طبقًا لأعماله هذه. 


.5/ :5 برقم 975) ومسند أحمدء‎ "86 :١ المستدرك للحاكمء‎ )١( 


الحم ل هك | مزكاة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
-١‏ في الآياتٍ الثلاث السابقة أَفُسم الله تعالى أرب مرات» يعني: 

١‏ -القّسَمُ بالشَّمَقء يعني: الوقتّ ما بِينَ غروب الشمس وحلولٍ الظلام؛ 
حيث يظَهَرُ اللّونُ الأحمَرُ ثم يليه اللونُ الأبيضء أمّا ما هو باللون الأحمر فيقال 
له: الشَّفَُ الأحمرء وما هو باللُونِ الأبيض يقال له: الشَّفْقُ الأبيض. 

د ال باللا 

" القَسَمُ بالأشياء التي جمَعَها اللّيلُ فمثلا: عند اليل يجتمعٌ الإنسانُ 
والحيّوانُ والوحش والطَّيدُ كل في بيته ووكره وعُشّه وكأنَ الل أُسم بكلّ هذه الأشياء. 

4 - القسَمُ بالقمر حين يكتمل. 

أَفُسم الله تعالى أربعَ مراتٍ مؤكّدًا على أن الساعةً ستقومٌ يقيئاك وسَتَمُوُونَ 
في ذلك اليوم بالعديد من المصائب والشَّدائد» ولكنْ ماذا دَمَى عقولَ هؤلاء؟ 
لماذا لا يؤمنون بيوم القيامة؟ 


2 


#وَإِدا هرا عليم اهران لاسَجِدُونَ 4 

6 -يعني: أنهم بَلَعْوا المدى في تعنتتهم وتعصّبهم بحيثٌ أنْهم لم يكونوا 
يسجُدونَ لربّهم عندما يسمّعونَ كلامَ القرآنٍ الحكيم. وإِنّما كانوا يُكذَّبِونَ بالقرآن 
المجيدء ويقولون عنه: إنه شعرٌ وسحر. 
لوَاآئَه ألم يسَاوْعُوت »* 

4 - في هذه الآية تحذيدٌ للمُتْكرينَ بأنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم ما يُكِنُونّه 


(الجزء ‏ #8) سورة الاتشقاق 76-19/84 د --- ٠١#‏ 


في قلوبهم من بُعْضٍ وعنادٍ للقرآن الكريم» وعقابًا لهم على هذا فقد أمرَ الله تعالى 


النبى الكريم وك أن يُ 3 يُبشْرَهم بالعذاب الأليم؛ لأنهم يستجقونة. 


0 مح مدو 


إلا الدِبنَءامنوأ وَعَجِلُوا َلصَلِحَاتٍ م أجر عَيرْمَمَنونٍ # 
٠‏ -لكسّ الذين يوؤْمنونَ بالقرآنٍ المجيدء ويعمّلونَ الصَّالحاتء فإِنّ الله 


الفقيرٌ إلى الله : محمّد إمُداد حسّين بيؤْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
ل ديسمير ٠١‏ م 
الموافق ١7‏ محرّم 417 اه. 
هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الانشقاق» في عدّةٍ 
ساعات بعدَ العشاء. والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّدِ المرسّلين» 


ِ 1 ل ل 
بأل إسرالم اليم 


00 1 أ كرات 


هد السورة مكية راسمها: «البْروجُ»؛ وهو مأخودٌ من الآية الأولى منه. 
ع 0-8 
اصحاب الخندق (الاخدود) 

في بداية هذه السّورةٍ أَفُسم الله تعالى أربعَ مرّات. ثم ذَّكّر أصحاب الأخدود. 
وهم الذين حَمّروا خندقًاء وأشعَلوا فيه الّيرانَ ثم أخرقوا أهلّ الإيمانٍ فيهاء ولكنئ 
عندّما نَرَلَ عليهم عذابٌ الله تعالى» لم يستطغ أحدٌّ أن يمد يدَ العَوْنِ لهم. 

ب 

فى الآياتٍ من ١‏ إلى ١1١‏ جاء ذكدٌ صفةٍ الخَلّق والعَفُو والمحبّة والمُلك 

والقدرة لله تعالى. 


جيوش فرعون وود 

في الآياتٍ من 17 إلى ٠١‏ جاء التنبية لكفار مكة بأنْ جيوشَ فرعونَ وثمود 
كانوا أكثر منهم قوةً وثراء» ولكنْ حين كَذّبوا بالله تعالى ورسُلِه لم يستطيعوا 
الإفلات من عذابه» وإذا لم يَرجِعْ كمَارٌ مكة أيضًا عن طغيانهم فمن يُنجيهم من 
عذاب الله تعالى؟ 


٠5‏ إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
حفظ القران الجيد 

في آخر هذه السُّورةٍ قال الله تعالى: إن هذا القرآنَ مكتوبٌ في لوح محفوظ 
من كل اعتبار. ش 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد خْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ١9‏ ديسمبر ٠١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ١‏ محرّم 477 ١اه.‏ 


اللا يي ا 


1 ذأ مت (85): 
مكية (/ا7)» آياتها (77)» ركوعها )١(‏ 


رسيس 
بل إس ارا ليم 


َلآ 00 بروج (2) وَانيوَر موود (ع) وَسَاجِرٍ وَمشْهُو () فيْلَ تحب لخدو 0 
ا 0 وهم عل ما يََْلُونَ الْمْؤنِينَ شهود (0) وما نَشّمُوأ 
00 باه العريز ألم ير 20 الى ا طاو الشعوب [الأرزلة 11 
سيد( إن 28 م لبوا هر عَدَابُ جه وهم عَذَابُ 
لاما وَعَمِلُوأْ ألصَِّلِحَاتِ طم جَستُ جَيثٌ تجرى ين كوه لتب دك ألو 
لْكِرٌ 0 َيَكَ ديد )إن حور ونيد (0:)وَهوَالْكُور الودوة (0)ذو لعش 


رس سو 


تروأ في 


جك 

اماف 
11 
يا 

1 


دو د مزع 


ليذ ()75 نا ود (8) حل امد حَريث للتزرد © وَعرن كو (2) رين 
مَكْذِيبٍ 00 ومين وَرَآجوم حيط )بل هو فيان يجيد (00) ف لو عَحَُوظ (00) 
وا لساك ذَات أ لبروج # 
١-قسمًا‏ بالسّماءِ التي يوجّدُ في القَّلَّكِ تحتها كواكبُ عظيمةٌ وكلّ منها 
بعري مُستغرقا في مداره» مثلّما قال الله تعالى: وَهْ وى حَلَقَابلَوَالهَارَ 
القت ولق 0 [الأنبياء: 08]. 


ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 
ما الفرق بين الفلك والسماء؟ 

أكثرُ المفسّرِينَ على أن المَلَكَ والسّماءَ شيئانٍ مختلفان. فالسَّماءٌ في الأعلى؛ 
والأفلاك تحتّهاء مثلّما يقولُ العلامةٌ الآلوسيٌ: «هو مَوْجٌّ مكفوفٌ تحت السَّماءٍ 
يجري فيه الشمسن والقمر. وقال الضَّحَاك: هو ليس بجسم. وإِنّما هو مَدارٌ هذه 
النجوم»20. 


لوَالوَرِ امؤعود © 


" - قسمًا بيوم القيامة الذي وُعِدنا به» ولا مجالَ للشكٌ في قدومه. 


9 وَسَاهِرٍ مسجو # 

"في هذه الآية قَسَمانء يعني: قَسَعٌ بالشاهدٍ (الرائي» وقَسَمٌ بالمشهود 
(المَرْئيٌ)» فما المرادٌ بِهذَئنِ الاثتيّن؟ بين المفسٌرونَ فيه أقوالا مختلفةٌ» ومن بين هذه 
الأقوال: أن «الشَّاهدَ هو: الجَمْمٌ الذي يَحضَرونَ فيه أنّه لا حضورّ أعظّمُ من ذلك 
الحضورء فإنّ الله تعالى يَجِمَعُ فيه خَلْقَ الأوّلِينَ والآخِرينَ من الملائكة والأنبياءِ 
والجنٌّ والإنس. والمشهودٌ هو: يومٌ القيامة؛ أي: ما في ذلك اليوم من العجائب»)7". 


ملحوظة 
اس سم انو 
.5 32 


الهدفٌ من القّسَم أربعَ مرّاتٍ في بداية هذه السُورةٍ هو أن الساعة آنية لا 
محال وفيها سيُعَافَثُ الظالمونَ على ظلهم. 


.7 الآية‎ :)7١( تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء‎ )١( 
.7 التفسير الكبير» سورة البروج (86): الآية‎ )( 


(الجزء ‏ 06) سورة البروج 86// 7؟-م مس4١١‏ 
# يل أضنث المهدود 4 

3 -في الآياتِ من ؛ إلى 8 جاء ذكز قوم كان يَعتبرولٌ الإيمانَ بالله تعالى 
جريمةٌ» ولهذا حَمّروا دق بعَرَضٍ معاقبة كلّ من يوْمنٌ» ووضّعوا فيه وَقُودًا وأشعَلوا 
النارّ فيه» وألقَوا فيه بأهل الإيمان» وجَلْسوا هم على حاقةٍ الخندق يشاهدونٌ مَن 
برل ونه الور تاد لخدو رداك جبالك علبار ا جردي 

وهناتَقّل المفسَرونَ بعضَ واقعات الأمم الساء بقة» وفي هذه الآياتِ إشارة إلى 
واحدةٍ من هذه الأمم. وفي هذا الخصٌوص ذَكَرالعلامةٌ قرطي مصيرأمِ من الأمم 
قائلا: اوقبل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنّه رُويَ أن الله قَض أرواح الذين 
ُو في الأخدودٍ قبل أنيصِلوا إلى الثاره وحترجت نار من الأخدودٍ فأخرقتٍ الذين 
هم عليها قعود وقيل: لويس خزاءوا حتت از اين فد قعَدوا)20. 
#إبّ ادبن فنأ أ اومن ومست مله نبوأ مهم عاب جَهُمَ وهم عَذَابُ ارق 

ا ا 00 
لمجرّدٍ أنّهم كانوا يؤمنونَ بالله تعالى» ثم لم يَكُوبوا من طغيانهم: فإِنَ عذات جهنم 
ينتظؤهم» حيث سِيُحرَقُونَ فيه بنار مخصوصة. 

في هذه الآية توعد الله تعالى الظالمينَ بإحراقهم في نار جهم, لكنه مع ذلك 
وَضَع قَبْدَا بأنّهم إن لم يَعُوبوا سيْدحلّهم جهنم ومعنى هذا واضح؛ وهو أنْهم إذا 
نموا على تصرّفهم الوَخشيّ شيّ هذاء وتابوا إلى الله» فلن يُدخجلّهم الناره ولهذا يقول 
العلامةٌ الخازن: (إِنَّ توبةً القاتل مقبولةٌ)”"2» مثلّما قبل الله تعالى توبةً سيّدنا وَحْشْيٌّ 
رضي الله عنه قال سينا حمزةً رضي الله عنه وشّرّفه بالإسلام وبضحبة النبي كل. 


00 ١ :)86( تفسير القرطبي» سورة البروج‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الخازن» سورة البروج (866): ا لآية‎ 


١٠‏ اس إملاد الكرم ُ تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
قال سيّدُنا الحَسَنٌ البِصَرْئُ رضي الله عنه: «انظروا إلى هذا الكرم والجُودء 
قتّلوا أولياءه وهو يَدعُوهم إلى التو والمغفرة»7) 


م 


إنَّ بطش ريك يَكَلْتَرِيدٌ 4 
5 - لا ينبغي أن يعتقد الظالمون والطّغاة بن اال ا الي 
يَعلمُ تمامٌ العلم كل أفعالِهمُ القبيحة» وهو يُمِهِلٌ الظالمينَ ليُصلحوا من أنة 
كما أنه حدّد وقنًا معيّنَا لعقابهم لحكمةٍ عنده؛ وعندما يَحِينُ هذا الوقتُ» سيكونٌ 
أَخْذُ الله لهم شديدًاء بحيث لن يستطيع أحدٌ أن يُنجِيّهم منه. 
إن هبر ويعيد (15) وه والعفور الودود (10) ذو الْعرْشٍ أَلْييد 4 
/ - في هذه الآياتِ جاء بيانُ صفاتٍ الله تعالى المختلفة يعني: كما أنه خَلّق 


الكنفاة الأول :فوع وغل قائية كزالله نولو أن تعدا قاكة لق العزية نوها 
فسيعفو عنه» فهو يحب مخلوقاته ويعاقبُ فقطُ عندما لايَرجِعٌ هذا المخلوقٌ عن 
0 و عس اع 2 2 
طغيانه» وهو مالك العرش» يعني: أن كرسيّه (مُلكه) محيط بالآأرض والسَّماء 
ولهذا لا يستطيعٌ ظالمٌ الإفلات من قَبْضته إلى أيّ مكان. 
#عَعَاللْما بريد 

- يعني: أنَّ الله تعالى قادرٌ مطلَقٌء ومختارٌ كاملٌ الاختيار» ويفعَلُ ما يشاءء 
ولام أعذة: 

تَقَل الحافظ ابنُ كثير في تفسير هذه الآبة هذه الروايةً» أن أحدًا سأَلَ سيّدنا 
أبا بكر رضي الله عنه وهو في مرضي الموت: هل تَظَر إليك الطَبيبُ؟ قال: نعم. 


.٠١ تفسير ابن كثير» سورة البروج (88): الآية‎ )١( 


سيو اما رو ا ع 101 
قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن فعَالٌ لما أريد”". يعني أن الأمر تخَطّى الآنَّ 
حدود الأطْبّاء» وقد جاءت نهايتي» واللهُ تعالى هو وحذه طب طبيبي» ولا يمكنٌُ لأحد 


«هل أئد عرب لود (2 مك4 
9 -يا أيّها ابي الحَبِيبُ كَل لا تحرَّنْ ولا تتم لمخالفةٍ الكفار لك. ألا تَعلمُ 
عو د رد ره انكر لكا قر ود اير لا راركتو كرا 
مُستغرقينَ في تكذيب الله تعالى ورسّلهء وكانوا يَظَنُونَ خطاً - أنه لا يمكنٌ لأحد 
هلل 
# بل هو رانيد (50) ف لوج عحشُوضط 
٠١‏ 0000 
شبهةء ولا إمكان لحذفي أو زيادة؛ لأله مكتوبٌ في لوح ممحفوظٍ من كل اعتبارء 
حيث تَحَرسُه ملائكةٌ الله المقكبون. 


الفقير إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد ١9‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 1١‏ محرّم "5 اه. 
هذاء وقدٍ اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البروج2 في عدَةٍ 
ساعات فقط اليومَ» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَلامُ على سيّدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.15 تفسير ابن كثير» سورة البروج (88): الآية‎ )١( 


1١11 


9 0 مسر 
بل إسوالمر ليم 


| 16 بح 
ده شووا عازف 
هده لشورة مكة واشكهاة «الطارق »وهو ماعو ون الكة الا ولويمنها. 
كل إنسان عليه حافظ 
في بداية هذه السُورة أَفْسَم الله تعالى بالسَّماءِ وبالنُجوم قائلًا: إن الله تعالى 
جَعَل على كلّ إنسانٍ كتيبةً من الملائكة تَحِرْسُه وتَسجُلُ أعماله وتحفّظهاء ثم 
تكشِمها أمامّه يومَ القيامة. 
في الآياتٍ من ه إلى ٠١‏ يجري إفهامٌ مُتكري القيامة بهم إذا تأمّلوا خَلَمّهم 
فسوف يتيِقَنُونَ من أن الله تعالى» الذي خَلّق الإنسانّ لأَوَّلِ مرةٍ من قَطرةٍ ماءِ مَهِين» 
قادرٌ أيضًا على أنْ يَخْلَّقَ مِئْلَ هذا الإنسانٍ ثانية يوم القيامة» ولهذا ينبغي لكم أن 
تخافوا من ذلك اليوم؛ لأنه حقٌ» حيث ستَنكشفتُ في ذلك اليوم كلّ أسراركم 
وأعمالكم؛ ولن يستطيعٌ أحدٌّ أن يُنقدّكم من عذاب جهنّم. 
القرآن المجيد كلام فصل 
َفْسَم الله تعالى بالسَّماءِ المُمطِرةٍ وبالأرض المنشّقّة مؤكّدًا تمامّ التأكيدٍ 


14 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
على أنَّ القرآنَ الكريمَ ليس كتابًا عاديا مُِهَمّا بلا هَدَفء وإِنّما كلامٌ قَضْلٌّ واضحٌ 
ذو مقصدٍ وهَّدّفء ولا مجالَ فيه لشلكٌ أو شُبهةٍ أو زيادةٍ أو نقصانء ولا تَحرَّنْ يا 
رسول الله كَهِ ولا تغنّمٌ بسبب أولئك الذين يتآمّرونَ على القرآنٍ الكريم» فسوف 
3 7 03 01 

نتولى نحن أمرّهم. 

الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ٠١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 5 ١‏ محرّم ؟' "5 اه. 





”-1١ /85 سورة الطارق‎ )٠١  ءزجلا(‎ 


س0 ورا عازف (5م)ء 
مكية (5")» أياتها »)١1/(‏ ركوعها )١(‏ 


0 ل يس 
بغ وف مر لمهم 


رص سم ررك رس در نك ما ع م 2 4 لء رح م مه و 0 

وَأ يو مآلك مطاف (8) التَّجم اليب (5) إدكل تفن عله حاف (8) بطر 
يق ين مأ يجيي اسل رادي )َه جود لايد 120 

0 التَرآيد (87) فلم دصر( وَالمَلاتاليجع )لاض ذا تٍالصَنع (10) نه لول 


هن قر نيينمي #ارأينقة تيل الكيرن 202 


5 
00 
2 


١‏ في هذه الآيةٍ الكريمة أَقْسَم الله تعالى بالسَّماءِ ء وبالنّجم الشاقب» 


والمرادٌ به تلك النُجومٌ اللامعةٌ كثيراء أو هي: تلك الوم م (الصَّهْبُ الثاقبةٌ) التي 
تُطاردٌُ الشياطينَ مثلّما قال الله تعالى: « إِلَّامَنْحَِفَالْتَظَمَةَ أنه شْبَابُ كَابُ 4 
[الصافات: .]٠١‏ 


«اسَم اديب 
0 ل و ل ل 
ال أ : شيءٍ هذا؟ فقال: ا 50 


ا نات نفع كت | مهأ الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 
آياتٍ الله فعجب أبو طالبء وتَرّلتِ السُورة»20©. 


*- أقُسم الله تعالى بالسَّماءٍ وبالنُجوم قائلًا: إنَ على كل إنسانٍ حافظًاء فما 
المرادٌ بهذا الحافظ؟ هناك ثلاثةٌ أقوال فيما يتعلّقُ بهذا الأمر: 
١‏ _المرادٌ بالحافظ هو: الله تعالى الذي خَلَّق الأسباب اللازمة لجفظ 
5 3 51 >0 هو موق سا ار رع سحو مه 
الإنسانٍ وبقائه» مثلّما جاء في القرآن الكريم: #فَاهَه سر حنفظا وهوارحم الريحِينَ » 
[يوسف: 5"]. 
١‏ المرادٌ بالحافظ: تلك المجموعةٌ من الملاتكة التى قَجَرها لحمايةٍ الإنسان 


55 7 5 و 000000 ين حم ست سساح سه سن سس 0 2017 و 
وحفظه مثلّما قال الله تعالى: #له,مع بات مَنْبيْنِيَدَيّهِوَمِنْ حَلْفِ-حَفْظوتهُون أمْ رِألّهِ # 
٠. - 35 1‏ العس 2 
[الرعد: »]١١‏ ونحن نقرّأ فى أكثر الصّحْفِ أن إنسانا نَجَا من حادث فى غاية 
الخطورة» والحقيقة أنه لم يكن مقذّرًا له أن يَلفظ أنفاسّه في هذا الحادث, ولهذا 
> م اي ا 95 5 9 02 5 - > 
تَحفظه الملاتكة» أمّا مَن قدّر الله لحكمة عندّه ‏ أن يكون ضحيّة لمصيبة من 
َه 

المصائب. فإنه عندما يَحينٌ وقتّها تتخَّلى عنه الملائكة7" . 

٠ 5 5 2 < / 0‏ 77 # و ع صابن 

يَنقل العلامة القرطبئٌ فى تفسير هذه الآية حديثًا خلاصته: أن النبئ َكل 
5 َّ عه كع > 
قال: «ؤكل بالمؤمن مائة وستّون مَلكا يَدَبُونَ عنه ما لم يُقدَّرْ عليه... ولو ؤُكل 
العبدُ إلى نفسه طَرْفةً عَيْن لاختطمَيْه الشّياطين)0©. 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الطارق (85): الآية ". 
)١(‏ «لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار» إن مع 


كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خلّيا بينهُ وبين قدر الله) تفسير القرطبي» 
سورة الرعد(1١5):‏ الاية .١١‏ 


(”) تفسير القرطبي» سورة الطارق (85): الآية 4. 


(الجزء  )٠‏ سورة الطارق 85/ ؛ تت سس ١١]‏ 
-المرادٌُ بالحافظ: تلك المجموعة من الملائكة الذين يكتبون أعمال 
الإنسان و يحمّظوتهاء مثلّماقال الثتعالى: #وَإِنَعَلكْ خَفِظِينَ # كرام كين #يعلمونَ 
مَاَفعَلُونَ 4 [الانفطار: »]١17-٠١‏ وفي موضع آخَرَ قال الله تعالى: © إِذْيئلفَ]لْمسَلقيانِعَنٍ 


عد دلق 


مور سس م ومن 2 ررس # ري ال - 
لْبمِينِ وعَرالَمَالٍ مد مَابلَفِظ مِنْقول إِلَّالْدَيْهِ قيب عِنيدٌ # [ق: 18-١17‏ ]. 


يقولٌ مُجاهدٌ: «وَكُل الثة بالإنسانٍ مع علمه بأحواله مَلَكَيْنِ باللّيل ومَلَكَيْنٍ 
بالتهار يحمَظانٍ عمَلّه ويكثبانٍ أَثَرَهِ إلزامًا للحُجَةء أحدهما: عن يمينه يكب 
الحسّنات. والْآحَدُ عن شماله يَكتّبُ السَيّئات)20. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كه قال: «قال الله (أي: 
للملائكة) عر وجل: إذا هَمّ عبدي بسيَّةٍ فلا تكتّبوها عليه؛ فإنْ عمِلّها فاكثبوها 
سي وإذا هع بحسن فلم يلها فاكثبوها حسَنة» إن تَِلها فاكثبوها عَطْرَا”©. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَّ سول الله كَكِ قال: (إِنَ الله تعالى 
قال: «إذا أراد عبدي أن يعمَلَ سيّمَةَ فلا تكثّبوها عليه حبّى يعمَلّهاء فاذا عَمِلّها 
فاكبّبوها بوثلهاء وإن تَرَكَها من أَجُلي فاكتّبوها له حسَنة» وإذا أراد أن يعمل حسَنةً 
فلم يعمَلّها فاكثبوها له حسَنةٌ فاذا عَمِلّها فاكثبوها له بِعَشْر أمثايها إلى سبعمائة»". 

لكل بِلدِعُملتُها التي يشتري بها النام هناك ما يحتاجونّه في حياتهم؛ 
وعٌملةٌ الآخرة: الحسَناتٌ» فالذين لا يَدّخِرونَ الحسّناتٍ في هذه الذّنيا يفشَلونَ في 
الآخرة. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة ق (50): الآية .١/‏ 


(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب 9ه برقم كرف 
2 البخاري» كتاب التوحيد» باب 6 برقم ك8 


6ش إمداد الكرم ف تفسير خخير الكلم (امجلد السابع) 


- خَلّق الل تعالى الإنسانَ من ماءِ مُتدفْقء يعني: من التُطفةٍ التي تَخْرْجُ من 
الرجَلٍ والمرأةٍ من بين ظَهْرَيْهما وعظام صدرَيْهماء وفي هذه الآياتٍ يجري إفهامٌ 
مُنكري القيامة بأنْهم إذا تأمّلوا خَلْقَهُم فسوف يتيقَئُونَ من أن الله تعالى الذي حَلّق 
الإستان لأول مر من تطووماء فين قادة أيضا علق أن يتلق يقل هذا الاساة 
ثانية يومَ القيامة. ّ 


ه في هذه الآية تنبيةٌ لمُنكري القيامة بأنٍ انّقوا عذات ذلك اليوم الذي 
سيْكشَفُ فيه أمامّ الجميع عن أعمالكم الحَفيَةِ وعقائكم ومكركم وخداعكمء 
وكأنه ستكونٌ هناك شاشةٌ عرض ضخمةٌ يُعرَضُ عليها فيلمٌيُظهِرٌ باطتكم وظاهركم» 
وسوف يشاهدّه الجميعٌ بأعيّنهم» حتى إذا ما كم عليهم بعد فحص أعمالهم 
وتمحيصها فلا يستطيعٌ أحدٌ الاعتراضَ على شيء. 


م قر يتقرّرُ يومَ القيامة أنه يستحقٌ جهنم بسبب أعماله السيّئة» لن تكونّ 
لديه القوةٌ على أن يَنجْوَ من عذاب الله تعالى» ولن يستطيعٌ أحدٌ أن يمد د له يد العَوْنِ 
في مقابلٍ الله تعالى. 

تلجع (0)والْذرْضٍ ذَاتٍ الصَلِع (15) إنَه لول فصل 14 

٠‏ أَقْسَم الله تعالى بالسَّماءِ المُمطرة وبالأرض المنشّقَة» مؤكُدًا تمامَ التأكيدٍ 
على أن القرآنَ الكريمَ ليس كتابًا عاديا مُبِهَمًا بلا هدف. وإِنّما كلامٌ قَصْلَّ واضحٌ 
ذو مقصدٍ وهدفء ولا مجالَ فيه لشكٌ أو شُّبِهةٍ أو زيادةٍ أو نتقصان. 


(الجزء ‏ 6 سورة الطارق 5/ 15 1 1 1101ل ل 
لوَاكِدَيدَا 4 

8 - فى هذه الآيات تسريةٌ عن قلب النبت كَل بأنّ هؤلاءٍ الكمّارَ منهمكونَ 
دائمًا في التآمّر ضدَّ الإسلام؛ ولكنْ لا تحرَّنْ ولاتغتم من إيذائهم لك وإِنْما اصبز 

00 عاعاةه 000 5 عد ك3 000 
عليهم وأمْهلهم قليلاء وأنا أيضا أدبّرٌ لفشلهم» ولن يمضي وقث طويل حتى تفشل 
ا 4 + 3 
كل مؤامراتهم, وتَرَفرفٌ راية الإسلام وترتفع. 

الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤْزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين "١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 4 ١‏ محرّم 477 1اه. 

هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الطارق» في يوم واحدٍ فقط 
هو اليومٌ. والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والضصّلاة والسلامُ على سيّدٍ المرسّلين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


١‏ 2 1 سه 
جل وا لمر اسيم 


(807) ان | 2 


هذه الشورة مكيق واشقيا+«الأعار وهو ماخبوذ من الآنة الأولن فنهاء 
ُ 

سبحوا الله تعاللى 

في بداية هذه السّورةٍ جاء الأمرٌ بتسبيح الله تعالى؛ لأنه مَرّهُ عن كلّ عيب 
عر وخر او على تون المت راتوا ات كاي كاعري 
أحسن صُورةٍ وبأدقٌ طريقة» ولهذا فإنه هو الذي ب يَستحِقٌ التسبيح. 
حفظ القران المجيد 

في الآياتٍ من 5 إلى 8 بَشَّر النبئ َك بأنَ الله تعالى قد يَسّر لك القرآنَ 
القفعة تحير تحرط يوي لذ ويُسرء ولن تنساءً أبدّاء كما يَسَدْنا حفظ القرآن 
الكريم على أهل الإيمانٍ ببركتك» بحيث أن طفلًا لا يتعدّى عُمُرُه التاسعة يُمكنه 
حفظه بكلّ سهولة. 
القَران نصيحة كله 

في الآياتٍ من 4 إلى »١١‏ ومن 18 إلى ١9‏ جاء الإخبارٌ بأنْ القرآنَ الكريم 
ليس كتابًا مجه ولًا غير معروف. بل إنه مذكورٌ في الصّحُفِ السَّماويَة ئَةِ التي تَرّلت 


عا ع ل يت ستكيتك | مك اد ال5 08 تفيس هين المجلد السا 
إمداد الجزم في تفسير خه ع 
34 7 0 ش اع 
على الأنبياءِ السابقِينَ عليهمُ السّلام؛ وهو نصيحةٌ كلّه. ولهذا عليكَ أن تنصحٌ 
النامن عن طريقه؛ فمّن كان في قلبه خوف الله وتقواهء وقَبِلَ هذه النُصيحةً سيّدخل 
سي اع 3 1 و ع 9 1 و 2 
الجنّدّ وأمَا من رَكِبّه الطغيانُ وسُوءٌ الطالع» وأعرّضّ عنه» فسيّدخُلُ نارًا عظيمةً 
في جهنم. 


من المفلح؟ 

في الآية رقم ١4‏ و ١5‏ جاء بِيانُ ثلاثةٍ شروطٍ لتحقيق الفلاح» يعني: أَنْ 
يُطهّرَ نفسّه من الكُفرِ والشّركء وأن يَذْكْرَ اسم ربّه دائمًا حتى يبقى محفوظًا من 
مهاجمة الشياطين له وأن يَلتزمَ بأداءِ الصَّلَواتِ الخمس. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء "١‏ ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١6‏ محرّم ؟547١اه.‏ 


ع 


الأو و 1 


ا (م)ء 
مكية 07 (19)» ركوعها )1١(‏ 


ل إس مر ليم 


سبح أَسْمَوَيْكَ الل ()الَدِى حَلقَ فو )الى َدَّرَ مهد ([5) وَالرَىَ عض مر م 

ا 1 : كك م د تس 2 إلَامَاعَهَ مدن يعلد هر ومَايخ )و سرك 
تدك 0 كريد تسو أزقك )سبكس بق () رجت التق لدع سد 
الَارَ رَ الحبرف 29 اموت فا وَلَايجَى َدَأَقكمَ 0110 كدو َل( 
بل تَؤتوون الح" الذي 2) والأة حر وبق 05 إن هنذا لنى لحف ف الذوك () 


صحف رهم وموس 08 
سبح أَسْمَرَيْكَ الْخَهلَ 4 

١‏ - المرادُبالتسبيح باسم ربّك: هو أن تَذْكْرَاسمَ الله تعالى بكلٌ خشوع وخُضوعء 
وأن تُعظّمَ وتُكرّمَ اسمّه» وأا تدعوّه باسم لا يَلِيقُ بشأنه» والأفضَّلٌ أن تَذْكرَ الله تعالى 
بأسمائه الحُسنى الواردة فى القرآن المّجيد والحديث السّريفء ِذْ كما أن ذات الله 
سان تون نه وغيف كات أميمافه ا تا هد عل ف قطان رفن 


١ 
سبحوا الله تعالى‎ 
ميقل مدنا عقا عُقبةٌ بن عامر رضي الله عنه: «لمّا نَرّلت 9# سَيّح يأسي ريك‎ 


3-05 إملاد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
لْعَْظِيِم 4[الواقعة: 74] قال رسول الله ككِ: «اجعّلوها في ركوعكم)» (أي: اقَرَأُوا 


في الركوع سبحانً ربّيَ العظيم). فلمًا نَرّلت سَيّحْأسْمَرَيْكَ الْأَْلَ 4 قال: «اجعلوها 
في سجودكم» (أي: اقرأوا في السجودٍ سبحانٌ ربّيَ الأعلى)0©. 
- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبى لِ كان إذا 


م< هوه 


لبح سم رَيْكَ الأعل *# قال: «سبحانٌ ربّى الأعلى)2". 


- 
و 


ا 5 3 5 0 17 
- يقول سيّدّنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنْ النبيّ كَل قال: «إذا رَكعَّ 
أحدّكم فقال في ركوعه: سبحانٌ ربّيَ العظيم ثلاتٌ مرّاتِء فقد نّم ركوعه» وذلك 
أدناه. وإذا سَجَد فقال في سجوده: سبحانٌ ربيَ الأعلى ثلاتٌ مرّاتِء فقد نَم 
سجوده. وذلك أدناه» 9 , 
ا 3 2 ٠.‏ 0 5 1 ني صَلِال 53 
- يقول سيّدُنا خذيفة رضي الله عنه: إنه صلى مع النْبيَ كلد فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان رئىّ العظيم»؛ وفى سجوده: «سبحانٌ رئئّ الأعلى». وما 2 
على آي رحمةٍ إلا وَقف وسألء وما أنَى على آبةِ عذاب إلا وَقَف وتعوذ». 
.هه < ن على 5 2 3 0 ُ صََلالهَ » جر امع 
- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كك قال: «كلمتانٍ حَبِيبتانٍ 
إلى الّحمن» خفيفتانٍ على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سُبحانٌ الله وبِحَمْده 
سبحانٌ الله العظيم». 
)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ١55‏ برقم 859. 
(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب 48 ١‏ برقم 8/17. 
() الترمذيء أبواب الصلاة» باب 9/ برقم .751١‏ 


(5) الترمذي» أبواب الصلاة» باب 4/ا برقم 7557. 


)٠١ - 0‏ سورة الأعلى ا 1 
5000 
احتياجاتهاء ورَكّب كل هذه الأعضاءٍ في أماكنها المناسبة وبكلّ اعتدالٍ ودقَقَ 
بحيث لا يمكنٌ أن يكونٌ لهذا المخلوقٍ صُورة أفضَلٌ مما هو عليه» وأنه إذا أجري 
فيه تعديلٌ أو تغييد فإنه سيُسبَّتُ له مشاكلٌ عديدة. على سَبيل المثال: 50 
الإنسانٍ جُعِآتَا خلف رأيبه» لأصبخ من الصّعب عليه أن يضَعَ لقمة لقمةً في 
وباختصار: إن الله تعالى أوقع داخل كل مخلوقي خلقه من العو والفكير 
بمايتناسبُ معَ المقصد الذي خُلق من أله حتى يُمكنّه تحقيق قيقٌ هذا المقصد الذي 
هو عبادة اللّه تعالى» ولهذا أركل إليهم الأنبياءً عليهم السّلام لهدايتهم وإرشادهم. 


لوَالرى لم انز » 
"- الثة تعالى هو الذي أخرج من الأرض القاسية المرعى والعُشْبَ اللَيّنَ 
الطريّ الدَقِيقَء ثم بعد فترةٍ يجِعَلّه جافًا مائلًا إلى السّواده ولكنّ هذا العُشْتِ 
في الحالتَيْن (أي: في حالةٍ كونه أخضّرٌ طريّاء وفي حالةٍ كونيه أسود جافًا) نعمةٌ 
للأنعام» هلها يكرة عفر طارها سمت بده وقتدها يكون جافًا يابسَا يتم 
تخزيئه في صورته كما هوء أو بهّرْسِه وجَعْلِه يباه لكي يُلبّيَ حاجةً هذه الأنعام من 
العام في الموسم التالي. 
لسَتفَرِعكَ ملا تشهح 4 
5 في البداية عندما كان يَنزِلُ الوحي» اعد يكنا جبريل عليه السَّلامْ 
في قراءةٍ الكلام الإلهىّ» كان النبئ وك د يُحرّكُ لسانه مُردًّا معَه ما يقرأ مسرعًاء 
حتى يحمّظ جِيدَا ما يُوحَى إليه؛ ولا ينسى أي كلمة منهه لكنّ سَماعٌ الوحي. 


عا ست ماد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
وفهْمَهه وترديته على الفَؤره مور ثلاث يصعْبُ القيامٌ بها معًا وفي وقتٍ واحده 
ولهذا قال الله تعالى: يا أيّها النبُ الحَبِيبُ كَل لا د ترهق نفسَكٌ في ترديدٍ الوحي 
مُسرعًاء وإذما اسغه جيَا وبكلٌ اطمئنانٍ وفي صَعْتء ولا تق بشأنٍ نسيائه؛ 
ب ار ار برس و ال لا لم1 
المَجِيدَ من عندناء» عندئل ابدَأ أنت بالقراءة من بعده.» ومتفرأه مه ملي يل عليك 
تمامًا دونَ زيادةٍ أو تقُصء مثلّما يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: 
«... فكان رسول الله ل بعدَ ذلك إذا أتاه جبريلٌ استَمّع» فإذا انطَلّقٌ جبريلٌ قرَأه 
لنب كك كما قرأه)0"©. 

ومن الممكن أن تفوت آيةٌ بصفة مؤقَنَةٌ وقتَ التلاوة» مثلّما حَدَث أحيانًا في 
اللا بالفعل: حتى يل حل منآلة نا قات هذاء ولكق لبي من المشتكن أبدا 
أن ينسّى حُكمًا إِلهيّا بشكل كاملء وإِلَا لكان في تبليغه ودعوته ونُبوّته يله نقص» 
وهو كَل مُرّهُ عن كل هذا. 


معجزة البي كك 


يقول مَؤلانا نعيمُ اين مراد آبادي في تفسيرٍ هذه الآية : اهذه بشَّارةٌ من الله تعالى 


لنيّه الكريم كله بأنْ أنهم عليه بحفظٍ القرآن الكريم بغير جُهدٍيُبذَلَه وهذه معجزةٌ له 
ل لاا 


«إلاماطة هبكر مايق 4 
- يعني: لو أنَ الله تعالى أراد نسح كم من أحكامه فإنه يُذْهِبُ هذا 4 لحكمّ من 


.8 البخاريء كتاب بدء الوحي» باب 4 برقم‎ )١( 


اللاي م و ا 1171/1 


ذهن النبيئّ كك تمامًاء وبالتالي لايِعَذٌّ هذا نسيانًا من النبيّ ككل وإنّما أمر بالنّسخ من الله 


تعالى» وكَوْنُ اللو تعالى يُنسي النبئ يك ُكمًا من الأحكام هو في ذاته نَسْحٌ مثلّما 
قال الله تعالى: لإمَانَنسَمْ ين ءَايَةأَوْيُنهَا تأْتِ بحَيْرٍ مَمَآآوَيفِْهكا 4 [البقرة: .]1١١‏ 
ويرك برق 4 

١‏ - تقل المفسّرونَ في تفسير هذه الآية أقوالا متعدّدة من بينها ما نَقّله العلامةٌ 
الخازنٌ أيضًا كما يلي: ««ارَيِْرَْ رن 4 أي: تُهوّنُ عليك الوحي حتى تحفّطَه ولا 
تنساه)7". وقد يَسّر الله تعالى ببركةٍ النبئّ كَلِ جفظٌ القرآنٍ المجيدء بحيث يحمّظه 
الأطفالٌ أقل من عَشْرِ سنينَ أيضّاء ودونَ أن يلتبسن عليهم ولو في فتحةٍ أو كسرة. 

يقولٌ الععلامةٌ عُلام رسُول سَعِيدي: «ذات مرّة. ذَّمَبِ رجلٌ الدّين الهندُوسيٌ 
البانديت رام تشّند إلى سيّدِنا صَدْر الأفاضل تعيم الدّين مُراد آبادي وقال له: إذني 
أحمّظٌ من قرآنكم أربعةً عشَّرَ جزءًاء فقّلْ لي: كم تحمّظٌ أنت من كتابنا المقدٌس 
(فيد)؟ فقال سيّدُنا صَدرٌ الأفاضل: لا تقلْ مِثلّ هذا الكلام ثانيده وإِلّا أصبحتٌ 
ذليلًا. فقال البانديت: لا تتهرّبْ من الإجابة عن سؤالي» إن كنت تحفّظٌ شيئًا من 
(فيد) فأسيِغني إياه. فقال سيّدُنا صَدرُ الأفاضل: إِنَّ هذا إعجارٌ قرآئنا وكماله إذْ 
يَحفّظه في صدره حتى العدوٌء وهو دليلٌ على نَقُْص كتابكم (فيد)» بأنك لا تحفّظٌ 

ٍِ و 95 9 8 
منه مثلّما تحمَّظٌ من القرآن. فبُهِتَ البانديت لمّا سَمِع هذا الجوات وخَرَّج. 

وهكذاء فإنَ التّوراةَ والإنجيل والزّبورَ كلّها كتّبٌ سَماويّة» ولكنْ لا يوجَدٌ 
في الدنيا حافظٌ لأيّ كتاب منهاء وبالتالي فإنَ من إعجاز القرآنٍ الكريم أن يكونّ 
خناطة في كلّ أنحاءِ العالم بعالا لكة ولا 0 


.8 تفسير الخازن» سورة الأعلى 817): الآية‎ )١( 
0/6ه.‎ :١١ تفسير تبيان القرآن»‎ )0( 


0ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 

- يقولٌ سيّدّنا عبد الله بنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن النبيّ كك قال: «يقال 
لصاحب القرآن: قرأ وار (أي: درجاتٍ الجنّة) ورَّنْ كما كنت ؟ تُرثلُ في الذّنياء 
فإِنّ منزلتك عند آخر آيةِ 7 تقرَأبها»20. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَ النبيى تلِ قال: «إِنّ الذي 
ليس في جَؤْفِه شي من القرآنٍ كالبيت الخَّرب»”". وسُورة الفاتحة وسُورةٌ الإخلاص 
ع و اد 

خرل ست علق كن وجوه 0 «مَن قَراً القرآن 
واستظهره ه فأحَلٌ حلاله وحَرّم حرامّه أَدخَلّه الله به الجنّةَ وسَمّعه في عشَّرةٍ من 
أهل بيته كلّهم وَجَبِتْ له الثار»©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةَ رضي الله عنه: إن النبي يِِ قال: ايجيءٌ القرآن يومَ القيامة 
فيقول: يا ربٌء حَلَّهه فيْلبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربٌء زذهء فيّليَسْ حُلَةَ الكرامة» 
ثم يقولٌ: يا ربٌّ» ارض عنه فيرضّى عنه فيقالٌ له: اقرأ وارق وتَُادُ بكلّ آية حسَنةٌ)9). 

إن د تَفَعتٍ اذى 4 
2 صابن عو و ورا 5 5 

يا أيّها النبيٌ الحبيث يك القرآن المجيدُ نصيحةٌ كله من أُوَّلِه إلى آخره» 
وهو هدايةٌ للناس جميعًاء ولهذا عليكَ أن تَنصَحَ النامن بهذا القرآن» حتى تقوم 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن» باب ١8‏ برقم .793١5‏ 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن» باب ١48‏ برقم 7911. 


() الترمذيء فضائل القرآن» باب ١8‏ برقم 5945. 
(5) الترمذي» فضائل القرآن» باب ١8‏ برقم 8١941؟.‏ 


(الطجزء - ٠‏ #) سورة الأعل /31/ 1197-6 ل سس سس ست 114 
الْحُْجَةٌ على المُنكرينَ» ولكنّ عليكَ الاهتمامَ بشكل أكبر بأولئك الذين تَنفَعْهم 
لصيس :والقين بقارن اللسيعد لعن أولاك الذوة في تلوتهم توق اله تغالى 
وشواف آنا التاينود المتعطيرن نلا انريم ليرا انك لى برضل لكي مغل 
النامن مسلمينَ رغمًا عنهم, مثلّما يقولٌ الله تعالى: « م 2 عل كات 


- عد سس 50 


عَلييم يبّارٍ فد َل يَالْفدء ءَانِ مَن حاف وعيد *ق: 6 ]. 
جيرا للق » 

8 -ما أسوّاً طالعَ ذلك الشّخْصٍ الذي يتجنّبُ القرآنَ الكريمَ ويُعرضُ عنه؛ 
لأنه سيّدخُلٌ أعظمَ نار في جهنّم يوم القيامة» حيث لن يموت ولن يحياء وإِنّما 
سيبقَى ذليلا مَخْزِيّا في صراع مرير دائم بِينَ الحياةٍ والموت. 
لقَدأهَلَمَ م نكركقٌ 4 

- في الآية رقم ١54‏ و ١6‏ جاء بِيانُ ثلاثةٍ شروطٍ لتحقيق الفلاح» يعني: 
أن يُطهّرَ نفسّه من الف والشَّرك وأن يَذْكُرَ اسم ربّه دائمًا حتى يبقى محفوظًا من 
مهاجمةٍ الشياطين له. وأن يلتزمَ بأداءِ الصَّلواتِ الخمس. 


00 لع ميغد لهام 


#بل تُؤْئِرُونَ الحيؤه اليا (0) والأيخرة حير وأبقح * 


:)10 يقولٌ القاضي ثنءً الله باني بتي في تفسير هائينِ الآيتينٍ (15 و‎ - ١ 
«وأنتم آيّها الأشقيات لا ركُونَ ولا تَدكُرونَ اسم ربكم ولا ُصَلُوه بل تؤثرون‎ 
الحياة الدُنيا على الحياة الأخرى. والأخرة عرف فإنَ نِعَمّها ذاتٌ باللّات» خالٍ‎ 
عن الغوائل» وأَجَلٌ نحَمها: الرؤيةٌ والوصّال ورضوانٌ الله ذي الجلالٍ وأبقَى» أي:‎ 
الانقطاعٌ لها بخلاف الدّنيا»0©.‎ 


. ١1/015 التفسير المظهريء سورة الأعلى (817): الآية‎ )١( 


ةغل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
ترجيح الدنيا على الآخرة 

- يقولُ سيّدُنا عَمْوُو بن عَوْفٍِ رضي الله عنه: إن النبى يك قال «... فوالله ما 
الفقرٌ أخشّى عليكم: ولكنْ أخشَّى عليكم أن تُبِسَط عليكمٌ الدّنياء كما بُسطّت على 
من كان قبلّكم فتنافسُوها كما تنافسُوها وتلهيكم كما أَلهَنْهم)20. 

- يقولٌ سيّدّنا عُقبةٌ بنُ عامر رضي الله عنه: إن رسول الله كِْ خَرَج يوم 
فصَلّى على أهلٍ أَحْدٍ (أي: على شُهداءِ أخد) صلاته على الميّتء ثم اصرف 
إلى المتبر» فقال: (إنّي فَرَطكم وأنا شهيدٌ عليكم, وإنْي ‏ والله ‏ لَأنظرُ إلى حَوْضيَ 
الآنَ» وني قد أُعطِيتٌ مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيخ الأرض - وإنّي ‏ والله ‏ ما 
أخافٌ عليكم أن تُشْركوا بعدي» ولكنّي أخافُ عليكم أن تَنافّسوا فيها»”". 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النيئ كَكِ قال: «مَن طَلَّبٍ الدّنيا 
حلالًا مُفاخِرًا مُكائرًا مُرائيًا لقي الله وهو عليه عَضْبانَ ومّن طَلَّب الدّنيا حَلالًا 
استعفافًا عن المسألة» وسَعْيًا على عياله» وتعطمًا على جاره لقي الله يومَ القيامة 
ووّجهه كالقمر ليله البنان274, 

- يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه: «ارتحَلتٍ الدّنيا مُدبرة» وارتَحَلتِ الآخرة 
مُقبلكَ ولكلٌ واحدةٍ منهما بَنُونَ» فكونوا من أبناءِ الآخرة ولا تكونوا من أبناءِ الدّنياء 
فانَ اليومَ عمل ولا حساب, وغدًا حسابٌ ولاعمّل)©. 


6 البخاريء كتاب الرقاق» باب /ا برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب 7 برقم 55375. 

(؟) شعب الإيمان» /ا: 794 برقم ٠١70/8 - ٠١1/5‏ وحلية الأولياء 8: ه71 برقم .1١999‏ 
(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب ؟ . 


(اسخرء - ا سورة الأعل بإ ل م 111 

- يقولٌ سيّدُنا علينٌ رضى الله عنه» عن الدّنيا أيضًا: «ليّنّ مَسّها قاتل سمّها)(©. 

سا صما دك 6 هس مم © 7 

#إِنّ هنذا لتى لصحف الأوك #* 

١‏ القرآنُ الكريجُ ليس كتابًا مجه و لّا غير معروفء بل إنه مذكودٌ في الصّحُفٍِ 
السّماوية التي تَرّلت على الأنبياءِ السابقينَ عليهمٌ السّلام. 

الفقير إلى الله : محبّد إمُداد حَسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء "١‏ ديسمبر ١١١5م‏ 
الموافق ه٠١‏ محرّم ؟ اه 


هذاء وقد اكتّمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسي سُورة «الأعلى» في يوم واحد 
فقطْ هو اليومٌ وا لحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آلِه وأصحابه أ- حمعين. 


.14© التفسير الكبير» سورة آل عمران ("): الآية‎ )١( 


نفل 


بن لمر يم 


ا 
)0 ور | لاي 
هذه اسورد كا واسمها: «الغاشيةٌ)» وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 


في الآياتِ من رقم ١‏ إلى رقم 7 جاء بِيانُ أحوالٍ أهل جهنم يعني: أن 
وجومّهم ستكونُ خاشعة ذابلةً يومَ القيامة من النّدَم» وعندما يُلَوْنَ في النار 
المتومّجة سِيُعطُوْنَ ماءً يغلى للشربء ونباتاتٍ ذات أشواكٌ للأكل. 

في الآياتٍ من 8 إلى ١5‏ جاء بيانٌَ أحوالٍ أهل الجئّة: يعني: أن وجومّهم 
يوم القيامة ستكون مُستبشِرة من المّؤْحة» وسوف يستمتعونٌ في الجئْةٍ بنعَمها 
المتنوّعة. 

١ 

كل عائد إلى الله 

في آخر هذه السُورةٍ جاءت النَّسريةٌ عن قلب النبيّ كَل بأنك يا رسول الله ككل 
قد أدَّيتَ حقٌّ النُصيحة:» والآنَ لاتَحرَنْ ولا تغتمٌ إذا لم يؤمنواء ولم يَرجعوا عن إيذائك» 


:م١1‏ 8898 ا اللل٠*٠ش‏ سك إمداد الكرم ُِ تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
أ 7 ع 0 عله - 
فنحن ستتَولّى أمرّهم بأنفْسِنا؛ لأنهم في نهاية المطافٍ راجعونَ إليناء ونحن الذين 
الفقيرٌ إلى الله: محمد إِمُداد سين بير زاده. 
جامعة الكرّمء بريطانيا 


بعدَ صلاة الفجر من يوم الأربعاء 5" ديسمبر ١١١5م‏ 
الموافق ١"‏ محرّم 477 اه. 


(الجزء ‏ ٠س)‏ سورة الغاشية 84/ #”-١‏ شتشتشتشسي تسب هنا( 


0 را ل 
ا عَاقيم 0 
مككية (58)» أياتها (55)» ركوعها )١(‏ 


هل أتسك حريث الكيية )شب بور حيس )موادي 
شمن ع يو (2)لْنسَ لمان ريع (5) يلجني ين جع 5400 


ع ل لك م 


مذ نَصَه 2 )لْسَعيهَارَاضِيَة ير لصي لطاب 0ر30 
يها غر” َفعةٌ (5) وأنات مَوضْوعة () مارك مضفوفة (5) وَرَرامبوةُ (5) أفلا طون 
ِلَ الْإبل كيف خُلِقَتْ (00) وَإِلَ التَم جف رَفِعتَ َل لكك نُصِبَتٌ 10 وَل 
رن ويك شيحت 15650 أت كه 2 لدت م عََئْهم يِمْصَيْطرٍ (5) إِلّامَّن 
در تزه أن الدب لكر (2) د آي 202 كم سابك( 


#هل أَككَ سَرِيتُ الْعثِيةَ 4 
١‏ - في الآياتٍ من ١‏ إلى جاء بيانُ أحوالٍ أهل جهنّم: يعني: يا أيّها النيئُ 
الحبيثُ كَل من المؤكَدٍ أن خبرَ القيامة قد جاءك» وهو يومٌ في غايةٍ الشَّدّة وسوف 
كت أغو اله العا حهيما. 
وول ”ب . د 
وجوه ْمَل حَشِعَةَ # 
5 7 0 2 2 ع 32 و و 

" - في ذلك اليوم يغشى الذل والخزيٌ وجوة أهل جهنم» وستكون وجوههم 

خاشعةً من النَّدَم والحَسّرة» وسيكونُ حالهم في غاية السُّوءِ من عذاب جهنّم الشديده 


ل إماد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وسوف يكونونٌ في غايةٍ الإرهاقٍ والنّصَبِ بسبب شدَّةٍ العذاب» فالذين لايُخْضِعُونَ 


وجوههم لله تعالى بكلّ تواضع وَعَجْزٍ وانكسارٍ في هذه الدني؛ ستخضّعٌ وجومهم 
يوم القيامة في ذل وخزي. 


ود 2-7 


#لدس طَمْطْعاء لمن صرب © 

؟عندما بصي العطنن في ار مهلم المشتملء إستوواء يخلي» ونه 
يصيبُهم الجوعٌ يُطْعَمونَ أعشابًا ذات أشواك, لا ب َسمَنُ منها أبدائهم؛ ولا بعد 

عنهمٌ الجُوعٌ» يعني: أن هذه الأعشاب الشاتكة لا تصلخ لأن تكونَ طعامًا أصلاء 
ولا لأن تمد تّقضي على الجُوعء وإِنْما تكونُ سببًا في زيادةٍ شدَةٍ العذاب. 
مه د 4 

4 - في الآيات من 8 إلى ١5‏ جاء بان أحوالٍ أهل الجنّة» يعني: أن وجومّهم 
في ذلك اليوم ستكونٌ مُستبشرةً نٌضرة» وسيفرَحُونَ بأعمالهم الصَّالحةٍ التي دَخَلوا 
بسبيها جنةً عاليٌ وستكون المَرْحةٌ في كل مكانٍ يومئذء ولن يَسمَعوا أيّ كلام لا 
يُحِبُونَهه وستكونٌ أمامهم أعيْن جاريةً من الماء الحُلو العَذْبٍ الباردء وعلى شواطئ 
هذه العيُونِ أكوابٌ وكؤوسسٌ للشَّرابِ من ذَهَبٍ وفضّة» كلّها موضوعةٌ بِسَليقةٍ رائعة» 
والأرائك هنا وهناك مقروك تدكها شكاد تقيية:وفوفها وسائد مرضوضة عنفوقاء 
حتى يستريحٌ عليها من يريد من أهل الجنْةٍ وفي أي وقت شاء. 


00 


#أفلا ينظرونَإِلَ الْإبل كَيْفَ خْلِقَت # 

ه فى الآياتٍ من 17 إلى ٠١‏ أشار الله تعالى إلى بعض الشواهدٍ على قُدرته» 
حتى يَتدبّرها المُتكرونَ» ويؤمنوا بربّهم» على سَبيل المثال: الناقةٌ عند أهل الجزيرة 
العربيّة حيّوان في غاية الأهميّة. فهي تُعطيهم اللَبَنَه وتَحمِلُْ الأثقال ويَركَبوتّها 


الل ا /110 


مطايا لهم؛ كما يأكلونَ لحومّهاء وهذا الحيّوانٌ ‏ بالرّغم من ضخامته ‏ فهو تابعٌ 
للإنسانٍ خاضعٌ له. 
وَل لمك كِفَ رفِعتَ 

ال ل و ا ل 
أعمدة» وجبالٌ شاهقة تنتصبٌ على الأرض كأنها الأوتادُ لهاء ورَعْمّ أن الأرض 
مستديرة قاسيدٌ إلا أنها ُرمّت ومُدّث لتصلْحَ أن تكونَ مكانًا يقيمُ فيه الإنسان» 
وهي لين لكي يَنْبْتَ حتي انا ع أن كرد زة اننا الات لمالا ارود 
في هذه الآياتٍ العظيمة؟ ولماذا لا يؤمنونٌ بالله خالقهم الحقيقيٌ؟ ولايصعث أبدًا 
على الله تعالى الذي خَلّق هذه المخلوقات الضَخمةً العظيمة يشلك هذا الإنسان 
العاديّ من جديدٍ بعد موته. 


«لَنتَ عَكتّهم يِمْصَيْطرٍ # 
5000000 
والجبال ولم يرجعوا عن إيذائهم لك» فلا تحرّنْ حيئٍ ولا تتم فنحن سنتولّى 
أمرّهم بأنفناء كما أنّنا لم نرِسِلْك حتى تَجِعَلّهِم يُسِلِمونَ رغمًا عنهم وإنما واجيّك 
هو نْصِحُهمء وقد أَدّيتَ هذا الواجب. والآنَ إذا لم يؤمنوا فستُذِيقُهم العذاب الشَّدِيدَ؛ 

لأنهم في نهاية المطافٍ راجعونَ إلينا ونحن الذين ستُحاسيهم. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حسَّين بِيرْزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء ”١‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١"‏ محرّم اه. 


إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

هذاء وقِدٍ اكتّمل بِمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الغاشية» في ساعتين تقريبًاء 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمِين والصَّلاة والسَلامُ على سيد المرسّلين وعلى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 


ا 
بشن إن الم زالميكم 


د الجن 


هذ الشورة مكنة و اسقهاة «المنشدة وشؤ مآخوذ من الكية الأول مدها: 

في الخمس آياتٍ الأولى من هذه السّورة أَقُسم الله تعالى خمس مرّاتٍ مشيرًا 
إلى أن القيامة آيةٌ لا مَحالةَ» وهو اليومٌ الذي سيّحيا فيه الجميعٌ ثانية ويبعَقونَ أمامَ الله. 

في الآياتِ من ” إلى ١5‏ جاء ذكرٌ قوم عاد وثمودّ وفِرعَونَ» والتنبيةُ على 
الحُمَارِ بأنَ هذه الأممَ السابقة كانوا أكثر منكم قوةً وثراءً» ولكنْ عنتما كَذّبوا بأنبيائهم 
ولم يَرجعواعن عصيانهم. إن الله تعالى أَنْرْكَ عليهم جميعًا عذابًا أهلكهم ودَمّرهم, 
وإذا لم تُعتبروا أنتم من مصيرهم هذاء ولم تَرجعوا عن طغيانكم: فسيّنزِلٌ العذابُ 


في الآياتِ من ١5‏ إلى ٠١‏ جاء تصويرٌ لذهنيّة الجاحدينَ وتفكيرهم, يعني: 


نميه الوذ وال نهم يعتدوة أن اغتءالى راش عنهمء ونه تصيئهم 
عُسرةٌ في الرّقِ وضِيقٌ يتصوّرونَ أن الله تعالى أذَلّهم؛ ل 
تعالى لا يتوقّتُ على عتّى أو فقر» وإنّما على طاعةٍ الله تعالى وعصيا 


منظر ميدان الحشر 

في الآياتٍ من 7١‏ إلى 75 جاء بيانُ لمنظر الحَشْر يعني: عندما تم تحطيمٌ 
هذه الأرض وتتحوّلٌ إلى ذَّرَاتِ متنائرة» سيقامٌ عدلٌ الله تعالى بما يَلِيقُ بشأنه تعالى» 
وطِبقًا لمقّضَّياتٍ العدلٍ والإنصاف. وستقففُ الملائكةٌ صفوقاء وسيؤتّى بجهنّم 
وفي ذلك اليوم سيّدركٌ مُنكِرُ القيامة الحقيقةً ويقولٌ: ليّني ادّخرتُ شيئًا لهذه الحياة 
الدائمة» لكان قد تَمُعني اليوم» ولكنّ النَّدمَ في ذلك اليوم لا ينفَعُ بشيء» وحيدَئٍ 
سيد بالأغلال» ويُلقَى في عذاب شديدٍ لا يمكنٌُ أن يتصوّره أحدٌّ اليوم. 


المطمئنون 

في الآياتٍ الأربع الأخيرة من هذه السُورة» جاء ذكرٌ ذلك السَّعيدٍ الذي 
يطمئنٌ قليّه بذكر الله تعالى» وسوف بِأخُذَه الله تعالى إلى جوار رحمته؛ ويُبِشَّدُه 
بأنّني قد قَبلتُ كلّ ما فعلته أنت من أجل إرضائيء ولهذا ارجغ إلى لتنالَ الأَجْرَ 
العظيم على ذلكء وادخلْ جنّتي, وانضمً إلى عبادي المخصوصينَ المقرّبين. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين خُسَين بيؤزاده 
ا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء 7١‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١"‏ محرّم 517 ١اه.‏ 


(الجزء  )#٠‏ سورة الفجر 69/ ١‏ بب- - - -__ ت تتت سي ١4١‏ 


مكية »)٠١(‏ آياتها (00)ء ركوعها )١(‏ 


5 ا سا شر 
بغلف إفوارمر اليم 


غ20 عفر )راشف نالو ول مر )ملف َكَعَم لبي جنر 3 
ركيت سراد (5)إنم كت ليناد (2) أن ينها اليد (2) تنوه 
لاوا ألصَحْر يلوا (2) ووو زى الأو ()لنَ موا يلد (5)كَاكتأيَا 


لْعسا (5)مَصَبَ عَلتهَِوَيكَ و1 عَدَابٍ (5) إن رارصا( همسن نا 
اكه ركم وول أَكْرَمن (2) ]امك هذه ول 
امن (5)كلا بل لَا همون اليم )ولا حَكمدُوت عل ملكا اليشكين (8) 
دسفت الات أصخلا نث() مفب الال خب جم )6لا إذا كي 
لض 65 ص (2) وه رَبْكَ وَالْمَآكُ صَنَاصَنَا 127 وبأف» مين يجهَتَم دمي 
يتَدَكَرٌ إن ون لَه لزكى )يول يدي مدنت لياق (8) موي لَامْدَبْ 
عبد مد (85) ول يوق ودَاهَم أحد )بايا النتنس الْمظمَيئة (580) انج إِلّ ريْكِرَاضيَة 


21011100 
وَالْتَجْر 4 
١‏ المرادٌ بالفَجْر: وقتُ الصُّبح حين ينقشعٌ ظلامٌ اللّيل ويَطلّمُ ضوءٌ النّهار 


44 ب لهإمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجاد السابع) 
وهذا هو الوقثٌ الذي يستيقظٌ فيه الإنسانُ والحيّوانٌ والطَّيرُ من نومهمُ الهادئ» 
ويَستعِدُونَ لممارسةٍ حياتِهمٌ العاديّة. 


- هناك أقوالٌ متعدّدةٌ فيما يتعلّقُ بهذه اللَيالي العَشْرء نَذَكٌرُ منها فيما يلي 
ثلا ثلاثة أقوالٍ ذَكرها العلامةٌ المرطبِيُ في تفسيره: 
١‏ -العَشْدُ ليا الأولى من شهر ذي الحجّة. 
؟ - العَشْرُ ليالٍ الأخيرة من شهر رمضان. 
٠"‏ العَشْرُ ليالٍ الأولى من شهر المحوم”©. 
وإِليكَ فيما يلي حديثٌ شريفتٌ عن فَضّل كل واحدٍ من هذه الأقوال: 
- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: «ما من أيّام أحبٌ 
إلى الله أن يُتَعكدَ عبد له فيها من عَشْرٍ ذي الحسجة» يُعدَلُ صيامٌ كلّ يوم منها بصيام سنِ» 
وقيامٌ كل ليلةٍ منها بقيام ليلةٍ المَدذْر)(". 
تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبيئ كله قال: 3 تَحرَّوًا ليلةَ القَدْر 
قال رمن العدر الاجر من ريشان 7 
- يقولٌ سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النبيّ يك وسالّه: أي شهر 
)١()١(‏ هي ليال عشر من ذي الحجة: لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه (؟) هي العشر الأواخر 
من رمضان -(") هي العشر الأول من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء». تفسير 
القوطى! 


(؟) الترمذي» أبواب الصوم, باب 07 برقم /0/,. 
زفرفق البخاري» كتاب ليلة القدر. باب " برقم /ا١‏ وي 


(اطمزء د 6") سورة الفجر 9// سي ل 14# 
تأمُوني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سَمِعتُ أحدًا يَسأَلُ عن هذا إِلّا 
رجلا سَمِعمُه يسأَلُ رسول الله بك وأنا قاعدٌ فقال: يا رسول الله أي شهر تَأمُوني 
أن أصوم بعدَ شهر رمضان؟ قال: «إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصّم المُحرّمَ 
فإنه شهرٌ الله: فيه يومٌ تاب الله فيه على قوم ويتوبٌُ فيه على قوم آخَرينَ»". 
#وَاسَّفَ والوثر * 

“تدك هنا خُخلاصةً الأقوالٍ التي نَمَلّها العامة القُرطبيُ في تفسير هذه 
الآية عن مُجاهدٍ وابن عَبّاس وأبي سَعيدٍ الخُدريٌ وقتادة وآخَرِينَ غيرهم من 
علماءٍ التفسير الأجلاء0©: 


الزوجي (الشفع) 

المرادُ بالشّفع هو: المخلوقء مثلّما قال الله تعالى: #وَمِن كُلْسَىَء حَلئنا 
وجب ِحلئدَكرونَ 4 [الذاريات: 44]» يعني: الإيمانَ والكُف والسّعادةَ والشَّقَاء 
والهداية والصّلالء والنُورَ والظلام» وَاللّيلَ والنّهارء والحَرٌّ والبرد» والشمسسن 
والقمرء والأرضّ والسّماءء والإنس والجنّ» وغيرّهاء وكلها اثنانٍ اثنان. 


الفردي (الوتر) 


المرادٌ بالوَئّر: اللةتعالى» مثلّما قال الله تعالى: #آنَّهُأَحَدٌ 4[الإخلاص: .]١‏ 


./5١ برقم‎ 5٠ الترمذي, أبواب الصوم, باب‎ )١( 
(؟) #الشّفع: يعني الكفر والإيمانء والشّقاوة والسّعادة» والهدى والضّلالء والتور والظلمة» واللّيل والتها.‎ 
والحز والبرده والشّمس والقمرء والضيف والشّتاء» والسماء والأرض؛ والجنَ والإنس . والوتر: هو الله‎ 


0111 2 


عرّ وجلء قال جل ثناؤه: #ذُلٌ هوالَه أَحَدٌ * أمّذأ صَسَمَدٌ # [الإخلاص: -١‏ 2]7.تفسيرالقرطبي. 


144ل إههداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
شوك دنا انود فزير د رسي الأافعددهة إن الدية له قال :اله توح وتسيغرن إسها هه 
حَفْظها دَحَل الجن ون الله وَنْدِ يحت الوَيْر20. 
وليل إدَاسسَرِ # 

4 - عندّما يقتربُ اللّيلُ من نهايته» يكونُ ذلك الوقتٌ وقنًا رُوحائيًا ونُورائياء 
حيث يَنشَغْلٌ أهلّ الله فى الاستغفار وصّلاةٍ التهجدء ويكونٌُ الل تعالى مُتَجِلْيًا من 
قبل على السَمَاءِ بما يَلِيقٌ نشأنة» ويَسمّع دعاءهم. 


- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كل يقول: 
«أقربُ ما يكونُ الوَتُ من العبدٍ فى جََوْفٍ اليل الآخر فإنِ استطعتٌ أن تكونَ 
ممّن يَذْكُدُ الله فى تلك السَاعةٍ فكن)2©. 

- يقول سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَل قال: «ينزِلَ ينا تبارك 
وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السّماءٍ الذّنِيا (بما يَلِيق بشأنه) حين يَبِقَى ثُلتٌ الليل الآخِد 

ع و 2 ع 
يقول: من يَدعُوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيّه من يستغفرُني فأغفرٌ له؟)20. 
لهَلْفِدَلِكَشَمٌ إَزى جر * 

ه كانت عقائدٌ التوحيدٍ والنِوَةِ والآخرة على رأس الأشياء التي خالّت 
فيها أهلٌ مكةً الإسلامَ بِشِدّة» ولهذا رَكٌزت السُوّرُ المكَيةٌ على هذه العقائدٍ الثلاث» 
)١(‏ مسلمء كتاب الذّكر والدعاءء؛ باب ” برقم 5/9. 


() الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١8‏ برقم رةه 
(9) البخاري» كتاب التهجد؛ باب ١5‏ برقم 2.1١56‏ والترمذيء برقم "45. 


ل ا 1113 
وهنا يقولٌ المفسّرون: إن الجوابَ بعد القَسَم خمس مرّاتٍ محذوف. وهو: أنَّ 
القيامّة آنيةٌ تأكيدّاء وفيها ستَحيونَ من جديد. 

ورَغْمَ أن كل قم من الخمس مرا التي أنُسم فيها لله تعالى دليلٌ كافٍ 
على أن القيامة آنيةٌ تأكيداء إِلّا أن الله تعالى أَقُسم خمس مرات لمزيدٍ من التأكيد. 
والآنَ ينبغي أن يكونَ هذا التأكيدٌ كافيًا للعاقل» ولم يَعْدْ في حاجةٍ إلى مزيدٍ من 
القَسَم لكنّ المصابِينَ بالعنادٍ والتعصّب لا يتأنّرونَ مهما أَقْسَمتَ لهم. 


« ألم َكيف فعَلْرَيْكَ يمَادٍ ‏ 

؟ كان أهلٌ مكَةَ مغرورينَ بتّعدادهم وسيادتهم وقوّتيهم ونّزوتهم ولهذا لم 
يتواتؤا عن تكذيب النبيّ كَل وفي الآياتِ من ” إلى 1 تنبية لأهل مكة بأنه قد 
مَضَتْ من قَيلكم أُمِمٌ أكثذ منكم قوةً وثراءً وعددًاء وعلى رأس هؤلاءٍ قومٌ عاد وثمود 
وفرعونَ» ولكنْ عندما كَذَّبوا أنبياءهم» ولم يَرجعوا عن طُغيانِهم فإنّ الله تعالى 
أمطرّهم جميعًا بالعذاب» يعني: أهلكهم ودَمّرهم, وأنتم تسمّعونَ كثيرًا عن قَصَصٍ 
هلاك هذه الأمم ولهذا عليكم أن تعتيروا من المصير الذي آنُوا إليهء فإذا لم تَرجعوا 
عن طُغيانكم؛ فسيّنزِلٌ العذابُ عليكم أيضّاء وقد مَرٌ في السابقي تي تفصيلٌ العذاب الذي 
تعلق هذه الأهم في مواضع متعئدة وهنا جاء ؤكزه إجمالياء وكان قرم عاد إرمئ 
أي: عادٍ الأولى؛ يَسكُنونَ في قلاع ضخمةٍ ذاتٍ أعمدة قويّة» وكانوا هم أيضًا أقوياء 
ضِخامَ الَجُثّة كالأعمدة» ولم يكن لهم مثيلٌ في هذا في الدّنيا كلّها. 

ولقبيلة إرم َِعانء َع الأول اسمّه عاد الأولى» وهمٌ الذين َرسِلَ إليهم 
سيّدنا هودٌ عليه السّلامُ نيًا. المع الثاني اسمّه ثمو أو عاد الثانية» وهم الذين 
أَرسِلَ إليهم سينا صالحٌ عليه السّلامُ ناه ويُستعمَلٌ لفظإِرَمَ لعادٍ الأولى والثانية 
على السَّواء؛ لأنْ أصل المَرْعَيْنِ هو إِرَمْ. 


5 سس م كإمداد الكرم ف تفسير حفير الكلم (المجلد السايع) 


كان قومٌ ثمود أيضًا يتميّرُونَ بوهم الكبيرة» وقد نَحَتوا من الصّخور 
الضخمةٍ في وادي القرى بيونًا قويّة لهم. 
9 وفرعون ذى الْدْونادٍ # 

6 قيلَ لفرعَونَ: «ذو الأوتاد» لأنه عندّما كان يُعاقتُ مُخالفيه كان أوَلَا يدُقٌّ 
الأوتاد والمساميرٌ في أيديهم وأرجُلهم حتى لا يستطيعوا حِرَاكَاء كما أنَّ جيوشّه 
700 . 9 0 7 0000 
قل اشاعوا الفساد والطغيان في البلاد كلهاء ولكنْ حين أمطر الله تعالى هؤلاء 
الأقوامَ الطْغاةً بالعذاب, لم يَستطغ أحدٌ أن يُنقذّهم منه. 
#إِنَّ ري َاَلْمرصَادٍ # 

5 المرادٌ بالمرصاد أوَالئّرصّدٍ لأحذ: أن يختبئ الإنسانٌ فى مكان» وثراقت 
منه المجرمين» ويُسجُلَ كلّ حركاتهم, وبعد أن يُعِدّ كلّ الشواهدٍ والأَدِلّةٍ كاملة 

ُ 5 2 ع 5 ا‎ 5 ٠. 

ينتظرٌ الوقتّ المناسب» ثم يقوم باعتقالهم وعقابهم بما يستحقون» وهكذا الله 
تعالى يشاهدٌ عباده ويراقيّهم بما يَلِيقُ بشأنه» ويجعَلٌ الملائكة تعد وثيقةٌ مكتوبةً 
بكلّ أعمالهم» وعندما يأتي يوم القيامة يَحكُمْ بإثابتهم أو عقابهم طبقًا لأعمالهم» 
مثلّما يقولٌ العلامةٌ المُرطبئُ في تفسير هذه الآية: «يَسمَعٌ أقوالّهم ونجُواهم ويَعلمُ 
ع 5 ع ١‏ 3 1 
أعمالهم وأسرارّهم فيُجازي كلا بعمّله)”". 
#وَآمَا دام أله فََدَرَ عليه ره فول رق أهدن» 

٠‏ تعكدن هذه الآياتُ صورة عقولٍ الجاحدينَ العاصية» يعنى: عندّما 


.١5 تفسير القرطبي» سورة الفجر (89): الآية‎ )١( 


0-7 ٠م)‏ سورة الفجر 9// 5-9 ١80‏ 

إل عا على إنعاة الجر رازم و للم ص ااانا ارا + يغْتَدٌ بما عندّه 
قائلة: نما كل هذا نتيجةٌ علمي وجُهديء ولهذا أنا أستحِقهء وهذا دليلٌ على أنَّ 
ربّي راض عنيء وبالتالي يُنِعِمُ علي بفضله وكرّمه . وعلى العكس من ذلك عندما 
يُْضِيقٌ | يعالى على إنسان فى الذرى فض عَم بقَصْدٍ ابتلائه» فإنه يَفْقَدُ صبرّه وينادي قائلًا: 
ِنَ رئي دلي مع م أن اعتقا ذ هد ]يان ركه أذله نين همك بالشدكةة لأن الس والدل 
عند الله تعالى لا يتوقَّانِ على الغنى والفقرء فالفقرٌ والخنى كلاهما ابتلا» والعرّة 
عند الله تعالى ينالّها ذلك الذي يشكدٌ الله تعالى على سَعةٍ الرّزق» ويصبرٌ على قَلَتّه 
وقد قل العلامةٌ الفُرطبِيُ في هذا الخصّوص حديثًا قال فيه النبي كله: «يقول الله 
عر وجل: كلاء إني لا أكرمُ م مَن أكرّمتٌ بكقرة الذناء ولا أهين من أَهَنت بقلتهاء 
نما أكرمُ من أكرمتٌ بطاعتيء وأَهِينٌ من أهنتُ بمعصيتي)20. 

وباخنتصارء فإنَوَفْرةَ ارق في الدنيا عند أحيء ليست أبدًا دليلا على أن لله 
تعالى راض عنه؛ لأَنَّ كثيرًا من المُنكرينَ كانوا يتمتّعونَ بوَفْرةٍ في الرّزق مثلَ قارونَ 
وفِرعَونَ وغيرهماء وبنفس الطريقة إن ضِيقَ الرّزق لدى أحدٍ ليس أبدًا دليلًا على 
أنْ الله تعالى غاضتٌ عليه لأن كثيرًا من الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السَّلامُ كانوا في 
ضِيقٍ من الرّزْقٍ في الظاهر, والنبيُ الكريم ككِهْ قد أحبٌ لنفسه الفقرّ. 

- يقولُ سينا أبو أُمامةً رضي الله عنه: إن النبئ يل قال: اعَرَض علَّيّ ربّي ليجعَلٌ 
لي بطحاءً مكَةً ذهبّاه قلت: لايارب» ولكن شع بومًا وأجوع يما أو قال: ثلا أو 
نحو هذاء فإذا جُعتُ تضَرّعتُ إليك وذْكَرتُك» وإذا شَبِعتُ شكرثك وحَمدتّك200. 


- تقول سَكدنا اند وضى اللاعتة إن النيت يك قال: «اللَّهُحَ أخيني مسكينًا ومني 


)١(‏ تفسير القرطبى» سورة الفجر (84): الآية /إ1. 
(؟) الترمذيء أبواب الزهد. باب ©" برقم /717517. 


ال سن مانا ل ل يا ا تالفنا 

إمداد الكرم في تفسير خير كم () بع) 
مسكيئًا واحشّرْني في زُمرةٍ المساكين يوم القيامة». فقالت عائشةٌ: لم يا رسولٌ الله؟ 
قال: «إنهم يَدَخُلونَ الجنةَ قبل أغنيائهم بأربعينَ خريمًا. يا عائشة؛ لا د ردي المسكينّ 


2 


و بشق تمرة. اي لا كَ يوم القيامة»7". 


كل بل لا شمو أ وَل 

١‏ ا الله 
تعالى إِنْما حَرَمَهم من الرّزْقٍ والثروة بغير سببء فهم الذين لم يؤدُوا شكرَ الله تعالى 
على ماله الذي أعطاهٌ لهم» وفي هذه الآياتِ جاء بيانٌ بعض الأمثلةٍ على الجُحود» 
يعني: نكم لم تَعطِفوا على اليتيم» ولم تُراعوا أمرّه رَعْمَ ما هو فيه من حالٍ بائس 


تعريف اليتيم 


اليتيجُ يقال لذلك: الطّفل أو الطّفلةٍ اللذَيْن مات أبوهما ولم يبلّغا بعد. 


- يقول سيّدّنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إن النبيّ وك قال: ١مَن‏ مسح رأس يتيم 
لم يمسّخْه إلا لله» كان له بكلٌّ شعرة مرّث عليها يده حسَناتٌ» ومّن أحسَنّ إلى يتيمة 
أو يتيم عندّه كنت أنا وهوفى الجنّة كهاتين وفرّق بين أصبعيه السّبّاحة والوسطى)27". 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَكِ قال: «خيز بيت في المسلمير 
بيت فيه يتيخ ميحس" * اليه ود شرٌ بيت في المسلميرٌ بيت فيه :* يتيم يُساء ء إليه)29". 
)١(‏ الترمذيء أبواب الزهد. باب 1 برقم 7181. 


(1) مسند أحمك 8:٠56؟.‏ 
(") ابن ماجه؛ أبواب الأدب» باب ” برقم 751/9. 


(الجزء - 8") سورة الفجر 89/ ١8-11!‏ سس سس ١148‏ 
- رَوى الإمامٌُ ابن جَرير و الإمام ابنُ أبي حاتم؛ عن السّدَّيّء أنه قال: «إذا 

قام الرجلٌ يأك مال اليتيم ظلما ثحت يُبعَثُ يوم القيامة ولَهَبُ النار يَخْرّْجُ من فيه ومن 

مسامعه ومن أن أنه ويه يَعرِفُه من رَآه بآكل مالي اليتيم7". 

#ولا خضو عل طعا الْشَكين * 


١‏ كان المسكينٌ جائعًا وهو جارٌ لكم؛ فلم تُطعموه أنتم» ولم تُرَغْبوا 
أحدًا فى إطعامه» وهذا جحودٌ يؤدّي إلى زوالٍ المالٍ والثروة والنْعمة. 


مساعدة المسكين 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبي كك قال: «السّاعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمُجاهدٍ في سَبيل الله أوالقائم اللَّيلَ الضَائم النّهارَ29. 

- اجاء في الإسرائيليّات, أن إبراهيم كان لا يأكل وحده؛ فإذا حَضَر طعامّه أرِسَلَ 
يطلْبُ من يأكلُ معّه» فلقيَ يومًا رجلاء فلمًا جلّسَ معّه على الطعام قال له إبراهيم: 
سم الله قال الرّجُل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّج عن طعاميء فلمّا خَرّج نَرّل إليه 
جبريلٌ فقال له: يقول الله: إِنّهِ يَرقُه على كُفره مدى عمُّرهء وأنت بَخِلتَ عليه بلقمة! 
فحَرّج إبراهيمٌ فَِعَا ِجُمُ رداءه» وقال: ارج فقال: لا أرجعُ حتّى تُخبرني لم تَردنِي لغيرٍ 
معنّى؟ فَأَخْبرَه بالأمرء فقال: هذا رب كريمٌ» آمَنتُ» ودَخَل وسَمَّى الله وأكلّ مؤمنًا»”". 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبي يكل يقول: 
اليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعٌ وجاره جائمٌ إلى جَدْبه) 9). 
)١(‏ تفسير الدر المنثور» سورة النساء (4): الآية .٠١‏ 


(3) تفسير القرطبي» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 
(؟) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب الشفقة. الفصل الثغالث برقم 5 . 


مودس إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
تكو الات أحخلا لنا4 

١١‏ - يعني: عندّما يموت أحدٌ أقربائكم الأقرَبِينَ فإنكم تحاولونَ أن تَحصّلوا 
أنتم على كل تركته» وتتحرموا الورّثةً الآحَرِينَ» لدرجة أنكم لا تتورّعونَ عن 
اغتصاب نصيب أطفالٍ المتوفّى اليتامى» وكذا نصيبُ زوجته الأرملة» مثلّما يقول 
العلّامةٌ القُرطبيُ: «وكان أهلٌ الشَّرِك لا يورّئونَ النّساءَ ولا الصّبيانء بل يأكلونَ 
ميرانّهم مع ميراثهمء وثْرانهم مع ترائهم»!". 

ألم تتدبّروا أبدَا كيف سيكونُ حالّكم من الفكر والقَّلقَ والحُزن» لو أنكم 
عند موتكم تركثم مَن خلفًكم أطفالا صِغارًا لا يَملكونَ شيئًا؟ وبنفس الطريقة 
فإِنَ هؤلاءٍ اليتامى أبناءٌ لواحب من الناس, فكما تُحِبُونَ أن يكونّ التعامُلٌ مع 
أطفالكم اليتامى وأقاريكم الفقراء بعد موتكم ينبغي أن يكونٌ تعالكم أنتم أيضًا 
مع الأطفالٍ اليتامى الفقراءِ بنفس الطريقة» مثلّما يقولٌ سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه. 
من أنْ النبئ كَكه قال: «لا يؤمنٌ أحدُكم حتّى يُحتُ لأخيه ما يحت لنفسه»)0". 

كان الرائجُ عند العرب أن الابنَ الشابٌ للمتوفى أو أخاه يَرِتُ كلّ ممتلكاته» 
ويّحرِمٌ أطفالَ المتوفى ذكورًا وإنانّاه وكذا أرمَلتُهه من الميراث» ويقولون: إِنَّ 
لم ال ا ا 7 

لغنائم لا يستحقٌ نصيبًا في الميراث؛ مع أنَ الأطفالَ اليتامى والرّوجة التي رمت 
هم الأكثر استحقاقًا للميراث» حتى يُستطيعوا مواجهة احتياجاتهم في الحياة» لكنّ 

هذا الظلمَ كان رائجًا لديهم؛ والإسلامُ هو الدينُ الوحيدُ على وجه هذه الأرض؛ 
الذي جَعَل للنّساء والأطفالٍ نصيبًا في الميراث والتّركة» وذلك منذٌ أكثر من أربعة 
عشَرَ قرا من الزّمانه وجَعَل لكل نصيبّه حَسَبٍ حاجته. 


.١9 تفسير القرطبى» سورة الفجر (89): الآية‎ )١( 
. 11" البخاري» كتاب الإيمان» باب / برقم‎ )١( 


(الجزء. )"٠‏ سورة الفجر 96// 70-19 قي تس ١ه١ا‏ 

قبلَ الإسلام لم تكن المرأة تر تُ في أيّ مجتمع من مجتّمعاتٍ الذّنياء وفي 
أوروبا إذا لم نُتَحْ للمتوفى فرصةٌ كتابة وصيّته قبل موته» فإِنَ ابه الأكبرَ كان هو الذي 
يرِثْ ممتلكاته كلهاء ينما حرم منها أرملته وبنائه وأبناؤه الصغارء وَل هذا القانون 
نافذًا في إنجلترا حتى عام 1470م, ثم بعد ذلك جلت أرملةٌ الميّتِ مالكة لتركته 
بدلا من الابن الأكبرء وثُرِك أمدُ الأولادٍ على ما تَراهُ الم وعنتما تتزوّج هذه الأرملة 
بِرَجل آخَرَ فإِنَ منَ الطبيعيٌ أن يُفضّلَ زوجها الجديدٌ أولادّه على أولادها من زوجها 
الأول» وهكذايتَجُ تجاهُلُ هؤلاءٍ الأولاد ويَشُحُ عن ذلك أن يصبح مستقبَلّهم مُظِلِمًا؛ 
لأنهم قد حُرموا من الميراث بداية. على أيّ حال كان الميراثُ ‏ سواءٌ حصّل عليه 
الابنُ الأكبد أم الأرمَلةٌ ‏ ظلمًا كبيرًا للأطفالٍ في الحالتَيْنٍ. 

يقولُ الأميد «تشارلز» في إشارة منه إلى حقٌ المرأة في الميراث في الإسلام: 
«القد حاقَظ الإسلامٌ على حقّ المرأةٍ المسلمةٍ في الميراثٍ والممتلكات» وفي حالةٍ 
الطلاقٍ أيضًاء بل إِنّ حقٌّ المرأةٍ في التَّجارَةٍ والمعاملاتٍ الماليّة الذي أعطاه لها 
الإسلا م قبلَ أربعة عشَرَ قرنًا من الزّمانء كان بعضّها يُعَدُ خيالًا في بريطانيا حتى عام 
6م يعني أنَّ النّساءَ البريطاتياتِ كَنّ محرومات من هذه الحقوق)0©. 


ووب الْمَالَ حجنا 4 
5 -يعني أنّكم تُحبُونَ الال كثيرًا لدرجة أنكم تَظَلُونَ مُنهمِكينَ في جَمْعه 
حتّى الرّمَقٍ الأخير من حياتكم؛ ومع أَنَحُبٌ المالٍ أمرٌ فطريء وجمْعَه ليس مذمومّاء 


)١(‏ عدطه5 10 ,رععصطهاتتعطما له 157ءم710 10 معمطه؟ مستاكبكا8ة 04 كناعت ع1" 
كاطع 1 ع7 رذ5عطأكتاط 01 ع128اء1لطامء عطا 10 لحته ,لعع010 11 امتأععامام 
,1635 ]2 2ن8112 0[ .280 كتتدء:5 010 قطتاط عع كد10 فتن عط 637 لعطاتتعوع ام 
"6110 0020115 صقع 205 م1 ماعلكء 1أ201 ع7 قاطعة عوعطا 01 عطنامه 

.(15 نععهظ2 نأوء11 عطا ممه مهد 151) 


١6د‏ دش سس إملأاك الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
ولكنّ المبالغة في حبّه إلى درجةٍ تجعَلّك لا تميّرٌ بينَ الحلالٍ والحرام أمرٌ غير جائز. 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبئ كَل يقول: 
الو كان لابن آدمّ واديانٍ من مال لابتعّى ثالنَاء ولا يم جوف ابن آدم إلا التراُ» 
ويتوْبٌ الله على مَن تاب . 

-يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «منهومانٍ لا يشبّعان: 
طالب علم» وطالب دُنيا»”". 
علدا مت لض 4065 

١‏ في هذه الآياتٍ بِيانٌ لمنظر ميدانٍ الحَشْرء يعني: عندما تتحطّمٌ هذه 
الأرضُ وتتفدّتُء ويَحْلْقُ الله تعالى أرضًا غيرهاء تكونُ مستويةً مممَدّة نظيفة مثلّ 
هيدان صَخْرَيٌ) ولن يَكُون فيْها جِيَالٌ أوبتحان وسيتجلن الل عليها بما يلين بثنانه» 
باز زاك ريرق جلاعا ماران روت تقار شولم ريتكو سال 
من الأنانيّة ة المطلّقة» بحيث يكونُ كل واحد مشغولا غايةً الانشغالٍ بنفيه فقطء 
ولا يفكُرُ في أحدٍ آخَرَ وفي ذلك اليوم يُدركٌ المنكرونَ الحقيقةً» ويندَمُونَ على 


إتكارهم لكنّ الاعترا والثَم في ذلك اليوم لا ينقعٌ بشيء. لأنه ليس يو عَمَلء 
وإنما يوم حساب. 


#بَُوليلنئَت دياق 4 
5 في ذلك اليوم سيقولٌ الطاغي والعاصي: ليئّني ادّخرتٌ شيئًا لهذه 


)غ0( البخاري» كتاب الرقاق» باب ٠١‏ برقم ك5 ". 
زم الدارمى. المقدمة» باب ؟3. 


(الجزء ‏ 6.*) سورة الفجر 89/ 58-9١‏ تت سي ب و١‏ 


الحياةٍ الدائمة» لكان قد تَفعَني اليوم» ولكنّ النَّدم في ذلك اليوم لا ينقَعُ بشيء» 
وحيئَئذٍ سيْقيدُ بالأغلال ويُلقَى في عذاب شديدٍ لا يمكنٌ أن يتصِوَّرَه أحدٌ اليوم. 


#أرْج إل رَيْكِراضِيه َيه 

الإنسانٌ الذي يفي اله تعالي ويخشاة» ويطمئنٌ حة حقيقة بذِكره تعالى» 
هو ذلك السّعيدٌ الذي يأَحُذّه الله لله تعالى إلى جوار رحمته؛ ويُبِشّرْه بأئتي قد قَبلتٌ 
كلّ ما فعليّه أنت من أَجْلٍ إرضائي ولهذا ارجغ إلى لتنال الاح الععلنة علي 
ذلكء وادخُلْ جنّتي» وانضّمٌ إلى عبادي المخصّوصينَ المقرّبين. 

ل بنذ التفسق المطمئة بهذة البشرى؟ يرَى بعضٌ أهل العلم أنْ هذه 
اللبشرى مم ويرَى البعضٌ الآخَرُ أنها ستكونٌ يومَ القيامة عندما 
يُبِعَثُْ الناسُ من قبورهمء لكنّ الحافظ ابنَ كثير يقول: «وهذا يقال لها عندَ 
الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضًاء كما أنْ الملائكة يُشَّرونَ المؤمنَ عند احتضاره 
وعندٌ قيامه من قبره» وكذلك هاهنا»)(". 


يقول ستدنا عبد الله بن عام رضي الله عنهما عن هذه الآية : نرت وأبو بكر 
جالسن» فقال: يارسول لاوقا أحية هذا. فقال: «أما نه سيقالٌ لك هذا»2. 


الفقيءُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الخميس 7" ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١0/‏ محرّم 477 ١اه.‏ 


.74 تفسير ابن كثير» سورة الفجر (89): الآية‎ )١( 
.7/ (؟) المرجع السابق» سورة الفجر (89): الآية‎ 


ع ل تحت | وك اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
هذاء وقد اكتّمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الفجر) في يوم واحد 

فقط» أي من 77 إلى 7 ديسمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين, والصَّلاةً والسَلامُ 
سيد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الم 10 


هذه الثورة فكنة واشكها «التلذ» وهو ما خرة مط الاي الأولن نينا 
ره محي / وهو ماحود من الا يه او 


القَسم بعديئة م25 

في بداية هذه السّورة أَقْسَم الله تعالى بمدينةٍ مكّة؛ لأنّ النبى الكريم يك يُقِيمُ 
8 ور ار وو ا م 
مكرّمة. 
ّ 

في الآياتِ من © إلى 7 تنبية لأهل الدّنيا بأنهم يُنفقونَ أموالًا طائلةٌ على 
ا : 0 51 لاد وس وي و واءع ََ 1 
أعمالٍ تافهة» ويتصوّرونَ أنه لا أحدّ فوقّهم يُمكنٌ أن يُحاسبهم, وظَنُهم هذا خطأً 
تمامًا؟ لأنّ الله لل تعالى غالبٌ على الجميع» وهو يَرى إسرافهم» وسوف يُحاسيُهم 
على كل فَلْسِ يُنفقونّه. 


من نهاية الآية رقم ٠١‏ وحتى آخِر السُورةٍ عَوّف الله تعالى الإنسانَ بطريقّي 


ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
الإنسانٌ الجنة باختيارهاء وفى النهاية حدّد له عقيدةً الش» يعنم : أنَّ الذى يُكذّث 
0 باحتيارهاء وفي النهاية يبعي يِ . 
5-5 5 و 3 2 

باياتٍ الله تعالى يكون مستحقا لنار جهنم. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيدْزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة ؟ "١‏ ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 1/8 محرّم 517 1اه. 


اللو وا 161 


رق للك 5 
مكية (5")» اياتها ()» ركوعها )١(‏ 
هف بوني 


6 


سسا و ل د 
بسب أن لَنمَدرَ عي أل '(2)يَعُولُ دكت مالا دا (5) سب أن لَه رد أعد (0) 
5 »ع وَهَدَيسَهُ الجر لمن (56)2 اقم العتبة (2) 
وما أَدركَ مَاالمقبه (0) فك رقبةٍ (05) أو طعا ف يور وى سسبو )عمقي و (/0) 
دميو ((5) مُدَكانَ من ادن انوأ وتَواصوأ صر وتواصوَأيا لمم (00) وليك 
حب اليم (0) وان روأ اهم حب الْمَمْسَمَة (80) لتم نار موْصدَة (50) 

لوَكتَمِلكَاْدِ» 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ الُرطبيُ: «والبلّدُ: هي مك أجمّعوا عليه. أي: 
بالبلد الحرام الْني أنت فيه» لكرامتك علي وحُبي لك200©. 

ويقولٌ العلامةٌ الرازي: «كأنه تعالى عظَّم مكةّ من جهة أنه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ مقي بها00 . 

لمكة المكوّمة كثيرٌ من التشريفب والتعظيمء منه مثلا: أن بها بيت الله» ومقا 
إبراهيم» وبئرَزَّمْرّم والصَّفا والمَروة والحجرٌ الأسود» وكلٌ عظّمةٍ من هذه تستحِقٌ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة البلد(40): الآية ؟. 
(؟) التفسير الكبير» سورة البلد(0٠4):‏ الآية 7. 


صا 


خا 


قسم 


64 ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
أن يُقِسَمَ بهاء لكنّ الله تعالى أَفُسم بسببه كك وكأنّ الث تعالى يُعلنٌ أنْ يا أيّها النبييُ 
الحَبِيثُ كَل كل عظّمةٍ في مكة المكرّمةٍ : تستحق التقدير لكنّ قيامّك في هذه 
المدينةٍ أمرٌ متفرّدٌ وهو المميّرُ لهاء ولهذا فإِذّني أقسمٌ بهذه المدينةٍ بسببك أنت. 


فضل مكة المكرمة 

ديقو ل كنا أبن عد رضت الله عنما [ن الت كله قال فى مك ٠‏ أتدزون 
َي يوم هذا؟»», قالوا: الله در أعلم. فقال: إن هذا يوم 00 أْفتَدرُونَ أي 
بلدٍ هذا؟). قالوا: الله ورسولّه أعلم. قال: «بلدٌ حرامٌ. أفتَدرُونَ أي شهر هذا؟». 
قالوا: الله يول أعلم. قال: «شهرٌ حرامٌ». قال: «فَإِن الله حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم» كحُرمةٍ يومكم (أي: يوم الحَجٌ) هذاء في شهركم (أي: ذي 
الحِجّة) هذاء في بلدكم (أي: مكة المكرّمة) هذا»(©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما: لمّا خَرَج النبِنُ كل من مكة 
إلى الغار (أي: غار تَّوْر) التَمَّت إلى مكة وقال: «اللهُمَ أنت أحَبٌ البلادٍ إلى الله 
وأنتٍ أحبٌٍ البلاد إليّ؛ ولولا المشركونٌ أهلّكِ أخرجوني لما حَرَجِتُ منكِ»". 

ووَالدِوَمَاوَآد 4 

 "‏ المرادٌ بالوالد في هذه السّورة: هو سيّدُنا آدمُ عليه السّلام؛ وهو والدٌ بني 
الإنسانٍ جميعًاء والمرادُ بالأولادٍ هنا هم: النّسلُ الإنسانئ جميعًاء من البداية وحتى 
قيام الساعة» وقد أَفُسم الثه تعالى ببني الإنسانٍ جميعًا لأنهم مخلوقاتٌ رائعةٌ لله تعالى 
على وَجْهِ الأرض2. 
)١(‏ البخاري» كتاب الحجء باب ١7“‏ برقم 11/47. 


(1) تفسير القرطبي» سورة محمد (/41): الآية 1 . 
(") «قال مجاهدٌ وقتادة والضْحَاك والحسن وأبو صالح: وال # آدم: عليه السّلام. #وماود # أي: - 


(الجزء د )#٠‏ سورة الللد -96/ مه 3 سس ١68‏ 
#لَمَد حَلَقََا لاضن في كر 4 

-٠‏ لق الإنسانُ في شقاءٍ وتعبء يعني: من التَّمْسِ الأول له في بطن أَمّه 
وإلى آخر نَمّس في حياته يمُرٌ بمصائت وشدائد, ويكَدٌ ويكدّح» وفي كل لحظة 
يلاحقٌه خَطَزْ سكتة قلبئّة أؤهرة أرفية أو حادثٌ مفاجئٌ» فينطفئٌ مصباحُ حياته 
فيماة: لهذا فإ جسَدَ الإنسانء وقلبه أو عقله؛ دائمًا مصابٌ بالشقاء والضغوط بشكلٍ 


أو بآحَرَ وحياةً المسلم بشكل خاصي كلّها امتحانٌ وابتلاء» والإنسانُ الذي لا يتحمّلٌ 
الشقاءٌ والتعبٌ أثناءً الاختبار» لا يمكنٌ أن ينبح 


#أيحخسب أن أن يمَدِر َيِه سد * 
- إذا قّهم هذا الإنسانٌ المُحاطٌ بالمخاطر أنه لا يوجَدٌ مَن هو أعلى منه 
ويستطيعٌُ محاسبئّه» فإنّ هذا حماقةٌ منه وجَهْل؛ لأنّ الذي خَلّق الإنسانَ هو الذي 


أهلُ الدّنيا يُنفقونَ أموالا طائلةً في أعمالٍ تافهة بعَرَضٍ إظهار شأنهم 
وعظّمتهم الدّنيويّة» ثم يتفاَرونَ بهذا الإنفاق الذي لا طائلٌ من ورائه؛ معَ أن لهم 
جيرانًا يموتونَ من الجُوع والعَطشء ولا يعطفونَ عليهم ولو بلقمة واحدة. ينبغي 
لأمثالٍ هؤلاءٍ الأنانيِينَ من البِشَرِ أن يفكّروا لو أن أموالّهم هذه كلّها ضاعَث في 
حادثٍ أو في زلزال» فماذا هم فاعلونَ عندَئنٍ؟ كما نهم إن كانوا يظُنُونَ أنه لا أحدَ 
يرى إسرافهم وسَفَهَهِم في الإنفاق» فإِنَ هذا من سُوءِ فَهْمِهم؛ لأنَ الله تعالى الذي 


- ومانسل من ولده. أقسم بهم لأثهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض». تفسير القرطبي. 


1 يي إملاد الكرم في تفسير خير الكم (المجاد السابع) 
أعطاهم هذا المالَ الوفير» يَرى إسراقهم في الإنفاق» وسوف يُحاسبهم في الوقت 
المناسبٍ على كل فَلْسٍ من أموالهم. 
«الْرَجَم لمعي 

” - في هذه الآياتٍ ذَّكَر الله تعالى بعض نِعَمه المُهمّة» حتى يتَدِبَّرَ فيها الإنسان» 
ديق عدي عالله العدار يعني: أن الله تعالى أعطى للإنسانٍ عيئَيْنِ يرى 
بهماء وشَّفئَيْن َي يحمي من خلالهما فمّه من التراب والعُباره وأعطاه لسانًا يتكلم به 


- يقولٌ سيّدّنا أبو حازم رضي الله عنه: إن النبي ككِ قال: «إِنَّ الله تعالى قال: 
يا ابنَ آدم» إِنْ نارَّعَكَ لسانكَ فيما حرّمتٌ عليكء فقد أُعَنْتُكَ عليه بطبمَيْنِ (أي: 
بشَفَئَيْنِ)» فأطبِقْ (حتى لا يتكلّمَ بحرام)» وإن نارَّعَك بِصَرُكَ فيما حرّمتٌ عليك» 
فقد أعتُكَ عليه بطبِقَيْنِ (أي: بِجَفْئَيْنِ)» فأطبق (حتى لا يرى حرامًا)»2). 


ود و د« 


وَهَدْسَه التَجَريَنِ # 


أَنّعم الله 4 تعالى على الإنسانٍ ينعم لا تُعَدٌ ولا نُحصّىء : ثم إنه لم يتزكه 
هكذا كالجَمّل بلا زمام؛ يَصُولٌَ ويَجُولٌ في الصحراءٍ كيف يشاءء وإِنْما أَرسَلَ 
لهدايته الأنبيا الكرام عليهمٌ السّلام» وهم الذين وَضّحوا له طريقّي الخير والشّرٌ 
كلَيهماء وأَحْبَّره في الوقتٍ نفسه بمصيره» أي: أنه سِيَدخُلُ الجنةً فيما لو اختارٌ 
طريقٌ الخير» وسيدخل جيك وباالر خناة طريق الشرّء والقرارٌ الآنَ في يدٍ 
الإنسانٍ نفسه؛ أيّ طريق يختار؟ وإلى أين يريدٌ أن يذهَتت؟ 


.4 تفسير القرطبي» سورة البلد (40): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ #6) سورة اليلد ١8«-8/9-‏ بسي ١68١‏ 

رُويَ عن سيّدِنا قتادةَ رضي اللة عنه: أن النببى كك قال: «يا أيّها الا إِنْما هما 
النَجْدانٍ: نَجْدٌ الخَيْرء ونَجِدُ الشَّرٌ فلم نَجِعَلٌ نجد الشّرٌ أحبٌ إِلِيكٌ من نْجدٍ الخير»(". 
اقلا أشتحم الْعقبَةَ # 

4 - يقال للطريق الوّعر في الجبال: «العَقَبةُ)» وقد عَبَّر الله تعالى في هذه 
لآب عن طريت الخير بالعَقبة؛ أن الإنسادينفُ فيه على خلا رغيته وهوى نفيه 
وده حايرو ولآن الققدمية بالذننا المتكالِيينَ عليها يُنفقونٌ بكَرَضٍ الظهور 
والرِياءٍ فقطء لهذا لا يختارون طريقّ الخير. 
«ذقة» 

4-فى الآيات من "1 إلى ١1١‏ جاء ذكدُ تلك الأعمالٍ التي تتعلّق بالمالٍ 
والثروة» يعني: أن اله تعالى عنما يُعطي أحدًا وَفرة في المال» بغي له أن يُتفقّ منه 
على ع عِتقٍ الرقَابٍ وتحرير العبيد» وقد ظَلّ الَقُ رائجا عند العرب لفترةٍ طويلة» وكان 
من الصّعبٍ القضاءٌ عليه بشكلٍ فَْري» لكنّ الإسلام بر من ؛ بعت ارات بِالأَجْر 


والثواب» بل وأمَرَ يتتحرير الّقاب فى عديدٍ من الكَمارات» وكان نتيجة ذلك أَنِ انتهى 


فضل عتق الرقاب 
يقر يننا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي كَكِل قال: «مَن أَعتّقّ رَقَبَةَ 


مؤمنة» أَعتَقٌ الله بكلّ إرب منها إربًا منه من الثار)”"). 


.٠١ تفسير القرطبي» سورة البلد(40): الآية‎ )١( 
مسلم» كتاب العتق» باب ه برقم ن اخذرة‎ )0( 


55ل _ ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
- يقول سيّدُنا البراء؛ بن عاستوضي الله عنه: جاء أعرابيٌ إلى رسولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله علّمْني عملا يُدَخَلّي الجنّد قال: 
«أعتق النُسمةً وفك الدقبَة)0©. 
- يقولٌ سيّدُنا معاد بن جَبَل رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكل قال له: «يا 
معاذ ما خَلَّق الله شيئًا على وَجْه الأرض أحت اليه من العتاق» ولا خََلّق الله شعًا 
على وَجْهِ الأرض أبعَضَّ اليه من الطّلاق06©. 


أو إطعَم فيَوْمِ ؤى م مسَعَبَة #4 


٠‏ -إطعامٌ الفقراءِ والمحتاجينَ فيه أجرٌ وثواتٌ عظيم, لكنّ ثواتٍ إطعام 
الجائع في أيام المَجاعة أعظم. 


فضل إطعام الطعام 

-يقولٌ سيَّدُنا أبو سَعيد الخُدريُ رضي الله عنه: إن النبى يله قال: «أيّما 
مسلم كْسَا مسلمًا ثوبًا على عُرِيٍ كسا الله من حُضّرٍ الجنّة» وأيّما مسلم أطعَمَ 
مسلمًا على جوع أَطْعَمّه الل من ثمارٍ الجئّة» وأيّما مسلم سَقَى مُسلمًا على ظَمَا 
سَقاهُ اللهُ من الّحيق المختوم»””". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: إنه سَمِع رسول الله يكل 
يقول: اليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعُ وجاه جائعٌ إلى جنبه)9؟». 
)١(‏ شعب الإيمان» باب في العتق» 5: 58 برقم ©5777 . 
)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب النكاح؛ باب الخلع والطلاق برقم 27795 وسنئن الدارقطني» كتاب 

الطلاق» 5: 71 برقم 5918. 


(") أبو داود. كتاب الزكاة» باب 4١‏ برقم 15817. 
(4) مشكاة المصاببح» كتاب الآداب, باب الشفقة: الفصل الثالث برقم .549491١‏ 


(الجزء د )*٠‏ سورة اليلد /9٠١‏ 16-18 لس ١0#‏ 
- يقولٌ جابز بن عبد الله رضي الله عنه: إِنَ النبئّ كِ قال: (إنَّ من موجباتٍ 
المغفرة إطعامَ المسلم السَّعْبان)(©. 

يفول بان : بِنُ أبي جَبَلةَ رضي الله عنه: إِنْ النببى ككَهُ قال: «أسرعٌ صَدَقَةٍ 
تصعَدُ إلى السَّماءِ أَنِيَصِئَمَ الوَجلّ طعامًا طَيّبًا ثم يَجِمَعٌ عليه ناسًا من إخوانه (أي: 
لخ المسلوي 0 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بن حَمْرِو رضي الله عنهما : إن رجلاء سأل الى كَلهِ: أَيُ 
الإسلام - خيد؟ قال: انْطعمُ الطعام» وتََرًَالسَلامَ على من عَرَفتٌ ومّن لم تعرف»7©. 

- ذات مرة» أَعَدَّ سيَدُناعُمدُ بن الْخَطَابٍ رضى الله عنه حَلُوى من التمر واللّبّن؛ 
وفى تلك الأثناءٍ جاء مسكينٌ» فأعطاة سيّذنا عمد رضى الله عنه الحلوىء فقال واحدٌ 
من الجلوي ف التجليوة كات سكين كهدا انيف شعن الخلوض اللذينة؟ 
فقال سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: لكنّ ربٌ هذا المسكين يَعلَّمُ ما هذا9». 
يماد مَقربَةٍ # 

١‏ -في كفالةٍ اليتيم ثوابٌ عظيم» ولكن عندما يكونٌ اليتيمُ من الأقارب» 
فإِنْ ثواب كفالته مضاعَفٌ, ثوابٌ للصَّدَقَةٍ نفسهاء وثوابٌ لصلة الوّحِم. ولمزيدٍ 
من التفصيل عن كفالةٍ اليتيم راجع الحاشية رقم ١١‏ للآية رقم ١1/‏ من سُورة 
الفجر (869). 

. 1571/7 كنز العمال» 5: 4 57 برقم‎ )١( 
.171359 (؟) كنز العمال» 5: “571 برقم‎ 


(5) تفسير ضياء القرآن» سورة المزمل ("/1): الآية .511١ 18 7٠‏ 


جا الل سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
وسكا دَامرَيْةَ 4 

المرادٌ به: المسكينٌ للغاية» وهو: الذي لا يَمِلِكُ حتى بيئًا يعيش فيه» 
ويّقضي ليله نائمًا على التراب. ولمزيدٍ من التفصيل حول مساعدة المسكين راجع 
الحاشية رقم ١7‏ للآية رقم ١4‏ من سُورة الفجر (69). 
لمكن لد ءامنا 4 


١‏ يقولٌ العلامةٌ القُرطبينُ فى تفسير هذه الآية: «فإنٌ شَوْطَ قَبول الطاعات 


و 7 7 5 5 لء سا داس كد بس ار 2 نك اس كار لا 
الايمان بالله» مثلما قال الله تعالى: # مَنُعَيِلَ سَينْكَةفَلا جره لَامْلهاوَمَنَ 


مج رده 


02-0 درس سا كم م لا ارج ِك 2 اس سج ل قر رك و د د ل 2ه 
عَِلَصَيلِحَا ين رَحكر أو أنوق وهو موصت توليك يد حلوت الجنة برزهوت فيا 
بِعَيرٍ حِسَابٍِ #[غافر: .]4١‏ 
ودام صَ تارم4 

5 - فى هذه الآية جاءت الإشارةٌ إلى خصّوصيَةٍ أساسيّة من خصّوصيَات 
المجتمّع الإسلامي» يعني: أن شأنَ أهل الإيمانٍ هو أنْهم يَصبرونَ على المصاعب 
التي تواجههم في طريق الدّين» وينصّحون غيرهم بالصّبر أيضاء ويَعطفون على 
الآخَرين في وقتِ شدائدهم, وينصّحون الآخَرينَ بالرحمة» وهؤلاء هم السَّعَداءٌ 
الذين سبُعطؤنَ صُحُف أعمالهم في أيديهم اليُمنى» وسيّدخُلونَ الجنّة. 
النصح 

الا ينس . “وذ 09302 5 0 صَلاكَ ١‏ . دولك يراعلا 5 
- يقول سيّدّنا تميمٌ الداريٌّ رضي الله عنه: إن النبي وك قال: «الدَّينُ النصيحة»» 


.١ا/ تفسير القرطبى» سورة البلد (40): الآية‎ )١( 


(الجدع د 88) سورة اباد 7/98 15لاو ل ١88‏ 
قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمّةٍ المسلمينَ وعامّتهم (أي: حب الخير 
لهم)”". 

المراد بالصيحة: الإخلاصضٌ للآخر وححتٌ الخير له وللإخللاص والنُْصح 
مكانةٌ أساسيّةٌ في الإسلام؛ وَالنْصِحٌ لله يعني: الإيمانَ بذاته تعالى وصفاته وطاعة 
أحكامه. والنّصيحةٌ لكتاب الله تعالى تعني: تحصيل علم القرآنٍ الكريم ونَشْرَ 
مم سو د رن 
ل لاتحت كل متهم اتير لاخر إد إن 
الإيمانَ لا يكتملّ بدونٍ ذلك. 

- يروي سيّدُنا أننن رضي الله عنه» أن النبي كَلهِ قال: «لا يؤمنُ أحدّكم 
حتّى يحت لأخيه ما يحت بُ لنفسهة!" بل إنه يجب التعامل بشكل طب مع غير 
المسلمينَ أيضًاء مثلّما يقولٌ سيّدُنا معاذُ بن جَبَلء من أنه سألَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله و سلّم عن أفضل الإيمان» قال: «أفضَلٌ الإيمانٍ أن تحب لله وتُبغضَ 
فى الله» وتُعملَ لسائّك فى ذكر الله»» قال: وماذا يا رسولٌ الله؟ قال: «وأن تُحبٌ 
لئاس ماتّحتٌ لنفسك وتّكرّه لهم مائكرّهُ لنفسك. وأن تقول خيرًا أوتصمّت)2". 

- يروي سيَدْنَاجَريرٌ بنعبد اللدرضي الله عنه قصّةًإسلامه قاتلًا: إن رسول الله يكل 
ل لا ره وبايَعَ على 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 1" برقم 195. 


(؟) البخاري» كتاب الإيمان» باب / برقم "17 . 
(*) مسند أحمده :/51 7 برقم "5/1 737. 


5 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
وتأمّلُ فيما يلي واقعةً من حياةٍ سيّدِنا جَرير بن عبد الله رضي الله عنه: 
يقولٌ العلامةٌ بدرٌ الدّين العَينيُ: (إِنَّ غُلامَهِ (أي: غُلامَ سيّدِنا جَرير بن عبد الله) 

اشترى له فرسًا بثلاثمائة» فلمًا رآهُ جاء إلى صاحبه فقال؛ إِنْ فْرَسَك خيدٌ من ثلاثماثة» 

الوا 7ه ماهر لطر لكر ل رن 1111 و 

الفرسء أو أنك مضَطدٌ إلى ببْعه به بشرعة: لكنّي لن أستغلٌ حاجتّك, ولهذا أعطاة سيّدُ 

اماس مس اسع 0 

إلهيء وفَمّنا اليومَ أيضًا إلى مثل هذا الناصح المحِبٌ لخير الآخَرين» حتى لا يستغل 

مسلم تنذاجة ويساطة أخيه المسلم. أو حاجته واضطراره. 

الصبر 
- يقولٌ سيّدنا مك صَهَيبٌ رضي الله عنه: إِنَْ رسول الله كَكِةٍ قال: «عجبًا لأمر 

النؤمن» إن امن كله حي ولينى ذاله لسر لا للمؤدق: إن أضاتة لداة 00 

فكان خيرًا له» وإن أصابَته ضَرَاءُ صَبّر فكان خيرًا له”"» ويقول أهلٌ العلم: 

إنّ النُعمةَ التي يَتْبَعْها شكدٌ والمصيبةٌ التي يَتبعُها صَيْدٌ كلاهما إحسانٌ من الله 

تعالى وفضلٌ عظيم. أما النّعمةٌ التي يَتْبعُها تكبّر. والمصيبةٌ التي يَتْبعُها عَدَمُ صبر» 

فكلاهما مصيبةٌ وعذاتٌ من الله تعالى. 


- يقولٌ سيّدُنا جَريرُ بن عبد الله رضي الله عنه : إن رسول الله كك قال :الاي يَرحَمْ 7 
من لا يَرحَمُ النّامن)7". 


"371:١ عمدة القاري»‎ )١( 
.8 برقم‎ ١7 زم مسلمء كتاب الزهد. باب‎ 
البخاريء كتاب التوحيد» باب ” برقم 5/اثالا.‎ 


اليم عور ال ل ل ا 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قَبَنَ رسول الله يكِ الحَسَنَ بنَ عليٌ 
وعنده الأقرَعٌ بِنُ حابس التَمِيمِيُ جالسًا. فقال الأقرَعٌ: إِنَ لي عشَّرةَ من الود ما 
قَبَلتُ منهم أحدًا. فتَظر إليه رسول الله كك ثم قال: «من لا يَرَحَمْ لا يُرحَ)(2. 

لقو ل ةن ل #اللك راقن الشاعية عاد تن ينال »كه يقابطا الققة 

يعول سددا الس بن مالل رصي سيم يريا اللي : 1 
عنه أن يُوسّعوا له. فقال النْبيُ ككهّ: اليس منّا من لم يَرحَمْ صغيرَنا و(لم) يوق كبيرّنا»2©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إِنّ النبئ يك قال: «الوَاحِمونَ 
يرحَمُهم الرّحمنء ارحموا من في الأرض يرحَمْكم من في السّماء)2. 

- يقولٌ سيّدُنا النُعمانُ بن بَشِير رضي الله عنه: إن رسولٌ الله كَل قال: «تَرى 
المؤمنينَ في تراحيهم وتوادّهم وتعاطفهم كمَكّلٍ الجسّدٍ إذا اشتكى عضوًا تَداعَى 
له سائد جسّده بالسَّهّر والحَمّى)©2). 

- يقولٌ سيّدُنا أبو موسى الأشعريٌُ رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ كَل قال: «المؤمنٌ 
للمؤمن كالبْنْانِ يد بعضه بعضًااء ثم شبك بينَ أصابعه*». 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إن النبئ يِه قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم, لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُه ومن كان في حاجة أخيه كان اللّهُ في حاجته. 
ومّن فوج عن مسلم كُربة فج الله عنه كُربةٌ من كُرْباتِ يوم القيامة» ومن سَعَّر مسلمًا 
سََرَّه اللة يوم القيامة»(©. 


.0991/ برقم‎ ١8 البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 
.1١919 برقم‎ ١6 الترمذيء أبواب البر» باب‎ )7( 
.197 4 برقم‎ ١١ الترمذيء أبواب البر» باب‎ )"( 
.5031١ البخاري» كتاب الأدب, باب /ا7 برقم‎ ):( 
.55175 البخاري» كتاب الأدب, باب "” برقم‎ )0( 
.7 417 البخاري» كتاب المظالم» باب " برقم‎ )( 


4 إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 
(تلكوا ايام أشحث المنكة » 

© الذين يُبكرونَ وجو الله تعالى سيُعطوْنَ صْحُفَ أعمالهم في أيديهم 
اليسرى» ثم يُلقَوْنَ في جهنم وتُعْلقُ عليهم أبوابُهاء ويَخلّدونَ فيها إلى الأبد. 


الفقيرٌ إلى الله : محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم السبت ١60‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١9‏ محرّم 5 اه. 
هذاء وقِدٍ اكتَمّل بِمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البلد» في يوم واحدٍ فقطء 
أى: من 5" إلى 70 ديسمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الفا م و ا 


0 سر 
بل اشام اليم 


(1ه) وروأ تور القن 


هذه الشوره مكنةواستهاة الشجس #4 وهر هاخرذ من الأب الا ول متها 
عماد النجاح والفشل 

في النْصففٍ الأول من هذه السُّورة أ قُسَم الث تعالى عدةً مراتٍ مؤكّدًا تأكيدًا 
تامًّا على حقيقة حقيقةٍ أظهّرَّها وأبانَ عنهاء وهى أن من طَهَّر نفسَه من الكفر والشِّرِكء فقد 
0 
5 0000 2 
لصذكوة مود 

في النْصفِ الأخير من هذه السّورةٍ جاء تذكيرٌ كفَار مَكَةَ بقصّةٍ طُعيانٍ قوم 
ثمود ومصيرهم المؤلم؛ لأنْ كفَارَ مكة قد رأؤا بأعيّنهم في أسفارهم التُجاريّة 
منازلَ قوم ثمودّ المدمّرة وكانت قَصَصُ دمارهم وهلاكهم مشهورة في أرجاءٍ 
الجزيرة العربيّة أيضًاء ويّجري تنبيةٌ كار مكةً من خلالٍ هذه الوقائع بأنكم إِنْ لم 
ترجعوا أنتم أيضًا عن طغيانكم وعصيانكم؛ فسيّنزِلٌ العذابُ عليكم أيضّاء ولهذا 
ينبغي أن تَعتبروا من قوم ثمود» وتؤمنوا برشولكم الكريم كَلِِ. 

الفقير إلى الله : محمد إمُداد حسّين بير زاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد "7 ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم 5477 ١ه.‏ 


١/١ 


يمد أ سه 1 ا 
مولن (١ه)ء‏ 
مكية (5)» أياتها »)١8(‏ ركوعها )١(‏ 
ايها ()والصسرإدالله(2)وَالتَارد ده(2)رَاللإدافسَهَا 1 وَالمَلومًا 
206 رو م سس ار سل مح | ساسح اص سا 001 ود 001 < َل 
ها (لره) وا لاض ومَاطحها له وتَفيس وَمَاسَوَهَا (*) فَأشْمَهَا خورَهَا وتَقَوِهَا (2)'قَدٌ فلح 
من كلها (ر5) وََدَحَاب من د سَهها (ز) كَدَّبتَ تود يوه (5) إذ نبت أَشَفَهَا (00) 
َقَالَ َم رَسُولُ آمو نَاقَةَ أله وَسَفيكهَا 25 فَكَدَبوَه فَمَفَرُومَا فَدَمَدَمٌ عليه 
وَالْمَمرِإِدَائكهَا # 
١‏ -المرادٌ بمجىء القمر بعدّها أن القمرّ يَظهَدْ بعد غروب الشّمس من 
النصفب الأول من الشهر القَمَّري. 
وَالئََارِدَا جَلَّهَا * 
انق أن المياذنظية السو ولد تشقيها وييتتها: 
فََهْمَها جوْرَهَاوتَقوَهَا# 
*- قَسَمًا بالنّمُسء وبالذاتٍ المقدّسةٍ التى خَلَّقَتْ أعضاءً الإنسانٍ الظاهرة 


اا ا شي لك اد الكرم في تفسير خير اكلم (الجلد السابع) 
وقلبّه وعقلّه بطريقةٍ متوازنةٍ جميلة؛ ثم مَنَحَه إدراكَ طريقّي الخير والشرٌء وعدّفَه 
كذلك بعاقبةٍ كل من الطريقَيْنِ عن طريقٍ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام. 
َدَأفلمَ م رَكّهَا4 
4 - في النْصِفِ الأول من هذه السُّورة أَفْسَم الل تعالى عدةً مرات مؤْكُدًا تأكيدًا 
تامًا على حقيقةٍ أظهّرَها وأبانَ عنهاء وهي: أن مَن طهّر نفسَه من الكفر والشَّرك فقد 
أفْلح» ومن ابِتَلَى نفسّه بالذنوب فقد خَسِر وقَشِل. 1 


كَذَبتَ كمود يطعْونهآ ‏ 

ه في النْصفٍ الأخير من هذه السّورة جاء تذكيرٌ كفَارِ مكة بقصّةٍ طُغيانٍ قوم 
ثمود ومصيرهم المؤلم؛ لأنّ كفَارَ مكة قد رأَا بأعيّنهم في أسفارهم التّجارية منازلٌ 
قوم ثمودَ المدمّرة وكانت قَصَصُ دمارهم وهلاكهم مشهورة في أرجاءٍ الجزيرة 
العربيّة أيضًاء ويّجري تنبية مار مكةَ من خلال هذه الوقائع بأنْكم إن لم تَرجعوا 
أنتم أيضًا عن طُغيانكم وعصيانكم, فسيّنزِلٌ العذابُ عليكم أيضّاء ولهذا ينبغي أن 
تَعتبروا من قوم ثمودء وتؤمنوا برسولكم الكريم كله هذا وقد مَرّ الحديث عن 
أحوالٍ قوم ثمودّ في عدةٍ مواضعً» وفيما يلي ملخّصُ هذه القصّة: 

كان قومٌ ثمود مشركين» وكانوا يَفُطْنونَ المنطقةً ما بِينَ الحجاز والشام» 
وقد دعاهم سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ إلى التوحيدء فطالّبوه قائلين: إن كنت نبيًا 
حمًا فأَحْرج لناامن هذه الصَّخْرة الحَجَّريّة ناقةَ حيّة وهكذا دَعَا سيّدُنا صالحٌ عليه 
السَّلامُ الله تعالى» وأَخْرجٌ الله تعالى من الصّخْرةٍ الحَجَريّة ناقةَ حيّة فقال سيّدُنا 
صالحٌ عليه السّلامُ لقومه: هذه الناقةٌ دليلٌ نُبوّتي» وآيةٌ على قدرة الله تعالى» ولهذا 
دَمُوها حرّةٌ تأكلٌ من حيثٌ تشاءء ولا يُضايفُها أحدٌ وفي نفس الوقت أَْبرَ سيّدُنا 


(الجزء  )#٠‏ سورة الشمس 1١١-9/91‏ ب ب ب-ب- تت ب ”ااا 
صالحٌ عليه السَّلامٌ ق ا يتخبرت يوماء وي البوم 
التالي يشربُ قومٌ ثمودء يعني: سيشربُ كل فريق في اليوم المحدّد له. ولا يشاركه 
في هذا اليوم الفريق الآَحَنُ وإِلّا أصابكم عذابٌ أليم. 

يقولٌ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: «فبَعث الله عرَّ وجل إليهم النّاقدَه فكانت 
أرذمن ذلك الفخ شرت مامعميوم وزذها وتحليره متهاكل الذي كانوا يخريود 
يوم مَ غَيّها(2. وكانت هذه الناقة قةُ بمثابة النعمَةٍ العظيمة لهم» فقد كانت 7 تشرث الماء 
يومّاء وفي اليوم التالي يشربُ هؤلاء لَبَّنها بلا مقابل؛ لكنّهم لم يُقدّروا هذه النُعمةً 
حقّ قذرهاء وذات يوم سَلّطوا عليها رجلا تعيسًا منهم يقالُ له: قُدَارُنُ سَالِف 
لكي يقدلّهاء وهكذا قام هذا التُّ بقَطع أَرجُلٍ الناقة ة أولاء ثم قَدَلّهاء ولأنَ قوم 
ثمود كلّهم كانوا مشتركينَ مع هذا التّعييس في هذه الجريمة» لهذا أَنَلَ اله تعالى 
العذاتٍ عليهم جميعًاء ودَمّر قُراهم كلّها وسَوّى بِهمْ الأرضّ. 

-يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه: إن النبى َك قال: «أتدري مَن أشقى 
الأوّلين؟). 

- قلت: الله ورسولّه أعلم. 

قال: «عاقرٌ الناقة». 

- قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟». 

فلك الله ووضوله أعلة. 

- قال: «قاتلّك)20©. 


.7/ تفسير القرطبي» سورة القمر (5 8): الآية‎ )١( 
.١7 الآية‎ :)4١( تفسير القرطبى» سورة الشمس‎ )0( 


١7/5 
4 #وَلَايافُ قبا‎ 

يفي لكو الا سال يعد أذ أغلت قو قبود يقن يق انيجت ينه 

أحدٌ لهم؛ لأن الله تعالى غالبٌ على الجميع» وليس لدى مخلوقٍ من القوة ما يتحَدَّى 
بها خكم الله تعالى. 





إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (اجلد لايع 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا. 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ”7 ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق "٠‏ محرّم اه 
هذاء وقد اكتَّمّل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيدٌ سُورة «الشمس» فى ساعتين 
تقريباك والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه 


حصو ال 3 11/1 


8 42 1 ع سس 
غوف لمر ميم 


عله الور كي بزو اسقيا: ا500 الأولى منها. 
ع 

الاعمال قسمان 

في الآياتِ من ١‏ إلى ١١‏ أَقُسم اللة لله تعالى عدّة مرات قاتلا: إنه كما أن النّهارَ 
الل والذّكر والأنثى مختلفان ل عن بعضهما ومتضادان» كذلك أعمالٌ الإنسان 

شحلفة ومشاةة أيضًاء فبعض الأعمال تَجِعَلٌ الإنسان مدعنا للجنة على سَبيل 
المثال: السَّخْصُ الذي يؤمنٌ بالتوحيد» ويخشّى الله تعالى ويُّنفقُ من ماله في سَبِيلِه 
ييسّرُ الله له طريقّ الجنة» وبعضنٌ الأعمالٍ تَجِعَلُ من صاحبها مستجقًا لجهئّم» على 
سَبيل المثال: السَخْصُ الذي يُكذِّبُ بالتوحيد. ولا يُبالي بالآخرة» ويَبِخَلُ بماله» 
إن الله تعا يُيسّدُْ له طريقٌ جهئّم» وفي النهاية يَدَحُلّها خالدًا فيها. 


النار الموقدة 
في الآياتِ من ١7‏ إلى ١١‏ حَذَّر الله تعالى من نار جهنم المشتعلةٍ الموقّدة» 


وبِرَغْم ذلك إذا كذّب أحدٌّ بالتوحيد» ولم يُبالِ بالآخرة» ويَدخْلٌ جهنم فليس 
هناك مَن هو أكثدٌ تعاسةً منه. 


ك/ا١‏ 
ل 
رضا الله تعالى 
فى الآياتٍ من ١7‏ إلى 7١‏ جاء الإخبارٌ بأنَ الشَّخْصَ الذي يتّقى اللة تعالى 
ويخشاة» ويُنفقٌ من ماله على مخلوقات الله وذلك ليس بِعْرّض ردٌ الجميل لأحد» 
وإِنْما تطهيرًا لنفسه وبحئًا عن رضّى الله تعالى» وهذا هو السَّعيدٌ الذي يَرضَى عنه 
ريه وسيْجَئيُه جهنم ويُدخِلّه الجئةً. 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بِيرِزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد ”7 ديسمبر “م 
الموافق ٠١‏ محرّم 477 ١اه.‏ 


ا١ا/ا/‎ 





(الجزء  )"٠١‏ سورة الليل 97/ 4-ه 


7 
أ 


ب م" )2 
»)5١( 0 6‏ ركوعها )١(‏ 
ءيضت )لايل (0) وَمَاعلنَ لذ كوا لأف( )إدسبَ لشو( ) كام أعطل وال (ه) 


وَصَدَّقَ لتق ((0) صَيْييَر. رين 0 وَأمَامَْ يِل وأستَفق (ل4) كدب للق ")سيره 
لسر :)ومين نه الما َم (00) إن عي للهدئ '(05 وإِنَّلنا للّخرة الول 02 55 


7 ل 


على (2)لابسته لاا التق '(0) اذى كدب وتَولٌ 0 عبتا الألقى (00)الدِى يوق ماله 


ترك اومسر دهن يمو جر( ليه جوري الْفلَ )وتيك (5) 
سم الله تعالى بالأَيلٍ والنهار» والرجُلٍ والمرأة» وأعلنَ حقيقة حقيقة أنة كينا 
أن النّهَارَ و 0 والذَّكَرَ والأنتى مختلفان عن بعضهما ومتضَّادَان» كذلك أعمالٌ 
الإنسان مختلفة هٌّ ومتضَادٌَة أيضاء فالبعضٌ منكم تَأخذة أعماله إلن جهنم والبعضنٌ 
الآحَدُ تأَحُذَُه أعماله إلى الجنّة» ولهذا فأنتم لستّم 00 مثلّما يقول الله تعالى: 


1 


«لَإِمَبَو ىَأضك ب التَا روصب الْجَنَةٍ أصَحب الْجَنَةَ هْمْالْفَآِرُونَ #[الحشر: .]٠١‏ 


عَم عل وألقن 4 
في هذه الآياتٍ جاء كد تلك الأعمالٍ التي تَجِعَلُ صاحبّها مستجمًا للجئة 


يمل 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
يعني: يُنفِْقُ من مالٍ الله تعالى الذي أعطاةُ له في سَبيل الله وينّقي الله تعالى ويَخشاة 
دائمّاء ويؤمنٌ بالحُسنىء أي: بالتوحيدء وبالتالي سِنْيسرُ له نحن أيضًا طريقٌ الجنّة. 
يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَبَاس والضَّحالك: «وَصَدَّقَيا لمق 4 أي: بلا إلة إِلّا الله)0©. 
#وَأمَامْحِلَ وأسَْفْقَ # 

"- في هذه الآياتٍ جاء كر الأعمالٍ التي تَجِعَلٌ الإنسانَ مستحمًا لجهئّم» 
يعنى: أنه لا يُنَفْقُ فى سَبيل الله من مال الله الذي أعطاة له. ولا يُبالى بعذاب الآخرة» 
ويكذّبُ بالتوحيد. وهذا الّخْصُ سنُيسَرُ نحن له أيضًا طريقَّ جهنم ولن يستطيع 
ماله إنقادّه من جهنم حين يَدَخُلّها. 
دعبا للْهُدَئ * 

5 - لقد حََلَمُئا الإنسانَ وأَحَذْنا على عاتقنا إرشادّه وهدايته» ولهذا أرِسَلْنا 
الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلامُ لِنُوفَ بوَعْدِنا بهدايتنا له» والآنَ يتوق الأمرُ على 
الإنسانٍ نفيه بأنْ يترُكَ الباطلَ ويختارٌ طريقّ الحقٌ» فإذا لم يَحْتَوْ طريقّ الحقٌّ فلن 
يَضُرّنا ذلك في شيء» وفي نفس الوقت لن يستطيعَ الإفلات من قَبْضينا؛ لأنَ مُلكنا 
فى الدُّنيا والآخرة كلَيّهماء وسوف تعاقبّه فى الوقت المناسب على أفعاله القبيحة. 
«الايِصد هل ال * 

5 لقد أَخْبَرناكَ عن النار الموقّدة» ورَغْمَ ذلك من يُكذَبُ بالتوحيد» ويتجاهَلٌ 
الآخرة ويَدخْلٌ جهنم فهذا يعني أنه لا يوجَدُ من هو أكثرٌ منه تعاسة. 
#وَسَييِسي للق 4 

 ”‏ جاء الإخبارٌ فى هذه الآياتٍ بأنْ الذي يتّقى الله تعالى ويخشاة ويُنفِقٌ 


.* تفسير القرطبي» سورة الليل (47): الآية‎ )١( 


(الجزء - )*٠‏ سورة الليل :11/8/94 ل ا 197/4 
من ماله على مخلوقاته» وذلك ليس بِعْرَضٍ رد الجميل لأحدء وإِنّما تطهيرًا 
لنفسه وبحمًا عن رضّى الله تعالى» وهذا هو السَّعيدُ الذي يرضى عنه ريه يده 
جهنم ويد خلّه الجَنةً: 

المثالٌ الصَّادقُ على هذه الآياتٍ هو سيّدّنا أبو بكر الصَّدّيقُ رضي الله عنه 

يقول العَلّامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: 5 جِمَعَ المفسّرونَ منّا على أن المرادّ منه 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه»”©. 

يقولٌ سيّدُنا تاد رضي الله عنه: «تَرَلت (أي: أيه #وَمَالِاحَد عِنْدَهممِن يعمو 
خ4) في أبي بكرء أعتّقَ ناسًا لم يَلتمِسن منهم جزاءً ولا شُكورًاء ستةٌ أو سبعة 
منهم بلالٌ» وعامرٌ بن فَهيرة0©. 

لا نَفقَ سيّدُنا أبو بكر الصَّدِيقُ رضي الله عنه ثروتّه من أَْل رضّى الله 
تعالى فقطء وقبلَ الهجرة اشتّرى تسعةً عَبِيدٍ وإماءِ أَسْلّموا حدينًا من مالكيهم 
الكمَارِ وأعتّقّهمء أمَا بعد الهجرة فقد أَنفْقَ باقي ما يملكُ من أَجْل الإسلام فقطء 
حتّى قَدَّم متاعَ بيته أيضًا إلى رسولٍ الله يَكَهُ في مناسبة غزوة تَبُوك. 

وفي هذه الآياتٍ أكّد الله تعالى على أن سيّدَنا أبا بكر الصدِّيقَ رضي الله 
عنه هو أعظمٌ المّقِين وهذه هي أشرَفُ درجةٍ وأكرَمُّها عند الله تعالى مثلّما قال 
تعالى: #إإنَّآكَرَمَ وحن دَأسَهأَنفَسَكُمْ 4 [الحجرات: 1]. 

ويقولٌ المفسّرونَ: إِنَ هذه الآية ارت في أبي بكر رضي الله عنه؛ فيها دليلٌ 
واضمٌ على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه؛ لأنه أولٌ مَن أَسْلم وأولٌ مَن 


.١0/ التفسير الكبير» سورة الليل (87): الآية‎ )١( 
.19 (؟) تفسير ابن جرير الطبري» سورة الليل (47): الآية‎ 


06 طلس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
أَنْفْقَ مالّه في سَبيل الله ودّبٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم)7". 

- ويقولٌ الإمامُ فَخْرْ اين الرازي: «واعلّخ أنّ الآية دلت على أنَّ مَن صَدَّر عنه 
الإنفاقٌ في سَبيل الله» والقتالٌ معَ أعداءٍ الله قبلَ المَنْح يكونُ أعظم حالّا من صَدَ 
عنه هذانٍ الأمرانٍ بعدَ الفتح» ومعلومٌ أن صاحب الإنفاقي هو أبو بكرِ. وصاحبٌ القتالٍ 
هو عليٌ ثم إِنْه تعالى قَدَّم صاحبّ الإنفاق في الكر على صاحب القتال» وفيه إيماءٌ 
إلى تقديم أبي بكر, ولأنَّ الإنفاق من باب الرّحمة» والقتالٌ من باب الغضّبء وقال 
تعالى: «اسَبَّعَتْ رحمتى عَضَبى) فكان السَّبقُ لصاحب الإنفاق» فإن قيل: بل صاحبُ 
الإنفاق هو 0 لقوله تعالى: #ويظهِمُونَلطَعَام 4 [الإنسان: 4]. قلنا: إطلاقٌ القول 
أنه أَنْفىَ لا يتحمَّقُ إِلّا إذا أَنْفىَ ذ في الوقائع العظيمة أموالا عظيمةٌ وذّكّر الواحديٌ 
في «البسيط» أنْ أبا بكر كان أَوَلَ من قائّلَ على الإسلام» ولأنَ عليًا في أَوَلِ ظهور 
الإسلام كان صبيًا صغيراء ولم يكنْ صاحب القتال» وأما أبو بكر فإنه كان شيحًا 
الا 
000111118 1 1 - يُنجِيكَ) 
ثم قال لأبي بكر: لالم ل ا 


رسول لله وله فانصَرف إلى منزله» فأحَدَ رطا من ذهب» ومضَّى به إلى أَمية 
خَلَفِء فقال له: أتبيعُني بلالًا؟ قال: نعم» فاشتراهٌ فأعتقّه. فقال 0 0 


.٠١ صفوة التفاسير» وتفسير القرطبى» تفسير سورة الحديد (/81): الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) التفسير الكبير» سورة الحديد (/09): الآية‎ 


0 1007000000008 
ور 


عتّقه أبو بكرا إلا ليد كانت له عنده» فتزليت: #ومالامر عنده, من يعمد جروج 2046 . 


0 أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله 4 عنها: إِنَ النبى كَل قال: «لا ينبغي لقوم 
0 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى ككِ قال: «ما لأحدٍ عندنا 
حر و لحا لك راقن لود وذ كاده انرا يد العامة اي 
نفَعَني مال أحدٍ قط ماتَمَعَي مال أبي بكر ولو كنت متَخدًا خليلًا لانّخذتُ أبا بكر 
خليلاء ألا وإِنّ صاحبّكم خليل 0 
*- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: قال لي رسول الله يك في مرّضه: 
«ادعي لي أبا بكر وأخاكِ حتّى أكدّب كتابًاء فإني أخاف أن يتَمنّى متَمنّ ويقول 
م م لوت 
3 - تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: لما مَرِضَّ النبيٌ يل مرضه الذي 
مات فيه» أتاه بلال ينه بالصّلاةء فقال: «مُروا أبا بكر فليْصَلٌ). قلتُ: إِنْ أبا بكر 
رجُلٌ سيف إن يِقّمْ مقامّك يَبِْكِ فلا فلايَقَدِرٌ على القراءة. قال : اموا أبا بكر فليِصَلٌ)» 
تاحول ينوي تقار ازع إنَكُنَّ صَواحبُ يوسُفه مُروا أبا بكر 
فليم )». فصَلَىء حرج ال ل يُهاى بينَ رجُليْنء كأني أنظُ إليه يَخْطُ َيه 
الأرضَء فلمّارآه أبو بكر ذَّهَب يتأخَرُه فأشارَإليه أُنْصَلُ» فتأخّر أبو بكر رضي الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الليل (47): الآية 19. 
(1) الترمذيء أبواب المناقب» باب 47 برقم 851/7. 


() الترمذيء أبواب المناقب» باب 5" برقم 551". 
(5) مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ برقم .5140١‏ 


إههاد الكوم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
عنه - وقعد الذبي كه إلى جَذْبه وأبو بكر يُسمِعٌ الثاسن التكبير'"". 
5 و 7 عو 5 5 شاع 0 عسات 
© - تقول السيّدة عائشة رضى الله عنها: إن أبا بكر دَخَل على رسول الله َكل 
فقال: «أنت عتيقٌ الله من الثار». فيومَئذٍ سمي عَتِيقًَا". 
١‏ ع عه ليب عام يع 
5 - يقول سيّدُنا جُبَيرُ بِنُ مُطعم رضي الله عنه: أنت امرأة النّبىَ كل فأمَرَها 
أن تَرجِعَ إليه. قالت: أرأيتَ إن جئتٌ ولم أجِدْكَ؟ كأنّها تقول: الموت. قال عليه 
٠. 5 3‏ ً 5 57 ع 49 
السّلام: «إن لم تجديني فاتي ابا بكرا :. 
١‏ - يقولٌ سيَّدُنا عبد الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله كله قال 
لأبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه: "أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار»©). 
6- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَكلِ قال: «ما من 
مولود إلا وفي سُوتَه من تُربته التي يولّدُ منهاء فإذا رُدَّ إلى أردَّلٍ العمّر رُدَّ إلى ثرت التي 
ار ل ل 0 
خلق منها حتّى يُدفنَ فيهاء وإني وأبو بكر وعمَرٌ خلقنا من تربةٍ واحدةٍ وفيها ندفن»””). 
4 - يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي كَكهِ قال: ما من مولودٍ 
5 5 و ع 5 ع 
إلا وقد ذرّ عليه من تراب حُفرته»» قال أبو عاصم: ما تَجِدٌ لأبي بكر وعمرَ 
رضى الله عنهما فضيلةً مثلَ هذه؛ لأنّ طينتهما من طينةٍ رسول الله صلى الله عليه 
ا آى 8 : م م 
وآلِه وسلم0. ويقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: ايُدقَنُ كل انسانٍ 
فى التُّربةٍ التى شلق منها»2. 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الأذان» باب 1" برقم 1/17. 
(؟) الترمذي» أبواب المناقب» باب 45 برقم 751/9. 
(") البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب © برقم 569. 
(5) الترمذيء أبواب المناقب. باب 9 برقم ."51/٠‏ 
(0) كنز العمال» :١١‏ 058 برقم 751/8. 


(5) حلية الأولياء» "١8:7‏ برقم 7789. 
(0) مصنف عبد الرزاق» : 018 برقم 5611. 


(الجزء د )#٠‏ سورة الليل 8/91-/ا1 ا 1# 
٠‏ -يقولٌ سيّدُنا عل بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: كنت معّ رسول الله ل 
إِذْ طَلّع أبوبكر وعُمِرُ فقال رسول الله كلْ: «هذانٍ سيّدا كُهولٍ أهل الجنّةِ من 
الأوّلِينَ والآخِرينَ إلا التبيينَ والمرسّلين (لأنَّ درجة النبيِينَ أرهَمُ منهما). يا 0 
تُخبزهما"("» وفي رواية ية أخرى. قال النبئٌ كلِلِ: «لا تُخبِؤْهمايا علي ماداما حيَيْنٍ ا 

١‏ - يقول سينا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النبى يك قال: "أثاني جبري 
أحَدَ بيدي فأراني باب الجئة الذي تَدخُلُ منه أمنتي) . فقال أبو بكر: يا رسولٌ الله» 
ا إلى وجهك) . فقال رسولٌ الله يل : «أمَا 
نك يا أبا بكر أَوَلَ من يَدخُلُ الجن من 0 

ا 0 
قال: «أبو بكر في الجنّة» وعُمِرُ في الجنّة» وعثمانُ في الجنّة» وعلىٌ في الجنّة. 
وطلحةٌ في الجنّة» والوُتِيُ في الجنّةه وعبدٌ الوحمن بن عوفٍ في الجنّة؛ وسعدٌ في 
الجنّة» وسَعيدٌ في الجنّة» وأبو عُبيدة بِنُ الجَرّاح في الجنّة)؟). 

١١‏ يقول سيّدُنا عُمرْ رضي الله عنه: إِنَ النبىّ كَكِ قال: «لقد همّمْتُ أن 
أبِعَتَ رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوتّهم إلى الإسلام كما بَعَتْ 
عيسى ابنُ مريّم الحَواريّينَ)» قالوا: ألا تَبِعَتُ أبا بكر وم فهما أبلّعُ؟ قال: «لا 
غنى بي عنهماء إِنْما منزلتُهما من الدَّينِ كمنزلةٍ السّمُع والبصّر من الجسّد)©. 

4 - يقول سيّدُنا علىٌ رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «ما وُلِدَ في الإسلام 


."5564 برقم‎ ١5 الترمذي» أبواب المناقب» باب‎ )١( 
.46 برقم‎ ١١ (؟) ابن ماجه؛ كتاب السنة» باب‎ 

() أبو داود» كتاب السنة» باب 8 برقم 54561 . 

(5) الترمذي» أبواب المناقب» باب 79 برقم 41 /71. 
(4) كنز العمال» ١1١:/51ه‏ برقم 73751/54. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
مولودٌ أزكى ولا أطهَرُ ولا أفضَلٌ من أبي بكر وعُمرَا0". 

ل - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيئ كك قال: «أبو بكر وعُمِرٌ 
خيرٌ أهل السّمواتٍ والأرض» وخيرٌ مَن بقيّ إلى يوم القيامة»7". 

5 ديقو نتذنا سَفينةٌ وضيى الله عنه مولئ رستول الله كله :لما بل 
رسول الله كَكِ المسجدء جاء أبو بكر رضي الله عنه بحَجَر فوَضّعَه ثم جاء عُمرَ بِحَجّر 
فَوَضْعَه 3 جاء عثمانٌ بحَجّر فوَضْعَه فقال ل الله كد . «هؤلاءِ ا الأمر من 
بعدي (أي: واحدٌّ تِلوَ الآخَر)"”"» وقال الإمامٌ الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. 

- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضى الله عنها: إِنْ النبك يَكهِ قال: «أبو بكر مِنْى 
وأنا منه» وض بكر أخي في الذّنيا والآخرة)9؟. 

ول سيدا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: رآني وميول الله أمشي أمامَ 
أبي بكرء فقال: (يا أبا الدّرداءء أتمشي أمامَ من هو أفضّلٌ منكٌ في الذّنيا والآخرة؟ 
فو الذي نَفْسِن محمَّدٍ بيده» ما طلَّعتٍ الشَّمسن ولا غَرَبت على أحدٍ بعد النيّينَ 
والمرسّلين -0 من ا 000 

3 000 


٠-يقول‏ سيّدّنا عبد الله بنُ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: إنه سَمِع 


.719546 برقم‎ 051/:1١ كنز العمال»‎ )١( 
.717545 برقم‎ 051/:١1١ (؟) كنز العمال»‎ 
.57/85 برقم‎ ١5 : مستدرك الحاكم,‎ )*( 
.":96٠0٠ برقم‎ 045:١١ كنز العمال»‎ )5( 
.65 السيرة الحلبية» ؟:‎ )0( 
.05:7 المرجع السابق»‎ )1( 


(اطحزء  )#٠‏ سورة الليل *1/ ”ا ل 1/8 

كرس ات ع دي 530 5 كك ع دمدعى مه ع 
رسول الله كَل يقول: «أتاني جبريلٌ فقال: إِنَّ لله تعالى يأمُرُكَ أن تُستشيرَ أبا بكر»". 

١‏ يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إن النبيئ كَل قال: «ما 
من نبي إلا وله وَزِيرانٍِ من أهل السَّماءٍ ووّزيرانٍ من أهل الأرض. فأمًا وزيرايَ من 
ع 8 5 2 و 5 و و5 1 52 0-4 ع 5 اع 
أهلٍ السّماء فجبرئيل وميكائيل» وأمّا وزيرايَ من أهل الأرض فأبو بكر وعَمرُ)”". 
ملحوظة 

لقد جَمَعْنا هنا الأحاديتٌ التى وَرَدت فى فضل سيّدنا أبى بكر الصدّيق 
رضي الله عنه في أماكنّ متفرّقةٍ من تفسير السّوّر السابقة» ولكن يمكدّكَ مراجعة 
الحاشية رقم 5" للآية رقم 794 من سُورة المَنْح (4) لمزيدٍ من التفصيل عن 
أفضَليّةِ سيّدنا أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه. 
#(ولسوف رضن 4 

أحدٌ معانى هذه الآية: أن الله تعالى سيَرضَى عن سيّدِنا أبى بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؛ لأنه ضَحَى بكل شيءٍ من أجل رضى الله تعالى» والمعنى الثاني: 
أن الله تعالى سيّنِعِمُ على سيّدِنا أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه بِنِعَم كثيرة في 
الجئة» بحيث يرضّى سيّدُنا أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه عن ربّه""» وهذا ببركةٍ 
البُشْرى التي يُبِشّرُ بها الله تعالى نبيّه الكريم يلك في السُورةٍ التالية» يعني: # وَلْسَوْقَ 
يُميليلك رَبك فَوضح4 [الضحى: ه]. 
(١)السيرة‏ الحلبية» ؟:5ه. 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب» باب ١77‏ برقم 25/٠‏ وكنز العمال» :1١‏ 050 برقم /837551. 
(1) «#وَلسوْقَيريَى * أي: سوف يعطيه في الجنّة ما يرضيء وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق». 

تفسير القرطبي» سورة الليل (47): الآية .7١‏ 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 

روق هن سكونا عبد الله بن عُمِرَ رضي الله عنهماء أنه قال: كنت عند 
الي كي وعنده أبو بكر وعليه عَباءةٌ قد حَلّلها في صَدْره خلال فتَرّك جبريل 
فقال: يانبي الله مالي أرى أبا بكر علية عباءة قذ حَلْلها في صُذرِء بتخلال؟ فقال: 
١قد‏ أن علي ماله قبل الْح)» قال: فإِنَّ الله يقولٌ لكَ: اقرَأعلى أبي بكر السّلامَ 
وقُلُ له: أراض أنتَ في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله يك: ايا أبابكرء 
إن الله عر وجَل يقرأ عليك السَلامَ ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟», 
فقال أبو بكر: أأسخَط على ربّي؟ إِنْي عن ربّي لرّاض! إِنْي عن ربّي لراض! إِنّي 
عن ربّي لراض! قال: «فإنٌ الله يقولٌ لك: قد رَضِيتُ عنك كما أنت عنّي راض». 
بك أبو بكرء فقال جبريلٌ عليه الصَلام: والّذي بَعَنَك يا محمّدٌُ بالحقٌء لقد 
ا ا ا 


- ارَعْ من ذاتك حتى يسألّ 0 القَدَر: أخبزني» 
ماذا يُرضيك؟ 


الفقيدُ إلى الله تعالى: محمّد إِمُداد حُسَين بي زاده» 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد ١"‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم 577 ١اه.‏ 
هذاء وقدٍ اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الليل» اليومَ في 
ساعةٍ ونصنف الساعةٍ تقريباء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدٍ 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. ش 


.٠١ التفسير المنير» وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/8): الآية‎ )١( 


االو ا 101 


لي !سيل 


(4) ير 2-77 وه وق عو آذ 


هذه الشورة 0 واسمها: «الضحى)»» وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 


سبب نزول السورة 

ذاتَ مرةٍ مرضَ نّ النببيّ كد ولم ينهَضن لصلاة التهجدٍ لليلتيْنٍ أ ثلاث ليالٍ» 
ولأنَ بيت أبي لهب عمّ النبئ يك كان ملاصمًا لبيتٍ النبيْ كه لهذا أشاعتث 
زوجثه أم جميل سيّئةٌ الأدب بأنّ رب محمد يق غَضِب منه وتَحَلَى عنهه ولم 
أنه منلُ ليلتيْنِ أو ثلاثء ولهذا لم ينهّض النبئٌ كَل ليلا كما كان يفعَلٌ» فرت 
هذه السُورةٌ ردًا عليها. وهناك قولٌ آخَرُ في سبب نزولٍ هذه السُورةٍ أيضّاء وهو 
بأنه عندّما توقّف نزولٌ الوحي على النبيّ بل لعدّةٍ أيام قالت زوجةٌ أبي لَهّب: يا 
محمدء أطُنُ أن شيطائّك تخَلَى عنك» فترّلت هذه السُورةٌرًا عليهاء يعني: أن الله 
تعالى أَقُسم مر َنَيْن قائلا: يا أها النبّ الحبيب و إن ربك لم يغضَبْ منك ولم 
تكن عنك: وهكدا بدت هذه الشررءبيله المشرى: 


في كل نحة رفعة 


في الآياتِ من 4 إلى © بَشَّر الله تعالى النبيّ كَل بالمُشرى الثانية» وهي أن كل لمحةٍ 
يرتفع شأنك في الدُنيا والآخرة» وسوف يُعطيكٌ ريّك في الدّنيا والآخرة ما سيُرضيك. 


تكريى ما قبل البعثة النبوية 

في الآياتٍ من " إلى 8 ذَكّر الل تعالى النبئ كل ينوه التي نعم بها عليه قبل 
البَعثة النُويّة» يعني: أنك كنت يتيمّاء فأنْعم الث تعالى علبلك كثالة حَدك وعيتك 
الدَحيمَيْنء وكنتٌ هائمًا بمحئّتى» فأوصَلتَكَ إلى منزلك المقصود. وكنتَ فى 
عُسرةٍ ماليّة» فأَغْناك الله تعالى بزواجك من السيّدةٍ خديجةً رضي الله عنها. 


التعليم والتربية 

في الآياتٍ من 4 إلى ٠١‏ جاء الإرشادٌ بالتعامّل برفق ولين بِدَلَا من القسوة 
والشدة مّع المحتاجينّ والمَعوزِينَ في المجتمع. 

- يقولٌ سيَّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ كك قال: «أدّبَني 
ربّى فأَحسَنَ تأديبى)0". 

في الآية الأخيرة من السُورة جاء الإرشادٌ إلى النبيئّ ككل أن حدّث بالنْعم 
التي أَنْعم الله بها عليك؛ حتى يَعلّمَ النامن عظّمةً شأنك؛ ويؤمنوا بك. 


الفقير إلى الله : محئّد إمُداد حَسَين بِيؤْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
قبل فجر يوم الثلاثاء 77 ديسمبر ٠‏ 0 
الموافق ؟" محرّم ؟" اه 


.196 برقم‎ 505:1١ وكنز العمال»‎ 0٠١ برقم‎ 78 :١ الجامع الصغير»‎ )١( 


1/9 


(الخجزء - 0 سورة الضحى «و/ ١‏ 


)١( ركوعها‎ »)١١( آياتها‎ »)١1( مكية‎ 


رف ع« م 02 الاق 0 م ررحه لدفيى معيو رمع © +7 
وَالضحئ (') وليل دا سج '(]) ماودعك ريك وما قل (0) ولَلارَهٌ يك من الأول (80) 
دسو ب رم مه م سر بهم يي مدل 02110 ا ار 0 2 
وَلَسَوفٌ يُعطِيلك ربك فرضى (ر0) ألم جد ينما فَتَاوَى (ل*) وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَى 0 
ل رس ا سس لكل م 2 م عع 7 سرس 1 يي حسم ا 220 
وَوَجَدك علا داصق (ر2) كما اليم فلائقهر ([0) وَأَمَالسَإيلَ لا تر (:1) وأْمَبِعَمَةَ ويك 
سس سر ب 2 
فَحَرّْتُ 


الشّكى» 
١‏ -في بداية الشّورة أَقْسَم الله تعالى مرَتَيْنء يعني: قَسَمًا بوقت الضحى 
حين تَطَلَعٌ الشمسن وترتفعٌ إلى كبدٍ السّماءء وتنشُرُ نورّها في كلّ انّجاه وقَسَما 
بالليل الذي يُغطى ظلامّه كلّ الأرجاء. 
ما المراد بالضحى والليل؟ 
١‏ - المرادٌ بالضّحى: ظاهرٌ النبيّ الكريم كَل الذي لم يَرَ أحدٌ من المخلوقاتِ 
عيبا فيه أبدَاء والمرادٌ باللّيل هو: باطنٌ النبي يكل الذي لم يَرَ لل تعالى فيه عيبا" 
)١(‏ «ويحتمل: أقسم بعلانيتك التي لا يرى عليها الخلق عيبّاء وبسرّك الذي لا يعلم عليه عالم 
الغيب عيبًا». التفسير الكبير» سورة الضحى (9): الآية .١‏ 


016 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد السابع) 
وكأنّ الله تعالى أَقْسَم بظاهر النبيّ صلى الله عليه وباطنه. يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: 
"قال القاضي أبو بكر ابن العَرَبِيَ: قال المفسرونَ بأجْمَعِهم: أَقْسَم الث تعالى ها 
هنا بحياةٍ محمد كَل تشريفًا له» وهذا نهايةٌ التتعظيم وغايةٌ البرّ والتشريف. قال 
أبو الجؤزاء: ما أَقْسَم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمَّدٍ كَلِِ؛ لأنه أكرّمُ البَرِيّةِ عنده)(©. 


” - المرادٌ بالضُحى: وَجْهُ النيع يله المضىءء والمرادٌ باللّيل: شَعَدْ النيت ول 
الأسود”"» وكأن الله تعالى قد أَقْسَم بِوَجْهِ النبئّ يكِ المضيءٍ وشعره الأسود. 

1 35 م 2 3 5 ان 

وهناك ربط لطيفٌ وجميل بينَ وقت الضحى ووَّجْهٍ النبيٌ المصطفى وَل 

فكما أن الشممن عند الضحى تكونٌ قد أ شِرَقَتْ شروقًا تاماك ومَحت كل آثار 

ايع م اا م ا 


لشت رط رو على ار رو الا رت ا و 
كلّ الأرجاء» وقد نَسَحْتْ شريعئه يل كلّ الشرائع السابقةٍ عليها. 

وطالما كانت الشممن وراءً ستارٍ وجب يسيطوٌ ضوء القمرٍ والنُجوم 
وَكاذك ويكون فيوؤيها ويريقها رسيلة لهداية وإرشاد الناس» ولكنْ ما إن تَطلّعَ 
الشمسن حتى يتّوارى القمرٌ والنُجوم» ويَحْمُتُ ضووٌها تمامّاء وهكذا طالما 
كان وجهُ المصطفى كك وراة حجاب كانت الشُّهِرة لحُسن سيّدنا يوسُف عليه 
السّلام وجماله في مكانء وفي مكانٍ حر معجزةٌ سينا عيسى عليه السّلام؛ وفي 
مكانٍ ثالث معجزةٌ اليد البيضاءٍ لسيّدِنا موسى عليه السّلام؛ ولكنْ ما إن بَدَا وجةٌ 
المصطفى يِل وأطَلَّ بنوره وجَمالهء حتى توارى خَلْفّه كل جَمالٍ آخَرَ: 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجر :)١5(‏ الآية "/. 


(١‏ «هل أحدٌ من المذكرين فسّر الضحى بوجه محمد والليل بشعره؟ والجواب: نعم» ولا 
استبعاد فيه». التفسير الكبير» سورة الضحى (47): الآية .١‏ 


(الجزء  )*٠‏ سورة الضحى 97/ ١‏ نشي شت سي ١8١‏ 
-خُسِنٌ يوسُف ونفْسْ عيسى واليدُ البيضات كل هذه الميزاتٍ تَملِكّها أنت 
وَحَدلك 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهما: لمّا وُليد النبيُ يَلِ قال في 
حوضو ان حخازن الجفانة' «أبشِز يا محمّده فما بقي لنبيٌ عِلمٌ إِلّا وقد أعطِيئه. 
فأنت أكثزهم علمًا وأشجَعُهم قلبًا)(©. 


بعض ومضات من نور وجه المصطفى كَل 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: استّعتٌ من حَفْصةً بنت رَواحةً إبرة 
كنت أَحِيِطٌ بها ثوب رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلَّمء فسَقّطت عن الإبرة 
فطَلبتُها فلم أقدِرْ عليهاء فدَحَل رسول الله صلى الله عليه وآلِه وشم تكس الرورة 
بشّعاع ور وجهه"". 

- تقول السِّدةٌ حَليمةٌ السّعديّةُ رضي الله عنها: ما كنا نَحتاحُ إلى السّراج من 
يوم أَخَذْناهُ؛ لأنَ نورَوجهه كان أنوّرَ من السّراجء فإذا احتّنا إلى السّراج في مكانٍ 
جنا به فتنوّرت الأمكنة ببركته ككو("©. 

- أخْرج ابنُ عساكره أن أبا طالب حينّ أفُحطّ الواديء استَشْقّى ومعه النبيئ كل 
وهوغْلا فأَحَدَ أبو طالب النبيّ يل وألصقّ ظهرّه بالكعبة» و لاذَ النبييئُ وَل يإصبّعه 
وما في السَّماءِ قَرْعة» فَأقْبلَ السّحابُ من هاهنا وهاهناء وأَغْدقَ وأَعْدق وانفجَرله 
الوادي» وفي ذلك قال أبو طالب شعرًا: 


.١71/:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 
.88497 (؟) كنز العمال» 579:17 برقم‎ 


(") التفسير المظهريء سورة النور (5 ؟7): الآية © 7. 


5 مهاد الكوم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
وأبيضٌ يُستَسْقَّى العَمامُ بوجههء ثُمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل”) 
- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: ماعدّدتٌ في رأس رسولٍ الله ككل 
ولحيته؛ إلا أرب عشْرةَ شعرة بيضاءة”". 


يقولٌ سيّدُنا جابرُ بِنُ سَمُرَةَ رضي الله عنه: رأيتٌ رسول الله كك في ليلةٍ 
إِضْحِيَانِ فجَعَلتٌ أنظرٌ إلى رسولٍ الله كَل وإلى القمر وعليه حُلَةٌ حمراءٌ» فإذا هو 
عن الحك هن لمر 

ويقولٌ سيّدُنا حَسَانُ بن ثابت رضي الله عنه: 

ع 2 530 8 ع - - 5 

وأحسَنّ منلك لم تر قط عيني وأجمّل منك لم تلد اليْساء 

خُلِقِتَ مُبَتَأمن كلّ عيب تكأنك قدخُلقتٌ كماتشاءٌ 
ثُرى؛ كم رأى سيّدُنا حَسَانُ بن ثابت رضي الله عنه من الجمالٍ وأصحاب 
المجَمالٍ في حياته؟ تعالّا بنا نسأل سيّدَنا جبريلَ الأمينَ عليه السّلام؛ وهو الذي 
رأى أصحاب الجَمال الفائق من زمن سيّّدنا آدمَ عليه السَّلامُ إلى زمن نبي آخر 
الزّمان سيّدِنا محمد كَلِهِ: 

- تقول السيِّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبئ يكل قال عن جبريلَ عليه السلا 
قال: «قَلبتٌ مشارف 0 ومغارتهاء فلم أجذ رجلا أفضَلَ من محمد ككلح9). 
)١(‏ التفسير المظهريء سورة النور (75): الآية ©". 
)7١(‏ مسند أحمك ": 2.١56‏ 


() الترمذيء أبواب الأدب: باب 57 برقم .7/80١ ١‏ 
(5) المعجم الأوسطء ل!: ١68‏ برقم 57/0» ومجمع الزوائد, .7١17/:8‏ 


(الجزء ‏ #0) سورة الضحى 99/ # ا ل لل ١٠91#‏ 

- قسمّا بك ليملا عيني جمالٌ في الدّنيا سوى جمالِك» فماذا أفعّل؟ 

- الأفلاك تَطُوفُ ليل نهار بمصابيح الشّمِسٍ والقمرء فلاتَجِدُ مثيًا لسيدِ العالّم. 

- ولئن بحت التاريخُ عن مَثيل لمحمدٍ كَل لما كان ما يَجِدُ في مثل ظِلّه 
بله ميل هو. ْ 

-وَجْهُ المصطفى مِرآةٌ لامَثِيلَ لها في عَيْنِ تصورناء ولاحتى عند صانع المرايا. 
لمَاودَعكَ كمال 4 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا جُندُبُ بن سُفِيانَ رضي الله عنه: اشتككى رسول الله كل 
فلم يَقُمْ يلين أو ثلاناه فجاءتٍ امرأة فقالت: يا محمّد. إِني لأرجو أن يكونّ 
شيطانك قد تركك. لم أرّه فرك منذّ ليلَئْن أو ثلانًا (لأنه كله يَنَهَضْ للصّلاةٍ 
في الليل). فأَنْزل الله عّ وجل #والضّ # وليل دا سب :* ماودعك ريك وماك 274. 
ويقولٌ العلامةٌ الخازنٌ: «وقيل: إن المرأة المذكورة في الحديث المتّمَقٍ عليه هي 
أ جَميلٍ امرأةٌ أبي لَهَب»”"» وكانت هذه المرأةٌ زوجة عمٌ النبيّ ل وكان بيثْها 
مُلاصِفًا لبيتٍ النبيّ كل فلمًا أشاعَتُ هذه المرأةٌ المُسِيئةٌ أن رب محمد كَل لم 
يَعْدُ يأنيه» وغَضْب منه. أَنْزْلَ الله تعالى هذه الآياتٍ ردًّا عليهاء وفيها فَنّد الله تعالى 
مزاعم هذه المرأة من جانب» ومن جانب آخَرَ طيّتَ خاطرٌ النبيّ كك بأنْ الله 
تعالى لم يتَخْلٌ عنكٌ من قبلُ» ولن يتَخلّى عنك مستقبَلاء وإِنّما سيُعلّمُك ويُربّيك 
ويرفَعُك إلى أعلى المراتب بحيث ترضّىء وتبقّى درجاثك في ارتفاع ومراتك 
في علو متواصل. 

.5946 ٠ برقم‎ ١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الضحى (7): باب‎ )١( 
تفسير الخازن.‎ )0( 


14 لل _ ل إفزاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 


وليه حر لَك من الأول » 
يعني: يا أيّها النبيُّ الحَبيبُ يك لا تنزعج من إيذاء كفار مكة لك واثبث 


على الدّعوة إلى الإسلام واس ستمب عليها صابرًا محتسبًاء وهؤلاءٍ الكفَّارُ المتعطشون 
لير عالق روا رظيو روا تلك اد المغارف ازيبا نراقت ترك لقا دي 


ل 


1 له ماكة فخ ال على أيه يعتهاة فقو ذلك فلج وله : ولاك 0 
الأول * لسر ياك يلك رَبك وض 2174. وهذه البشّرى ليست محدودة بالدّنيا 


قط وإنماتعيز أنت مدان العذن حيت متكرث الجموخ القيرة من البشرمن 
لَدّنَ سيّدنا آدمَ عليه السّلامُ وحتى يوم القيامة مجتجعةً» ونبيّنا الْحَبيب وله متمكنٌ 
على المقام المحمود؛ أي: على منصب الشّفاعة» مثلّما قال الله تعالى: #عموح 


دح د د د ل 


أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا كَحمُووًا 4 [الإسراء: 4/]. 


ع 

ستكتملٌ مرحلةٌ الحساب والحُكم بدخولٍ الجنّة والنار على الناس جميعًا 
يوم القيامة الذي يمد الخمسينَ ألف سنةٍ في وقت بسيطٍ للغاية» فماذا سيَحدُتُ 
إِذَا في باقي اليوم؟ تعالَ بنا نبِحَتُْ عن إجابةٍ لهذا السؤال في ضوءٍ القرآنٍ الكريم 
والحديث الشريف. 

يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: حدّثنا محمّدٌ كله قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج اناس بعضهم في بعضرء فيأنُونَ آدمَ فيقولونَ: اشمّعْ لنا إلى ربّك» 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الضحى (4): الآية ؛. 


(الجزء ‏ 8") سورة الضحى «98/ © شسشيشيتيتيتشتشتشتششييتيتنشسيي- ١86‏ 
فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنّه خليلٌ الرّحمن. فيأَنُونَ إبراهيم فيقول: 
لست لها ولكن عليكم بموسى فإنْه كلِيم الله. فيأتُونَ موسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بعيسى فإنه روح الله وكَلِمئُه. فيأثُونَ عيسى فيقول: لست لها ولكنئ عليكم 
بمحمّدٍ يل فيأتوني فأقولٌ: أنا لهاء فَأَستَأَذِنُ على ربّي فيؤدَّنُ لي ويُلهِمُني محامد 
أحمّدُه بها لا تَحضُرني الآنَ فأحمّدُه بتلك المحامدٍ وأَحِدٌ له ساجدّاء فيقال: يا 
محمّدء ارَعْ رأسّكء وقُلْ يُسِمَعْ لك وسَلْ تُعطّء واشفَعْ تُشمّعْ)9"©» ويمكثك 
ملاحظةٌ هذا التفصيل في ثنايا هذا البيتِ من الشّعر: 

طُلَبُنا(أي: الشفاعّة) من الخَليل والكَلِيم والمسبح والصّفيٌ ولكن لم يستطيعوا 
فعل شيءٍ. 

- وما كنا تَعلّمُ أبن طاف الَلقُ جميعًا لكي يأثوك أنت في نهاية المطاف. 

ثم بعد ذلك تَبدأًسلسلةُ الحساب» وتنتهي سريعًاء وسيقف الحُفَارُ في مص 
المجرمينَ حيئئزِء ويأتي الإعلانٌ بأنَّ لهم نار جهنم ؛ لكن أَنّى للكفّارٍ أن يَعلَموا 
ماذا سيتقم به على أهل الايمان في التجئة» وهم الليى كانوانستونخرنهم بالظلم 
في الدّنيا؟ لأنَ الكَفَارَ لن يَدَخُلوا الجنّةَ بطبيعةٍ الحال؛ ولهذا سيّمئَحُ الله تعالى أهل 
الإبمان كعوائر هب أماء الكقار فى ميدان الل وتنيع ملبيج كرييهي ردلك 
حتى يشاهد الكمّارُ بأنفسهم عظمة أهل الإيمان. 

وأنا أعتقدُ أنَ هذا هو أكبرٌ مَجْمَع لتقسيم الجوائز الإلهيّة حيث سيّجتمعٌ فيه 
المؤمنونَ والكَفَارُ جميعًا على السّواءِ من زمن سيّدنا آدمَ عليه السّلامُ وحتى يوم 
القيامة» ولم يَحدْثْ مِثلّ هذا الاجتماع قبلَ القيامة» كما أنه لن يَحدُتٌ مثله بعدَ يوم 
القيامة» وفي هذا الاجتماع سين سَيّنعَمُ على أهلٍ الإيمانٍ ‏ رجالا ونساءً» وصغارًا وكبارًا 


.191 مسلمء كتاب الويمان» باب 5 برقم‎ )١( 


لع زا افلم و اشع يعي لكر راخاه التعار) 
وأطفالا طبقًا لمراتبهم - بمقاعد نُورائيّةِ وبظِلٌ العرش وبحقٌ الشّفاعة» وبالعباءاتِ 
والتَيِجانٍ الثُوراتيّة» لكنّ أعلى الجوائز وأرفَعَها قَدْرًا سيكونٌ للأنبياءِ الكرام عليهمٌ 
السّلام؛ حيث سيّجلسونَ على منابر من نور. أمّا شأنُ نبيّنا الحَبِيثِ يَكلهْ في هذا 
الاجتماع فسيكونٌ متفرّدًا وعجيبّاه فسوف يُنعِمُ الله تعالى عليه يكل بأرفع الجوائز 
در أي: المقام المحمودء ثم يُجلسٌه بجانبه على العرش2©0» وهكذا تبدَأ سلسلةً 
العَفُو عن المُذِْبينَ من أهل الإيمانٍ بشفاعته كَل كم هو منظرٌ رائع ! ويقولٌ مَؤلانا 
حَسَن رضا خان مشيرًا إلى هذا الأمر: 

- إِنَّ سبب انعقاد محفل الحَشْر فقط هو أن يُكشّف عن عظمة هذا المحبوب طَلل. 

وَتقرّأهذه الآيةَ مرة أخرى واضعًا في اعتبارك هذا المقامٌ العظيم» يعني: أنَّ 
كلّ ساعةٍ آتية أفضَلٌ من سابقتها بالنُسبة لك يا رسول الله كَل ومعنى هذا أن كلّ 
ساعةٍ نمضي تُضيففُ إلى عظمةٍ المقام المحمودٍ وتزيده. أمّا في الآخرة فلن تنتهي 
حياتك» ولن تكونّ هناك عقب في طريق رفعةٍ درّجاتك؛ وإنما ستكونٌ كل لمحةٍ 
بمثابة الإضافةٍ المستمرٌة في دَرجاتِك. 


4 - فى هذه الآية قال الل تعالى: إنك ستُعطى عطاء يَجَعَلّك تَرضىء ولكنٌ الله 
تعالى لم يُحدَّدْ هذا العطاء؛ أيّ شيءٍ هو. ويُعلّمُ منه أن الله تعالى سبّحمّقُ كل 
أماتيّك في الدّنيا والآخرة» مثلّما يقولٌ العلامةٌ الآلوسيُ: «هو عِدَةَ كريمةٌ شاملةٌ لما 
أعطاه الله عرَّ وجل في الذّنيا من كمالٍ النفْسٍ وعلوم الأوّلينَ والآخِرِينَ وظهور 
)١(‏ «وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعثه 


إياه» هو أن يقاعده معه على عرشه». تفسير ابن جرير الطبري» سورة الإسراء (117): الآية 
/ى. 


(الجزء  )*٠6‏ سورة الضحى 9!7/ وي تت قي تي ١98‏ 
الأمر وإعلاءٍ الدّين بالمُتوح الواقعةٍ في عصره يَكِ وفي أيام خُلفائه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام وغيرهم من الملوك الإسلاميّة وفْشُوٌ الدّعوةٍ والإسلام في مشارقٍ 
الأرض ومغاريها. ل ل للك 
الكرامات التي لا يَعلَمُها إلا هو جَلَّ جَلالُه وعَمَ تَوالّه)0©. 

-يقولٌ العلامةٌ القَرطبيُ: إن سيّدَنا عليًا رضي الله عنه قال لأهل العراق: 
9 تقولونَ: إن أرجى آي في كتاب الله تعالى: »قل يعِبَادِى ألَذينَ أَرَهوا علج 

نمه حَلَانَفْمَطوأوِنْيحمَةََسَهِ 4 [الزمر: «0] قالوا: إِنَا نقولٌ ذلك. قال: ولكنًا أهل 
0 نقولٌ: إن أرجى آيةٍ في كتاب الله قولّه تعالى: #وَلْسَوْفَ يُمِْيك رَبْكَ 
فض 4. وفي الحديث: لما تَرّلت هذه الآيةٌ قال لني يل «إذًا ‏ والله ‏ لا أرضَى 


و 
وواحدٌ من أمّتى فى الثّار»2©. 
٠‏ 1 5 
شفاعته َل لامته 


ا 1 إن النى كَل قال: الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتَحجّل كل نبي دعوتّهه وني ابت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, 
فهي نائلة إن شاء الله مر عنما ت امن أمتي 1 رك وال . 


- يقول سيّدّنا عبدُ الله بِنُ عَمْرِو رضي الله عنه: «إنَ ان صلى الله عليه وال 
وسلّم تلا قولّ الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: # رَيَإِئنَأَصْلَن كرا ماين 
فَمَن 2 َع فَإِنَهُه مق #[إبراهيم :5 ] . وقال عيسى عليه السَّلامْ : 9 إن تَعدبهم نه عبَادكٌ 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة الضحى (*91): الآية ©. 
(1) تفسير القرطبي» سورة الضحى (47): الآية . 
() مسلمء كتاب الإيمان» باب 66 برقم 7778. 


ململ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (انجلد السابع) 
َإتَفَْلهُم كنت العزير فكي 4 [المائدة: »]1١14‏ فَرقع يدَيْه وقال: «اللّهُمَ متي 
أمَتي» وبكى» فقال الله عزّ وجل :ياجبريل» الب إلى محق وريك أعلم - فاسأَله: 
ما يُيكيك؟ فأتاه جبريل عليه السّلامُ فسأله» فأخبره رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بما قالء وهو أعلمٌ فقال الله: يا جبريل» اذهَب إلى محمَّدٍ فقلْ: إِنَا سئّرضيكٌ 
في أُمَتِك ولا نسو 01 


وه سو سا 


ليد يتما فسَاوَئ »* 
© بعد التبشير بالعظمة الآتية جاء التذكيرٌ بِالنّعَم السابقة» وذلك حتى 
يُسَرّيَ الله تعالى عن قلب النبيّ كل بن الل تعالى لم يتل عنك أبدًا من قبل» ولن 

ِتَخَلَّى عنك أبدًا مستقيّلا. 
كان النبيُ َْ لا يزالٌ في بطن أنه حينَ انق والده إلى رحمة الله» ولهذا ولد 
النبيئ كل يتيمّاء وبعدَ الولادة تلت السيّدةٌ والدنّه وجَدُّه عبدُ المطّلب أمرَ تربيته» فلا 
بلْ ست سنواتٍ توفيتٍ السيّدة والدثه إلى رحمة الله وفي عُمْرِ الثامنة توفي جَدُه 
«وكان عبد دُ المطّلب يُوصي أبا طالب به؛ لأنْ عبد الله وأبا طالب كانا من 3 6واحدة)0, 
وهكذا تر يرل عقالده يكل عمه الشَّيقُ أبو طالب» وظلٌ يرعاةُطيلةً عمْرِهء لدرجة 
أنه بعدَ إعلانٍ نبوّته يك خالمه أهل مكة وعادؤه؛ لكنّ السيّدَ أبا طالب معٌ ذلك لم 
يُقصّرُ أبدًا في حمايته ومؤازّرته» وفي هذه الآية قال الله تعالى مشيرًا إلى هذا الأمرء 
يعني: أنك يا رسول الله كك ولِدتَ يتيمّاء فجَعَل الله تعالى في قلب جَدَّك وعمّك حا 

لك؛ ورحمةً ورأفة بك» حتى أنْهما ظَلا يَرَعَيانك أكثرٌ من أبنائهما. 

يروي العلامةٌ الرازي» أنّ أبا طالب قال يومًا لأخيه العَبّاس: ألا أخيرك عن 


000 مسلمء كتاب الإيمان» باب /1/ برقم 519. 
0 التفسير الكبير. 


(الجزء ‏ 08) سورة الضى 7/99 5-/ا سمس - ١44‏ 
محمد بما رأيتُ منه؟ فقال: بلى» فقال: إِنّي ضمَميُه إليّ فكيف لا أفارقه ساعةً من 
ليل ولا نهار ولا أتدمنٌ عليه أحدًاء حتّى أني كد أَنوَمُه في فراشي» هو في غاية الّين 
وطيب الرّائحة كأنّه عمس في الهسك... ولقد كنت كثيرًا ما أسمَعٌ منه كلامًا يعجبني» 
وذلك عند مُضِيٌ الليل» وكنًا لا نُسمّي على الطعام والشَّرابٍ ولا نحمّدٌه بعدّه؛ وكان 
يقولٌ في أوّل الطّعام: بسم اللو الأحدّء فإذا قَرَعْ من طعامه قال: الحمدُ لله فتعجّبتٌ 
منه» ثم لم أرَ منه كذبةٌ ولا ضَحِكَا ولا جاهليّة ولاوَقف مع صِبْيانٍ يلعبون7". 

ويّروي الإمامٌ جَلالٌ الدّين السّيوطيٌ قاتلًا: «فقالتٍ الملائكة: إلهّنا وسيّدَناء 
بقي نبيّك هذا يتيمًاء فقال اللة: أنا له وليّ وحافظٌ وتّصِيرء وتبرٌكوا بِمَولدِه» فمولِده 
ميمونٌ مبارَكٌ وح الث لمولده أبوات السّماء وجناتّه7©. 

ويهذه المناسبة يقولٌ الإمامٌ الزرقانيُ: «فصَلَّوَا عليه وتَبرّكوا باسمه» © 
يعني: أنَ انب كل لم يكن قد ولِد بع ومع ذلك كانتٍ الملائكة تتبركُ باسههء 
ويصسلوان غلك 


0 0 آذه 
«#وَوَجَدَكٌ صَالَافْهَدَئ * 
5 - قبل التعدّفٍ على تفسير هذه الآية ينبغي أن تّعرف أولًا ماذا كانت حَيْثية 
النبيىَ صلى عليه وسلم ومكانتّه قبل البَعْثةِ النويّة؟ 
النبى منزه عن الكفر والشرك حت قبل البعثة النبوية 
كل نبيّ يكونٌ منزّهًا عن الكفْرٍ والشّركِ منذُ مولده» وهذا هو السبب في أن 


." التفسير الكبير» سورة الضحى (47): الآية‎ )١( 
.5ا/:١ (؟) الخصائص الكبرى»‎ 
شرح الزرقاني» :لا 5؟.‎ )"( 


لسك إمدأك الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
الكمّارَ حين خالّفوا أنبياءهم؛ انّهموهم بانّهاماتٍ عديدة» لكن لم تَنَّهِمْ : أمَةٌ نبكها 
قائلة: إنك كمت افا لجقة الكوية تيد الأمبنام مثلنا. وفي هذا الخصُوص ذَكر 
العلامةٌ الُرطبئُ قصّة بير يرا الراهب الذي التَقاهُ النبيئ مَك وهو طفلٌ أثناء سَمَرِهِ معَ 
ب ل ا لام 
مبيل الاختبار أن يُقيم بات والعرٌى» وهنا قال العلامةٌ القرطبي: الوقوله ‏ في 
فصو انعبر سين امتخلات الى 215 باللاكة ولخدي اذ لوبدبالنام ني صارده 
مع عمّه أبي طالب وهو صبِيٌ» ورأى فيه علاماتٍ البوَة» فاختبره بذلك» فقال له 
نبي يكل : لا تسألني بهماء فوالله ما أَبِعَضتٌ شيا قط يُضَّهماه 9 


إيمان النى قبل البعثة النبوية 

يقولٌ العلامةٌ سيّد الآلوسيُ: (إنَّ الأنبياءة عليهمٌ السَّلامُ جميعًا قبل البَعْثٍ 
مؤمنونٌ لعصمتهم عن الكُفرٍ بإجماع من يُعتَذّ به 20. 

ويقولٌ الععلامةٌ القرطبي: «قال القاضي أبو المَضل عِيَاضٌ: يه 
هذا الفنّ قبل النْبوَةِ ة فلاس فيه خلافٌ» والصّوابُ أنْهم معصومون قبل الو من 
لجل بلله وصفاته والنشككِ في شيءِ من ذلك . وقد تَعاضَدتٍ الأخبارٌ والآثارٌ عن 
الأنبياء بتنزيههم عن هذه التُقيصة منذٌ ل ولدواء ونَشأتهم على التُوحيد والإيمان»)2. 


07 وو 0 6 0 4 ع 3 
أن النيى يكونٌ مؤمئًا بمولده» ولا يمكنٌ أن يعيش لحظةً بغير إيمان»9©». 


.07 تلخيص تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية‎ )١( 
.01 تفسير روح المعاني» سورة الشورى (47): الآية‎ )1( 
تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية ؟8.‎ )"( 
.١7“ الآية‎ :)3١( (5)تفسير تبيان القرآن» سورة طه‎ 


(الجزء . .) سورة الضحى «95/ 5لا تس 501 
ويَقول ”نقد أبوالأغلى 'المؤذودى: «كل الأنبياء خضنوا غلن 'الانمان 
بالعَيب قبل البو بتدبُرهم وتأمّلهم وتفكيرهم, : ثم نعم الله تعالى عليهم بالإيمانٍ 
بالشّهادةٍ حالَ إنعامه عليهم بمنصب التُبوَة)20. 
وفي موضع آخَرَ يقول سيّدٌ أبو الأعلى المَؤدودي: ايُعَلّمُ من أولٍ آية نَرّلت 
في القرآن الممجيد ‏ يعني قرا بس رَيكَ * [العلق: ١]أنّ‏ النبئ تكله قبل نزولٍ 
الوحي علي كان تفرك أن اللة تعالى ريّهء وكان يؤمنٌ به كذلك» ولذا لم تكن 
هناك حاجةٌ أبدَا إلى أن يقول: مَن ربّك؟ وإنما قيل: #أرا بس رَيْكَ 00 . 
تفسير الاية 
والآنَ لنتأمّلٌ تفسيرَ هذه الآية ة واضعينَ في الاعتبار هذا المفهوم المذكورَ 
باعاوي اسعر ايلا رصان للنبيئ كَكة» ولهذا اللَّْظٍِ في الغ العربيّة معان 
عديدة» مثلاء الضالٌ: الذي لا يَعرف» الغافل» والهائم في الحبٌء وغيرهاء فأمًا 
المعنى الأول منها ‏ يعني الضالٌ ‏ فهو مما لا يَلِيقُ بشأنٍ أيّ نبيٌ» وأما المعاني 
الباقيةٌ فقد صَحَحَها المفسّرونَ بتأويلاتٍ متعدّدة» وفيما يلي تعريف مختصّدٌ بها: 
١‏ -الضال: يقولٌ العلامةٌ الرازي: «وأمًا الجُمهورٌ من العلماءٍ فقدٍ اتَّمّقوا على 
أنه عليه السّلامُ ما كَمّر بالله لحظةٌ واحدة)”"» مثلّما قال الله تعالى: # مَاصَلَّصَاضَكوٌ 
وَمَاعَو # [النجم: 7]» ولهذاء فإنَ معنى «الضال» لا يليقُ بأيّ حالٍ من الأحوال بأيّ 
نبِيٌ؛ لأنَّ الأنبياة جميعًا معصُومون» وليس من بَئْنهم ضالٌ واحدٌ إلا أنه يمكنٌ تأويله 
بما ذكْرَه أبو حَيّانَ الأندتلسيٌ. 
)١(‏ تفهيم القرآن» سورة هود :)١١(‏ الآية /؟. 


(1) تفهيم القرآن» سورة العلق (45): الآية .١‏ 
(”) التفسير الكبير» سورة الضحى (9): الآية لا. 


.لل إهااد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 

يقولٌ أبو حَيّانَ الأندلسيُ: «ولبعض المفسّرِينَ أقوالٌ فيها بعض ما لا يَجورُ 
نسبتّه إلى الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةٌ والسّلام. ولقد رأيتٌ في النّوم أني أَفْكْرُ في هذه 

و 00 2 آذ آذ تزه عِِ 3 2 سيك 

الجملة فأقول على المَؤْر: #وَوَجَدَكَ #. أي: وَجَد رَمْطكء #صَالا 4 فهداة بك. ثم 
أقول: على حذفٍ مُضاف. نحوّ: [ وَسَحَ لِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 2370]87, أي: فالمضافٌ 
هنا محذوفٌ أيضاء يعني: أن أصل العبارة هكذا: «واسأل أهل القرية»)؛ لأنه لد معنى 
لسؤالٍ القرية نفسها. 

١-الذي‏ لا يَعرف: يقولٌ الضَّحَاكٌ «لم تكن تدري القرآنَّ والشّرائع» 
فهداكَ الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام)”", مثلما قال الله تعالى: #مَاكُنت تدّرى ما 
الكتب ولا الْإِيمنُ # [الشورى: 57]). 

*- الغافل: يعني: أنك كنت غافلًا عن القَصّص التفصيليّةِ للأنبياءٍ الكرام 
السابقينَ عليهم السَّلامُ مثلّما قال الله تعالى مبيّنًا قصّةً سيّدِنا يوس عليه السّلام: 


١‏ عن تش عقيك نتن التتورينا أن لَك هذ الدْزءاة ود حت من 
قَبَلِهِءلَمِنَ الْعَتفليت *[يوسف: *"]. 


؛ - الهائمُ في المحبّة: عندّما ذَهَب إخوة سيّدِنا يوس عليه السَّلامُ بقميصه 
من مصرّء قال سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ لأهل بيته: لولا أنكم ستظُنُونَ أنّني أي 
بسببٍ شيخوختي لقلتُ لكم: إنْي أَشّمُ ريح يوسُف ابني» فقال له أهلّ بيته ما عَبّر 
عنةُ القرآنُ الكريجُ كالتالي: #دَالْوأتَانَكَكَنى صَلَِك الْقََدِيوِ 4 [يوسف: 40]. 
ويقولٌ العالامةٌ الرازي بخصّوص الآيةِ المذكورة: «الضَّلالٌ بمعنى: المحبّة 
)١(‏ تفسير البحر المحيط» سورة الضحى ("47): الآية لا. 
(1) تفسير القرطبي» سورة الضحى (4): الآية /ا. 


(الجزء ‏ 06) سورة الضحى 7/97 م 3333 50# 
كما في قوله: #إِنَكَلَقَى صَكلِلكت حلرات الكزير؟ لريب 6 أي: محيّتك» ومعناه: 
أنك مُحِتٌّ هدنك إلى الشرائع الّتي بها تتقَرٌ قَوَبُ إلى خدمةٍ محبوبك)7". 
لوَوَجَدَكَ عابلا عق 4 

اوتا حو بطر لو يا ين اروك محلم ولس 
َرْوجَها النبيئ كل وَهَبنّهِ مالّها كله وكأنّ الله تعالى قال مُشيرًا إلى هذا الأمر: لقد 
وجَدْناكَ محتاجًا من الناحية الماليّة فأَعْئَيْناكَ برواجك من السيّدةٍ خديجةً رضي الله 
عنهاء ثم بعد الهجرة أَنْعَمْنا عليكَ بالكثير من أموالٍ الغنائم وأموالٍ المَّيْءِ عن 
طرن النترحات الإسلافة» لكلك برعم عله الورة في الأموال. لخر تَوْتَ الفقرَ 
لنفييك. وأَنَْفْتَ الأموالَ كلَّها في سَبيل الله تعالى؛ لأنّ الغنى الحقيقيّ هو غنى 
القلب والنّفسء مثلّما يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه من أن رسول الله يكل 
قال: «ليس الغنى عن كثرة العَؤْض»ء ولكنّ الغنى غنى التّس)”". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إن النبي يل قال: اعَرَض على ري 
لِيجعَلّ لي بَطحاءً مكّةَ ذهبّاء قلت: لايا ربّ» ولكنْ أسْبَعٌ شبَعُ يومًا وأَجْوعٌ يومّاء أو 
قال ثلانا أو نحو هذاء فإذا جعت تضدعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك 
وحَبدتّك»7, : 

- يقولٌ سيّدُّنا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: نام رسول الله يل على حَصِير» 
فقام وقد أَنّر في جَنْبه فقلنا: يا رسولٌ الله» لو انَّخَذْنا لكَ وطاءً. فقال: مالي وما 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الضحى (9): الآية لا. 


(؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب 4٠‏ برقم 551 
(7) الترمذيء أبواب الزهد باب 8" برقم /77*41. 


4 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
للدّنيا؟ ما أنا في الدّنيا إلا كراكب استَظَلٌ تحت شجرة ثمّ راح وتركها»(". 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبي كَل قال: «اللَهُمَ أحيني 
مسكيئًا وأَمِئْني مسكيئًا واحشّْني في زُمرةٍ المساكين يومٌ القيامة». فقالت عائشةٌ: لم 
يا رسول الله؟ قال: (إِنْهم يَدَخُلونَ الجنّةَ قبلَ أغنيائهم بأربعينَ خريفًا يا عائشة؛ لا 
تَرْدي المسكينّ ولو بِشِقٌ تمرةء يا عائشة أحبّي المساكينَ وقَرّبيهمء فإنّ الله يُقِرَبِك 
يومَ القيامة»7". 


داليم فلالتهز » 

4 يعني: مثلّما رعاكَ جَذّك وعمُّك في حالةٍ يُتمك وطيّبوا خاطرك» عليك 
أنت أيضًا وكذا أَمُدُكَ أن تكمّلوا البتيم وتهتَمُو 8 | بأمره ولا تعاملؤٌه بقسوة. 

-يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: إن النبى كله قال: (إِنَ اليتيم إذا بَكَى 
اه لبكائه عَرشُ الّحمنء فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتىء من أبكى هذا 
اليتيم الذي غَيِّبٍ أبوه في التّراب؟ فيقولٌ الملاتئكة: أنت أعلجُ. فيقولٌ الله تعالى: 
يا ملائكتي, إِنْي أشهدُكم أنْ علي لِمَن أَسَْكتّه وأرضَاهُ أن أرضيّه يومَ القيامة»0©. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: 0 
قلبهء فقال: (إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامسَخ رأسن اليتيم» وأطعم المسكين»». ولمز 
لشفو من سورت العاف رق الجا اللسوو ةر ل 
(١)الترمذيء‏ أبواب الزهد» باب 544 برقم 791/1. 
(؟)الترمذي, أبواب الزهد باب /ا" برقم 81 71. 


(39) تفسير روح المعاني» سورة الضحى (917): الآية 9. 
(5) تفسير القرطبي» سورة الضحى (47): الآية 9. 


(الجزء د #8) سورة الضحى 97/ 9- 2-951 506 
وم أمَألمَاِيلَ ملا ْتمَرٌ ‏ 

4 - يعني: أن الله تعالى أَغْناكء وأَنْعَم عليكَ بكُنوز ظاهرةٍ وباطنة» ولهذا إن 
جاءك سائلّ فاعطه طبقًا لحاجته» ولا تدده مكسورٌ القلب أبدًا. 

7 و دل واد 8 

- يقول سيّدّنا جابرٌ رضي الله عنه: ما سُئل النْبِئْ ككِهُ عن شيءٍ قط فقال: لا”"". 

- قال سيّدُنا معاويةٌ رضي الله عنه في إحدى طبه : سَمِعتٌ النْبىَ كله يقول: : 
«من يُرِدِ الله به خيرًا يُفْقَهْه في الدّين» وإِنّما أنا قاسم والله يُعطي)27". 


سل مساك باس 2 


#وَأْمَابنْعمَةَ رَيَكَ محرت 4 
5 1 | لح اد م. 6غ .د ين وى 8 2 
٠‏ -يقول العلامة القرطبيٌ: «والتحدّث بنِعم الله والاعتراف بها شكر) '”. 
8 و٠-‏ 07 2 0 0 ع 
وذكرٌ نِعَم الله تعالى والتحدّتُ بها من أجل شكر الله تعالى عليها أمرٌ يستحِقٌ 
2 - 1 ٍ 72 2 20 يي 31 ٠‏ 5 54 
التقدير والثناء» لكنْ إن قصد به التكبّرَ والتفاخرٌ فهو أمرّ مذموم. 
وم 7 - 3 0 5 سِ 2 5 صََلِاللَه ٠»‏ 9 8 د 
- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: إن النبى وَل قال: ١مَن‏ أَتِيَ إليه معروف. 
اه 7 ل 2 
فليكافئٌ به ومّن لم يستطغ. فليذكزه. فمّن ذْكَرَه فقد شّكره)9). 
- يروي سيّدُنا شُعَيْتٌء عن جدَّهِ رضى الله عنهماء أن النبيت كك قال: (إِنَّ الله 
يحب أن يَرى أَثْرَ نعمته على عبده)”*. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدريئُ رضى الله عنه: إِنّ النيى كل قال: «أنا سيّدُ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 9" برقم 557"5. 


20 البخاري» كتاب العلم؛ باب 5 ١‏ برقم الا. 


() تفسير القرطبى» سورة الضحى (97): الآية .١١‏ 
(5) مسند أحمكه 5: .4١‏ 
(4) الترمذيء أبواب الأدب, باب 05 برقم 7/819. 


5 ب إمهاإد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 
وَلَدِآدمَ يوم القيامة ولا فَخْرَ وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فَخْرَ وما من نبي يومَئذٍ آدمُ 
فمّن سواه إِلّا تحت لوائي» وأنا أَوَّلُ من تنشَّقٌ عنه الأرضُ ولا فَخْر)0". 

- يقولٌ سيَدُناعبدٌ الله بنُّعباس رضي الله عنهما: إن النبئ كل قال: «أنااحبيبُ الله 
ل 
يومَ القيامة ولا فَخْرء وأنا أَوَلَ من يُحرّكُ جِلَّقَ الجنّة فيَفتَحُ الث لي فيُدَخِدّنيها ومعي 
فقراءٌ المؤمنين ولا فَخْرء وأنا أكرّمٌ الأوَّلِينَ والآخِرينَ ولا فخر»2". 

- يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بنُ عبد الله رضي الله عنه: إن النبئ كَل قال: «أنا قائدُ 
المرسَّلِينَ ولا فَخْرء وأنا خحاءً َم التبييِنَ ولا فََخْرء وأنا أوَلُ شافع وأوَلَ مُشفّع ولا 
فَخْر)2. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو سَعِيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يِِ قال: «ما من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهلٍ السّماءء ووزيرانٍِ من أهلٍ الأرض»ء فأمًا وزيرايَ من 
أهل السّماء فجبريلٌ وميكائيل» وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعُمَر)9). 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد ضحى يوم الأربعاء 19 ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق *1” محرّم 577 1اه. 


.5518 الترمذي» أبواب المناقب» باب " برقم‎ )١( 

(0) الترمذيء أبواب المناقب» باب ” برقم 75015. 

(9) سنن الدارمي» المقدمة» باب 8: /71. 

(5) المستدرك للحاكم, 7: 71٠0‏ برقم 55 ٠7؛‏ وكنز العمال» 055:١١‏ برقم 7375151. 


(الزء  )*٠‏ سورة الضحى 7/9 11-9 سنسس سس 80979 

هذاء وقد اكمل بقَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ شُورة «الضّحى» في يوم 
ونصفب اليوم فقطء أي: من 78 إلى 55» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة 
والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


"4 


مب مسيم 
١ 00‏ 


944 رقأ يوالع 


7 و مع 9 عت ما درج ع م هه ع 
هذه السّورة مكية» واسمُها: #أَلرّضشَسحَ #. وهو مأخوذ من الآية الأولى منهاء 
كما يقال لها: سُورَة «الانشراح» وسُورةٌ «الشّْح» أيضًا. 


شرح الصدر 

في الآياتٍ الثلاث الأولى من هذه السّورةٍ جاء الإخبارٌ أن النبي يي عندما 
أل في مسئوليّته لمنصب التْْوّه وفي جَهْل قومه وعنادهم, كان يَشْعْرُ بانزعاج 
وعبءٍ شديدء ومثلّما يقل العثِءٌ الماديٌ ظَهْرَ الإنسانٍ» كذلك يُتْقِل عبمٌ الإحساس 
بالمسئوليّة قل الإنسان ويُقلِقُهه ولهذا حَمّف الله تعالى عب النبيّ كَل بشَرْح صَدْرِه 
ورَفع عزمّه وهمّنّه إلى درجة جَعَلت كل المخاطر والمشاكل تّبدو بسيطةً ويسيرة. 


رفع الذكر 

في الآية رقم 4 من السُورَةٍ جاءت البُشْرى للنبي كله برَفع الذكر» يعني 
أن أل مكة في الغدرةالأولى من الإسلام كانوا يبخاولون جاهدين أن سينا إلى 
لد راح 9 الهاو لصون حي إ تير الج من 0اة وي تت ارقي 
أعلن الله تعالى أنّنا رفَْنا ذِكرَ النبيئ يل كثيرّاء وهكذا رأت الدُنيا كلّها أن الذين 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
كانوا يحاولونَ محْوَ ذكر النبيّ كه هم الذين قد مُّحِيِ ذكرُهم, وارتفعَ إلى عنانٍ 
السّماء ذكد النبيئ كك بالخير دائمًا وإلى الأبد. 


اليسر بعد العسر 

في الآياتٍ من ه إلى ” جاء الإخبار بأنَ النبى يله وأصحابّه الكرامَ رضي الله 
عنهم كانوا يواجهونَ مصاعب جَمَةٌ في مكّة بسبب إيذاءِ المشركينَ لهم» وفي هذه 
الآيات 0 المسلمين مؤكّدًا م 35 0 طروت القاسية 
التي يُواجهوتها لن تستمرٌ إلى الأبد. بل إن ظلامَ دري يقشع قريباء وستّشرقٌ 
را شمن السره ثم رأتٍ الدنيا كلها أن وعة لله تعالى قد تحقق» وأن شهرة 
المسلمينَ قد طافَثُ بالآفاقٍ في شبه الجزيرة العربيّة كلّها. 


الحياة ذات المدف والمقصد 


في الآيتين الأخيرتيْن من هذه السُورَةٍ أيضًا تعليعٌ وإرشادٌ للمسلمينَ جميعًا 
مع النبيّ يكل بأنكم كلّما وَجَدتم الفرصةً من أداءء فرائض الدّين والدّنياء وفَرغْتّم 
منَ الأعمالٍ الصّروريّة» عليكم أن تَرعَبوا إلى الله تعالى وتنّجهوا إليه» وتَنشغلوا 
بذكره» وأن تتجَتبوا الكلامَ الْهَرْلَ والأعمال التي لا طائلَ من ورائها. 


الفقيرٌ إلى الله : محمد إِمُداد حْسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس "٠‏ ديسمبر 
٠١‏ مم 
الموافق 5 ؟ محرّم 17 اه 


05١١-١ /94 سورة الشرح‎ )"٠  ءزجلا(‎ 


1 أ رولك (غ2)9 
مكية »)١7(‏ آياتها (8)؛ ركوعها )١(‏ 


لَضَسَ لك صَدْرَكَ ((8) وَوَصَعَئَاعَندك ورك (ع) ىنف هرك (2)وَرَعَعَلكَ ور 0190 
مغر برا (2) نمع الْعسْرٍ درا (2) وفطت فَأنِصَب )إل يك طب ((2) 
َلك صَدْرَةَ * 

١‏ لم يكن الفِرعَونُ حاكمًا على مصرّ فقطء وإِنّما كان يدعي أنه الب 
الأعلىء فأْمَرَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السلام أن اذْهَثْ إلى فِرعَونَ واذْعةٌ 
إلى الحقٌ؛ لأنه قد طْعَى وتجبّر. في ذلك الوقت دعا سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ 
ره قائلا: #إرَبَأئْنََلصَدَرى 4 [طه: 76]» ومعنى هذا الذّعاءٍ واضحء يعني: يا 
ره اشبرخ لي صدري بعلوم المزةومعارفها؛ حنى لا أواجة أي صعوية في تبليغ 
دعوتكء. واشرَّ رَحْ صدري برَّرْع السّجاعةٍ والِعَزْم في قلبي» حتى لا يتمكنَ الخوفُ 
ولا المصاعبُ من رَلْرْلةٍ أقدامي وثباتي. 

لم يكن طُغيانُكفَارٍمكة وعبادثهم للأوثانٍ مختامًاكثيرًا عمايفعله قوم فرعَون» 
ولهذا فكأنٌ الله تعا يُسَرِي عن قلب النبيّ الكريم كل بأنه إذا كانت مكةٌ كلّها قد 


57 سس إهاد اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

جاهرَنُكٌ بالعداء والمخالفة» فلا تحرَّنْ ولا تغب فلقد ملأنا قلبّك وصدرَّكَ بكلّ 
1 0 2 9 

العلوم والمعارفٍ والشجاعةٍ والعَزْم وغيرها من الضروريّاتٍ التي تقتّضيها النبوّة. 


ل و إن 5 ُ 2 7 ا 
- يقول سيّدنا عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: لمّا نَرّلت هذه الآية فَمَن 


10 رع مجوسء مج مير 2 


ده أنيهَدِ مسح صَد ره لل سَلَلوِ 4 [الأنعام: 6] سَئل سول الله كَكِْهٌ عن شَوْح 
الصَّدْرء قال: انورٌيَقذِفُه الله في قلب المؤمن فينشرحٌ له وينفسح»» قيل: فهل لذلك 
أمارة؟ قال: «نعم, الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتتجافي عن دار الغرورء والاستعدادٌ 
للموت قبل نزول الموت)7". 
لوَوَصَعْتَاعَ لك وِزْرَكٌ 4 

؟ - عندما يتأملُ النبُ يلهُ في مسئوليتِه لمنصب البو وفي جَهْل قومه 
وعنادهم؛ كان يَشْعُرُ بانزعاج وعِبْءٍ شديد ومثلما يُتْقِلُ العبءٌ الماديٌ ظَهْرَ 
الإنسان» كذلك يُتْقِلُ عِبْءُ الإحساس بالمسئوليّة قلت الإنسانٍ ويُقلقّه. ولهذا 
حَمَف الله تعالى عبة النبيّ كله بشَرْح صدره ورَفْع عَزْمِه وهمّتِه إلى درجة 
جَعَلت كل المخاطر والمشاكل تبدو بسيطة ويسيرة. 


آ هه 
4 


وَرَمَعنَالك 5ك ك2 #4 


“- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخّدرِيُ رضي الله عنه: إِنَّ النبي كَل قال: «أتاني 
جبريلٌ فقال: إِنَّ ربّي وربّك يقولٌ: كيف رَقَعتُ لك ذكرك؟ قال: الله أعلم؛ قال: 
إذا ذُكرتٌ ذُكرتَ معى)2". 


.7//51* والمستدرك للحاكم؛ 55:5" برقم‎ 2١76© تفسير البغوي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 
.4 تفسير ابن جرير الطبري» سورة الشرح (45): الآية‎ )1( 


لمزم" اسورة القع 7/4 ل سه 17137 

وقد نَمل العلامةٌ الفُرطبيُ في تفسير هذه الآية أقوالا مختلفة فكأنّ الله تعالى 
قال: فذَكَرْناكَ في الكتّبٍ المنزّلةٍ على الأنبياء قبلّكء وأْمَرْناهُم بالبشارة بك ولا 
دِينَ إلا ودِيئك يَظهَرُ عليه. وقيل: رَفَعْنا ذكركَ عند الملائكة في السّماءء وفي 
الأرض عند المؤمنين» وتَرفَعُ في الآخرة ذكرّك بما نُعطيكَ من المقام المحمودء 
وكرائم الدّرّجات)20. 


١ 
ذكر النبي كله مع ذكر الله تعالى‎ 

يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «يقولٌ له: لا ذُكرثُ إِلَّا 
ذُكِرتَ معي في الأذان» والإقامةٍ والتَشَهّد ويومَ الجمّعةٍ على المنابر» ويومٌ الفطرء 
ويوم الأضحى: وأيامَ التشريق» ويوم عَرَفةَّ وعندَ الجمار» وعلى الصّفا والمّؤوة» 
وفي خُطْبةٍ النُكاح» وفي مشارقٍ الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عَبَد الله جل 
ثناؤه» وصَدّق بالجنَّةِ والنار وكلٌٌ شي؛ ولم يشهذ أنّ محمّدًا رسولٌ الله» لم ينتفغ 
بشيء» وكان كافرًا»7". 

وهكذا لو نَظَرْنا إلى دُولٍ العالّم كلّه في أوقاتٍ مختلفة» لَوجَدْنا الأذانَ يُرهَمُ 
دائمًا في بِلدٍ أو آخَرَ من هذه البلاد وفيه يرتفعٌ ذكرٌ نبوةٍ النبيّ كك جنا إلى جنب 
مع ذكر توحيدٍ الله تعالى. وقد نَمل العلامةٌ القُرطبيُ في تفسير هذه الآية هذا البيتَ 
لسيّدنا حَسَانَ بن ثابت رضي الله عنه: 

- وضّمٌ الإلُ اسم النَبيَ إلى اسه إذا قال في الخمس المَؤدّنْ أَشهَدُ 


.5 تفسير القرطبي؛ سورة الشرح (44): الآية‎ )١( 


14 ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
مثال 

ذات مئة» خَطْب مُفْكدُ الأَمَةِ سيّد محمد مَدَنَى ميان كتشوتشوي (الهند) فقال: 
«هناك بعضٌ الفرائض فى الصّلاة» وهناك بعضٌ السَّئَنَء فَالمَوْضٌ يُنْسَبُ إلى الله 
تعالى» والسُّنُْ تَسَبُ إلى النبيّ الكريم كَل وكلٌ الصَّلواتٌ التي نؤدّيهاء سواءٌ ما 
كان منها قَرْضًا أم سُنَة أم واجبةً أم تَفْلّا وتطوّعَاء تكونُ فيها السّنِنُ جنبًا إلى جَنْبِ 
مع الفرائفض» على سَبيل المثال: قراءة الثناء ‏ يعني: «سبحاتك اللهُمٌ» ‏ في الصّلاةٍ: 
سُنّةه ولكنّ تلاوة القرآنٍ المَجِيدٍ فيها فَؤْضء والسّؤالٌ الآنَّ هو: هل تبداً الصَّلاةٌ 
المَوْض أم بالسّنة؟ والجوابٌُ واضحٌ» وهو أن كلّ صلاة تدأ بالمَرْض والسّنةٍ معَاء 
فتكبيرةٌ التحريم؛ يعني: قولَ «الله أكبر» لأولٍ مرةٍ في الصّلاة: فَؤضء ورَفْعُ اليدَيْنِ 
عندهاء أي: رَفعُهما حتى مستوى الأدْنَيْنَ: سُنَهه وهكذا في مواضعَ عديدةٍ جَعَل الله 
تعالى ذكرّ النبيّ وده ممتزجًا مع ذكره بحيث يَصِعَبُ الفضل بيتّهما. 

ب 
طاعة الله تعاالى ورسوله عد 

لم يَضْمَّ الله تعالى اسم النبيّ يَكةِ إلى اسمه فقطء وإِنّما حيثّما أَمَرَ عباده أن 
يُطيعوه. أُمَرَهم أيضًا بطاعة النبيّ يله مؤكّدًا على ذلكء وقَوّر أن طاعةً النبئّ كل 
طاعةٌ له هوء مثلّما قال الثة تعالى: "من يطِع أَلرَسُولَ مد أَطَاعَ أله 4 [النساء: .]4١‏ 

المسلمونَ جميعًا يتغنّؤنَ بعظمة النبيّ كل لِيلَ نهار وينشغلونَ برَفْع ذكره 
كذلك؛ لكنّ الله تعالى لم يَنسّْتِ رَفْعَ الذّكر هذا إلى المسلمين. وإِنْما نَسَبّه إلى 


لومم وه ال ا لس 
تفينه» يعى: آننا وقغنا ذكدك من أخلك أنت» ويمكن أن تكون أسبات ذلك في 
رأيى كالتالى: 

١‏ - يريدٌ الل تعالى أن يقولَ: إن رَفْعَ ذكر النبيّ كَلِ لا يعودٌ المَضْلُ فيه إلى 
أي إنسان. وَإِنّما الذي رَفْع ذكرّه هو الله تعالى نفسُه. 

١‏ -الإنسانٌ فانٍء وما يصِبَعُه الإنسانُ سيفئّى حتمًا ذاتَ يوم لكنّ ذكرَ 
المصطفى يك نعمةٌ لا تفتّى أبدّاء ولهذا تَسَبّها الله تعالى إلى نفسه مؤكّدًا أنّ الله 
تعالى لا يفئّى» ولن يفتّى كذلك ذكدٌ المصطفى يل مثلّما قال الله تعالى: # إِنَّ 


00000 أ عل ءام 
لَهوَمَكْتِحكَيَه يصَلُونَ علَأَلنَىَ # [الأحزاب: 65 ]. 


الإينان تفيل يه ما متت يدام عل شيل النشاك: تسمل الإسان 
المصباح الكهرّبائيٌ أو مصباح الزَّيتء وبحركةٍ بسيطةٍ للغاية من إصبعه يطفئٌ 
المصباح» ولكنْ إذا اجتّمعَ النامئ في الدّنيا كلّها على أن يُطفئوا نُورَ الشمس ما 
استطاعواء فهم لا يستطيعونّ التصادُمَ معَ القّدرَةٍ الإلهيّة» ولهذا يقولٌ الله تعالى: 
يا آيّها النبيئ الحَبِيب كل أنا الذي أشعلٌ شمعَ ذكرك؛ ومن يريد إطفاءه فسوف 
ينطفئعٌ هو نفسُه. ولكنّ شَمْعَ ذكرك لا يستطيعٌ أحدّ إطفاءه» ومع أن هذه الآية 
َرَت في الفترةٍ الأولى للإسلام؛ حين لم يكن أهلّ مكة يُطيقونَ مجرَّدَ سَماع اسم 
النبيّ يل وإِنْما كانوا يقولون: إنه مجنونٌ! وكانوا يَبذُلونَ قصارى جُهدِهم لمَحْو 
ذكره كك منَ الوجود. ولم يكن أحدّ يتصوّرٌ في ذلك الوقت أن ذكرٌ النبيّ كه 
سيرتفعٌُ في كل أركانٍ العالّم» لكنّ الله تعالى يحمّقُ وعده لنبيّه الحبيب َكل 
ومّحِيَ ذكرٌ أولئك الذين كانوا يحاولونّ مَحْوَ ذكر النبيّ يِه وما أحسَنَ ما قاله 
مَؤلانا وسيّدّنا أحمدٌ رضا خان البريلوىٌ: 


5 ل م ع تت |مذاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
- مُحِيَ أعداؤك ويُمحَوْنَ وسيّمحؤنء لكنّ ذكرّك لم يُمْحَ ولن يُْمْحَى 
والتاريح يشهَّدُ على أنَ كمَارَ مكةَ الذين كانوا يقولونَ عن النبي كَل إنه 

مجنون! قد مّحِيَ كل ذكرلهم؛ وأَسْلمت ذُريَانُهُم» وهكذا من يقولونَ عن النبئّ كك 

اليوم: إنه إرهابي» أنا على يقين من أنهم سيْمِحَوْنَ من الوجودٍ تمامًاء وسيأتي يوم 
تَدخُلُ فيه ذَريَانْهُم الإسلام» والواقعٌ م الْمَعِيسْنٌ يشهَدٌ أنهم يُحاولوت إطفاء نور الله 
بأفواههم» ولكن يأيَن الله تغالن إلا أن يُتِمَ و ولو كرة الكافرون: # بُرِدُونَ 
ار مهم امورو ولوك لكوت 4 [الصف: 8]. 
- نورٌ الله يَسخَرُ من حركة الكفرء فهذا المصباحٌ لا تُطفئُه الأفواة. 


حدود رفع ذكر البي كله 

لمَهُْم هذا الأمر عليكَ ‏ أولًا أن تتدبّرَ هذا المثالَ» والذي ذَكَرَهِ مُجاهدٌ 
الأمةِ سيّد محمّد هاشم ميان كتشوتة تشوي (الهند) في خطبته ذات مرة» فقال: 
عندما يَركُلُ طفلٌ في الثانية أو الثالثةَ عَشْرةَ من عمُّره كرةً قدم» فقد ترتفعٌ الكرةٌ 
إلى لوقن قذقاء بالق ركلها عاك افي الاخاضة والعقتر بن م العثر الركجا 
ارتَمَعت إلى خمسينَ قدمّاء فإذا ما رَكَلّها لاعبُ كرة قَدَم محترفٌ فقاد ترة تفع إلى 
٠/أو ٠١‏ قدمّاء والآنَّإِذا سأَلْنا كرةً القدم: إن وَوْنّكِ وحجمّكِ واحدء فلماذا جاء 
هذا الفرقٌ والاختلافُ في ارتفاعك؟ رَكَلَكِ الطفلٌ فارتمَعتِ ١‏ قدمّاء ورَكَلّك 
الشاتٌ فارتفعت خمسينَ قدمّاء ورَكَلّك اللاعبٌُ المشهورٌ فارتفٌعت 7/١‏ أو /٠١‏ 
قدمّاء لماذا هذا الاختلافُ في ارتفاعك؟ ستقولٌ الكرةٌ بلسانٍ حالها: إن حقيقتي 
وماهيّتي واحدةٌ» لكنّ الفرقّ في ارتفاعي حَدَتْ بسبب الفرق بِينَ القُوى التي 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة الشرح 84/ 9- ستتست-- 8090 
رَكَلَنْني؛ » فْقّوَةٌ الطّفل كانت بحيتثٌ ارتفّعتٌ ٠١‏ قدمّاء وقوةٌ الشابٌ كانت بحيثٌ 
ارتفَعتٌ 0١‏ قدمّاء وقوةٌ اللاعب المشهور كانت بحيثٌ ارتفعثٌ ٠١‏ أو 8١‏ قدمًا. 

تعالَ بنا نرَ واضعِينَ في اعتبارنا المثال السابق» فاللة تعالى هو الذي رَفَع ذكرٌ 
نينا الحبيب كل وبر ما تكون قوة مَن يرهمُ كر لني قر ما يرتفغ ذكزه كلة» 
فكم تكونٌ قوة الله تعالى وقدرته؟ يقولَ القرآ الكريم : «إرك أله عل كل سَىْ مد 4 
[البقرة: »]7١‏ وقونّه غيذ محدودة. فإذا رَفَع الله تعالى ‏ ب در ةا لوده ذكرَ 
نيه الحبيب يل فإلى أي مدى يرتم هذا الذّكث؟ ينبغي أن تكونٌ التتيجةٌ هي أنّ 
رفعةً ذكر النبيت يَكهِ ستكونٌ غير محدودة أيضًاء لكنّ الحقيقةً هى أنَّ الصّفاتٍِ غير 
المحدودةٍ لا تكونٌ إلا لله تعالى فقط» ولِذِكر النبيّ بك حدٌ معيّنء لكنّه حدٌّ بالعُ 
الارتفاع بحيثٌ لا نستطيعٌ أن نقيسَه . نقيسَه بمقاييسنا البسّريّة ة المحدودة للغاية. 

- إنه مجرَّدُ كلام أن نقول: إلى هذا الحدّ أو إلى ذلك الحدٌّ. 

- والله وحده يَعلمُ إلى أي مدّى يكون : تجلو ١‏ لمحبوب. 

- فكلٌ عَيْن ن تراها بحسب قُدرتِها على النّظر. 

ونحن إذا تغنّينا بعظمة النبيّ الكريم كَلةِ فهذا من حُسن طالعناء وإذا قَصّرنا 
فيه فإِنَ الله تعالى هو الذي سيرقَعٌ ذِكرّه على أي حال وسِيُقيَضُ آخَرِينَ للقيام 
بهذا العمل والتاريج شاهدٌ على أنه عندّما وَصَل أهلّ مكة ليلةً الهجرة التَبويّة 
إلى باب غار نَوْر بِمَضْدٍ قَثْل النبيّ كَل فإنَ الله تعالى حَفِظه منهم عن طريق بيت 
عنكبوتٍ وبيض حمامة» واليومٌ إذا كان بعضُ أهل الغرب يحاولونَ إلصاق تُهمةٍ 
الإرهاب بالنبيّ كك فإنَ بعضَ أهل الغربٍ هؤلاءٍ أيضًا يُْبتُونَ أن النبيّ كَكِهِ هو 
أعظمُ العظماءِ في هذه الكائنات. 


مهاد الكرم في تفسير خير الك (المجلد السابع) 

كنب السيّدُ مايكل هارت (11310 .11 361ط810) كتابًا ضخمًا (المائةٌ) من 
اله صفحة. وازَّنَ فيه بِينَ أكثرَ من مائةٍ من عظْماءٍ البَشْريّة على مد تاريخهاء 
فوَضَع المؤلّفت اسم نبيّنا الحبيب كَكهِ على رأس هؤلاء وجاء اسمٌ سيّدنا عيسى 
عليه السَّلامُ في المرتبةٍ الثالثة» مع أن المؤلّف نفسّه مسيحي! يقولٌ: «يأتي سيّدُنا 
محمدٌ كَكِهْ على رأس قائمة الشّخصِيَاتٍ التي كانت أكثرٌ تأثيرًا في الناس في هذا 
العالّم» وقد يفاجئٌ اختياري هذا تعض القذاء» الكتتهو الوك الوسيدة ف 
تازيخ الإنساتية يَة التي حَوة حنيت باق باع نولاج الذي رال دا على الشوام رول 
يزال أََرُه كه قويّا وباررًا حتى اليوم؛ رَعْم مرور ثلاثة عشَّرٌ قرنًا من الزمانٍ على 
انتقاله إلى الرّفيقٍ الأعلى»0". 


ذاتٌ مرةٍ دُعيَ بعضٌ الدّبلوماسيينَ يينَ الإنجليز إلى مَحفْل ميلاد النبيّ وَكة 
وعدلمنا كز أن الشدة: ين في الجلسة اسم الني ‏ كيل كل من الجالسينٌ 
ا 
أعيُنكم معًا؟ ل ا ل ا 
بعيدًا أو على شاشة التلفاز» وأراد التعبير عن حبّه للمعجَبِينَ به. فإنه يُقبّلٌ أصابعه 
ويُلقي بالقبلة في الهواء مشيرًا إليهم ومُظهرًا محبّتّه لهم» ونحن أيضًا عندّما نسمَعٌ 
اسم نبيّنا الحبيب كك فإنّنا نُصلّي عليه» وفي نفس الوقت نُقيّلُ اسمّه المباركَ 


"13/17 121طع نكسا )2205 177:0110'5 عطا ه غ115 عطا 0دع1 10 20ممسمقطدل8 01 ععتمطك‎ )١( 
ا طتقحط تزآمه عط 1735 عط غتاحا ركمع0د16 50226 ع115م5111 :2033 15005ع7‎ 11510157 
60 1735 عط طامط ذه 566655131 (1عططء مناه‎ 1118510115 320 56611131 65. 
10033, لنلاء20 511 15 ععمء كما كقط رطتدعل قلط تعلة دعتتتطمعه ماععتختطا‎ 


2120 17157“ 


الم ا الل 1 
ونضّعُه على أعيِّناء باعتبار أنه ليس موجوءًا يننا وذلك لكي نُعبرَ عن محيَّينا له. 
وحين دُعي هذا الإنجليزيٌ إلى المِنّصّة لإلقاءِ كلمته قال فيها: «لا يوجَدٌ زعيمٌ 
على مستوى التاريخ الإنسانيٌ مضّى على وفاته أربعة عشَّرَ قرنًا من الزمان» ولا 
يزال المؤمنونّ به يُقبّلونَ اسمّه ويَضَعُونّه على أعيّنهم» ولم يتَلْ هذا الشَّرفَ العظيم 
سوى نبيئٌ المسلمين (سيّدنا محمد كَلةّ) فقط)(". 

ما أَحَسَنَّ ما قالهُ العلامةٌ محمد إقبال رحمّه الله: 
م ٌ ٠‏ 0 4 - 00 .0 8 
- سترى عيونُ الأمم هذا المشهدَإلى الأبد. سترى رفعة شأنٍ «رَفَعْنا لك ذِكْرَكَ). 


90 سس ا ورج م ينا عر سر ور 6 


نّمع العسر يسْرًا (ك) إن مم العسَرٍ يرا © 

5 - كان النبئ كله وأصحايّه الكرامٌُ رضي الله عنهم يواجهونَ مصاعت 
جئة ني مكة يسيب إيداء المشركين لهو وفي هذه الآيات طأت إل تعالى فلوت 
المسلمينَ مؤكدًا مرَّتَيْنِ على أن الظروف القاسيةً التي يواجهوتّها لن تستمرٌ إلى 
الأب بل إن ظلام اليل سيتقشع قرياه وستُشرق سريمًا شمسن اليُسرء ثم رأتٍ 
الدّنيا كلّها أنّ وعد الله تعالى قد تَحمَّقء وأنَّ شهِرةَ المسلمينَ قد طافَتُ بالآفاق في في 
شبهِ الجزيرة العربيّة كلها. 
يدوت ص4 

© - مثلما بُشَّر المسلمونَ جميعًا معَ النبيّ كه في الآيتيْنِ السابقتيْنِ بأنَ هناك 
زا يعد كل صخت فى طريق الله تال كذلك جارإر اذ المسيلنين معَ النبيّ ككل 
وتعليمُهم في هاتين الآيتئن أيضًا بأُكم كلّما وَجَدتُمُ مُ الفُْرصةً من أداء فرائض الدّين 


"1 0ه556ك1 عصاءط 15 عمتهط 7105 لستكتصممط 01 7كامأكتط عطا ما عامط 15 عرعط‎ 5 )١( 
."وعاكتطمعه 14 تع1ة تمتك 25ع:101101 علط‎ 


والدّنياء وقَرَعْتُم من الأعمالٍ الضّروريّة» عليكم أن تَرعَبوا إلى الله تعالى وتتّجهوا 
إليه» وتنشغلوا بذكره؛ وأن تَتَجِتّبوا الكلامَ الهَرْكَ والأعمال التي لاطائلَ من ورائهاء 
مثلّما قال 10 الله يه للمجاهدينَ سن عَوْدتهم من إحدى الغرّوات: ١قَدمِثم‏ 
خيرَ مَقَدَم» قَدِمتُْم من الجهادٍ الأصعّر إلى الجهادٍ الأكبر». قالوا: وما الجهادٌ الأكبرٌ 
يا رسول الله؟ قال: #مجاهدة الغبن عر م0 


الحياة ذات الحدف والمقصد 

- يقولٌ العلامةٌ الآلوسيُ فى تفسير هذه الآية: «وذَّكّروا أن قعودّ الرجُل 
فارعًا من غير شّعْل أو اشتغالّه بما لا يعنيه فى دينه أو دُنياه من سَمَّهِ الرأي وسَحافةٍ 
العقل واستيلاءٍ الغفلة)0©. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيّ كَكِ قال: من سن إسلام 
المرء تَوْكّه ما لا يَعْنيه)2©. 

2 اه 2 03 ا ا 5 

حبوك اما اد إل ادها اراق قرو د ماصع لوسر الله على 0ه 
عليه وآله وسلم أمنّه قوله: علامة إعراض الله عن العبدٍ اشتغاله بما لا يعنيه... ومّن 
جاوَرٌ الأربعينَ ولم يَغْلِبِ خيّره شرّه فليتجهّرْ إلى النار»». 

- يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ الفاروقٌ رضي الله عنه: إن لأكرهُ أن أرى أحدكم فارعًا 
سَبَع سَبَهْللٌا لافي عمَلٍ دُنياه ولا في عمّلٍ آخرته»0. 


.5١5:5 وكنز العمال»‎ ,0377* : ١1 الخطيب البغدادي في تاريخه؛‎ )١( 

(1) تفسير روح المعاني» سورة الشرح (45): الآية /ا. 

(") الترمذي» أبواب الزهد» باب ١١‏ برقم /7371. 

(5) رسالة أيها الولد: الإمام الغزالي: #عكصة5 01] 2000 كمه ةعناطبط عستمععتهحثى 
(5) تفسير روح المعاني» سورة الشرح (45): الآية /ا. 


اا ا ا ا اين 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النبيت ككل قال: «أكثد النّاس ذنوبًا 
يومَ القيامة أكثُهم كلامًا فيما لا يَعْنِيه)©. ش 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بِيرزاده 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 


بعد صلاة العشاء من يوم الخميس '”٠‏ ديسمبر 
١ ٠‏ م 


الموافق 4 " محرّم "17 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «الشّرح» اليومَ» 
والحمدٌلله ربٌ العالّمين» والصّلاةً والسّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه 


يفضي 


اك أ سكب 
(96) سورة| ارا 
٠.‏ 0 ِ ع8 7 2 د 
هذه الصُورة مكيّة» واسمّها: «التّينٌُ»: وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 


احسن تقوم 

في بداية هذه السُورة أَقْسَم الله تعالى أربعَ مراتٍ وأعلَّنَ مؤكّدًا أنه خَلََ 
الإنسانَ في أحسن تقويم وأفضَلٍ ا وأنه هو الأجِمّلٌ بِينَ المخلوقاتِ كلّها 
باعتبار قُدّراته: الظاهرة والباطنة. 


ع 
أو للا غباية اله 

الس ا ل ل 1 1 
ا ا ا ل اه 
فإنَ الذين لا يُقدّرونَ هذه النّعَمَ بل ويَعصُونَ الله تعالى» ويّستغرقونَ في ارتكاب 
الأفعال القبيحة» سيّدِخِلّهِم الله تعالى أسفلَ واد في جهنّم. 

كيف يمكن أصلة أن يِتَحَملَ إنسان طيلة حباتة المصاعت والشّدائد فى 


ااا جتنت | فنك أذ الكرم في تفسير خير الكم (الجلد السابع) 
سَبيل الحفاظ على بلاده وأمَِهه وفي المقابلٍ إنسانٌ آحَرْ يُهِيلُ جبالَ الظّلم على 
البشّرء ثم لا يأتي يومٌ يُنصَففٌ فيه المظلوم, ويُعاقَبُ فيه الظالمُ على ظليمه؟ هذا لا 
يمكنٌ أبدَاء فاللة تعالى هو أحكّمٌ الحاكمِينَ وأعظمُهم وقد حَدّد لهذا الحساب 
يومًا سيأتي حتمًا في موعده المحدَّدِ له. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت الأول من شهر يناير 
١0م‏ 
الموافق 75 محرّم 477 1اه. 


ا ا ين 


1 و رق الف (55)ء 
مكية (58)» آياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


لواو( تمي (6)مهذ ابر الاي (22ذ عقالإحتن ف لنسن قوير () 
رو مسج 2 2 2 سا ما و ه دلا 0 2 .ف -. 

م سلفلين رق إلا الذي امبو وصَمِلُوا للحت لهم اجر عبر مون 20 هَمَا 
يَكذْبكَ بمَدُ بدن ((5) لس أمَه بعك لفكي 2 


#واَلئِينٍ وَالرُونِ ‏ 

١‏ -يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بن عباس رضى الله عنهما: إن المرادّ اين هنا: 
اهو يكم الذي تأكلو نَ» وزيتونكم الذي تَعصِرونّ منه الزَّيتَ)”"» وهاتانٍ فاكهتانٍ 
مشهورتان. ومفيدتانٍ للإنسانٍ كثيرًا. 

يقولٌ سيّدُنا أبودّرٌ الغفارئُ رضي الله عنه: أهدي لني َل سَلّ تين» فقال: 
«كلوا» وأكَلَ منه. ثم قال:1«لو قلتٌ: إن فاكهةٌ نرت من الج لّقلتُ هذه؛ لأنّ فاكهة 
الجنّة بلاعجم, فكُلوها فإِنّها تََطَعٌ البواسيره وتنفُعٌ من التْرُس)”"» كما أن سيّدَنا آدمَ 
عليه السَّلامُ قد سَتّر جسَّدَه في الجنة بأوراقٍ هذه الفاكهة"". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(5) المرجع السابق. 
(©) «وإنّما 50 الله بالبِين؛ لأنه كان ستر آدم في الجنة) تفسيرالقرطبي. 


ب ه21 
يقولٌ سيَّدُنا عُمِرْ بن الخَطَّاب رضى الله عنه: إن النبي كَكةِ قال: «كُلوا الزَّيتَ 
وادّهنوا به. إن من شجرة مباركة)0". 


#وطور مينينٌ 8 


0200 


؟ - المرادُ بطُور سينينَ هنا هو: ذلك الج الذي كَلَم الل تعالى سينا موسى 

عليه السَّلام فوقه يقال لهذا الجبّل: #طوة كنآ و«طور سَيْناء» ا" 
#وهذًا لبر لكين »* 

*- المرادٌ بالبلدٍ الأمين: مكّةَ المكرّمة» وكانت الأوضاعٌ الأَمْنِيةٌ في هذا 
البلدٍ قد بَلّغت حدًا كبيرًا بحيث لا يَجورٌ قتلٌّ الحيّواناتٍ فيهاء بَلْهَ أن يُقكَلَ إنسانٌ» 
ومن دَخَل في حدودٍ الحرم فيها لم يكنْ هناك أي خَطْرِ عليه من أيّ عدّوء وبالتالي 
ينشغلٌ الإنسانُ في ذكر الله تعالى بكلّ طَمَأَنِينةٍ وانسجام» وكان الكافرٌ في زمن 
الجاهليّة أيضًا يحترمٌ الكعبةً الشّريفة» ولم يكن أحدٌ يَظلِمُ أحدًا في هذه المنطقة» 
ولمزيدٍ من التفصيل عن فضّل مكةً المكرّمة راجع الحاشية رقم واحد للآية رقم 
من سُورة البلد (40). 


(لتذ اكد ف ننس تثزير» ظ 


4 - في بداية هذه السُّورة أَفْسَم ب الل تعالى بشجرئَينٍ مفيدئينِ للغاية وموضعَيْنٍ 
مباركيّن للغاية أيضّاء ثم أعلّن مؤكّدًا تفؤقَ الإنسان. 


.188١ الترمذي, أبواب الأطعمة» باب 4 برقم‎ )١( 
«وطور سيئنين: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام» ويقال له: طور سيناء‎ )1( 
وطور سيناء». تفسي رالقرطبي.‎ 


الحو :8) شورة الون ة/ ت /71.؟ 
عظمة الإنسان وتفوقه في الإسلام 

لله تعالى هو خالقٌ كلّ شيءٍ في الكائنات؛ لكنّ الشّكلَ والصُورة التي خُلق 
عليها السيّدُ الإنسان» وإمكاناتٌ العظمةٍ والتفؤّقٍ والعلم والجكمة التي مَنَحَها له 
وأنعم بها عليه» لم تيس لأيّ مخلوق سواه وعلى سَبيل المثال: 

- جَعَل الله تعالى الإنسانَ الأول سيّدَنا آدمَ عليه السّلامُ خليفةً له في الأرض27. 

- أعطى الله تعالى الإنسانَ من العلم الكثير ما جَعَل الملائكة تسجدُ له©. 

- نْمَحَ الله تعالى في الإنسانٍ من رُوجه(". 

- مَتح الله تعالى الإنسانَ شرقًا وكرامةً9». 

- سَخّر الل تعالى كلَّ شيءٍ في الأرض والسماءٍ للإنسان0©. 

- خَلّق الله تعالى الإنسانَ في أحسن تقويم2©. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيئ يك قال: «خَلّقَ الله آدمَ على 
صُورته)”"» والله تعالى نُورُ السّماواتٍ والأرضء وليس كمثله شي وبالتالي 
فإِنَ المرادَ بخَّلق الله تعالى للإنسانٍ على صُورتيه؛ ونَفْحْه فيه من رُوحِه هو: تكريمٌ 
الإنسانٍ وتشريقّه» ويُمكنٌ أن تكونَ «صُورتّه» فى هذا الحديث الشريف بمعنى 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة البقرة (؟): الآية ."٠‏ 
(؟) القرآن الكريم» سورة البقرة (5): الآآية 4 7. 
(3) القرآن الكريم» سورة الحجر :)١8(‏ الآية 79. 
(5) القرآن الكريم» سورة الإسراء (17): الآية .١‏ 


(5) القرآن الكريم» سورة لقمان (71): الآية .٠7١‏ 


(7) القرآن الكريم» سورة التين (48): الآية 4. 
) البخاريء كتاب الاستئذان» باب ١‏ برقم /517151. 


لل همادا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
(صفته)» يعني: أن الله تعالى جَعَل الإنسان مُظهرًا لبعض صفاته مثل: الإرادةٍ 
والكلام والسّمْع والبصر وغيرها. 

- ليس بِينَ الحيّواناتٍ والنباتاتٍ والجمادٍ شيءٌ يمكنٌ أن يُطاولَ الإنسان» 
فالأنعامٌ الضّحْمةٌ والحيّوانات المفترسةٌ كلها خاضعةٌ له كما أنّ رءوس الحيّواناتِ 
ووجومها إلى أسفل» وتّحْني رءوسّها عند تناولٍ طعامهاء لكنّ الله تعالى خَلّق 
الإنسانَ مستقيمًاء بحيثٌ تحمل يده الطعامَ إلى فمه» حتى لا ينحني الإنسان 
أمامَ غذائه» ولا يَحني رأسّه إلا لله تعالى فقطء الذي هو خالقه الأَصْلِنُ ومعبوده 
الحقيقيٌ: 


و > 2 
- لم تخلّقْ للأرض ولا للسّماءء فالدّنيا كلها لك. ولستٌ أنتّ لها. 


شكل الإنسان وصورته 

في عهِدٍ الخليفةٍ العبّاسيّ المنصور كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب 
زوجتّه حيّا شديدّاء فقال لها يومّا: أنتِ طالقٌ ثلانا إن لم تكوني أحسّنَ من القمرء 
فتهَضت واحتّجَبث عنه» وقالت: طلَّتَني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غَدَا إلى 
دار المنضوره فأَخْبره الكَبَر وأَظْهَرَ للمنصور جَرَّعَا عظيمًاء فاستحضّرٌ الفقهاءً 
وامتقناف دفقال تاي قرو خض قد طلفحه لا رجا والعة| من اصبحاب ين حنيفة 
فإنه كان ساكمّاء فقال له المنصّور: ما لك لا تتكلّم؟ فقال له الرَجِلٌ: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم: لوَالئنِ وان #وَطورِ سين #وهدًا الَْا المي »لد َلقَلْاضَكنَ ي: َحسن وير 4 
[التين: .]4-١‏ يا أميرَ المؤمنين» فالإنسانٌ أحسَّنُ الأشياء» ولا شيء أَحسَنٌ منه. فقال 
المنصُورٌ لعيسى بن موسى: الأمرٌ كما قال الرَجِلٌء فَأقْلُ على زوجتك». 


. 4 تفسير القرطبي» سورة التين (48): الآية‎ )١( 


ال م 0 
ع 5 .امع ع د 
أن تكون إنسانا أفضل من أن تكون ملاكا 

يقولٌ أهلُ العلم: إِنَ الله تعالى أَوْدَعَ في الملائكة العقلَّ فقطء ولهذا هم 
دائمًا في حالةٍ الطاعة لله وأَوْدَعَ في الحيّواناتٍ الشَّهِوةَ قط ولهذا هي تميلٌ إلى 
العَؤتدة» بيتما أَوْدعَ في الإنسانٍ العقلّ والسَّهوةَ معَاء فإذا غَلَب عقلّه على شهوته 
صار أفضّلَ من الملائكة» وإذا تعَلِّت شهوثّه على عقله صار أسوّاً من الحيّوانات» 
وما أَجِمَّلَ ما قالهُ شاعرٌ فى هذا الخصوص 

- أن تكونّ إنسانًا خيد من أن تكونّ ملاكاء ولكنّ هذا يتطلّبُ كثيرًا من الجَهْدٍ 


والمَثُ وراك 
ال 006 
ثم رددته أسَفْل سلفلين 4# 


ه ‏ أعطى الله تعالى الإنسانّ العَيْنَ وَالْأَدُنَ والقلب والعقلّ» حتى يسمعٌ 
ويّرى ويُفَكُرَ ويبِحَتٌ عن طريقٍ الجنة» لكنٌ أكثرٌ الناس يستعملونٌَ هذه النّحَمَ 
الإلهيّة استعمالا خاطنًاء ويختارونٌ طريقٌ جهئّم؛ وهؤلاءٍ 7 البشّر باعتبار الشّكل 
والصٌّورة» لكنّهم كالأنعام من حيثٌ السّلوكٌ والسّيرة» فشُعْلُّهِم الشاغلٌ هو الطعامُ 
اكرات اورت لامر بل لو أنّما تأمَلْنا الأمرَ لَوجَدْنا أن الحيّوانات أيضًا 
تهت بما ينفعُها وتبتعد عما يَضُرُهاء فلا : تقتربُ من النار المشتملة ماه ولكن ميا 
العقول هؤلاءِ يكونونَ أسوَّا من الحيّوانات, إذْيُهَرولونَ مُسرعينَ إلى جهنم 00 
متعمّدين» وهؤلاءٍ هم الذين أشار الله تعالى إلى حُمقهم في قوله: #وَلْقَد َرَأَنا 


عر وو ص لديو لا ل 


ِجَهَرٌ مكنا يت إن انيت قن وت وني و2 


لا يصون ياوه 
ذه ا حر وه 2 و ره 1 1 0004 
أ أولِكَ كا لم بل هع صل َلك حلفت 4 [الأعراف: 1/4 ], 


)١(‏ الشاعر هوء مولانا ألطاف حسين حالي (توفي 19154م). 


006" ع إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
ٍ مامأو لصحت لهم جر حون 4 

١‏ دلكن الذين يُقدّرون صَوَّرّهم وأشكالهم الجميلة وكذا نِعَمَ الله عليهم 
تقديرًا صحيحًاء يعني: يسعَؤنَ جاهدينَ إلى العمّل الصّالح بعد إيمانهم؛ فإنَ الله 
تعالى يَرضَى عنهم» ويُعطيهم أجرًا عظيمًا لا نهاية له. 


كيف يمكنٌ أصلا أن يتحمّلّ إنسانٌ طيلة حياته المصاعب والسَّدائدَ فى 

ُّ 2008 و - 9 5 

سَبيل الحفاظٍ على بلاده وأَمْته وفي المقابل إنسانٌ آخَرُ يُهِيلٌ جبالَ الظلم على 
البشّره ثم لا يأتي يومٌ يُننصَفُ فيه المظلوم, ويُعاقَبُ فيه الظالمٌ على ظليمه؟ فلأل 
أيّ أمل إذا يُضحّي الإنسان فى سَبيل بلاده وأمّته؟ وإليكَ بعض الأمثلة فى هذا 


: 
أجر الشبيد 

مُجاهدٌ ضَكَى برُوحه ونفيه من أَجْل رفعةٍ الحقٌّ وحماية بلدِه وميه 
كرون عن عه ]ةا نسطن الكغد الذي يلى يشاف فم" النى نوسن أن قلق 
جثمانه بعَلّم بلاده» ثم يُدقَنَ بعدّهاء أو حتى يقامَ له نُضْبٌ تذكاريٌ؟ كما أن أجرَ 
أعرٌ الأشياءِ لدى الإنسانٍ ‏ وهي نفسه ورُوحُه ‏ لا ينبغي أن يكونّ مجرّد الشّهرة 
العاريفة وبحت در تمامئن الطرووي أن تكون هناك عياة أخرى اق بعد هله 
الحياةٍ الفانية» حيتٌ ينعَمُ فيها على شُّهداءِ الأَمَةِبالأَجْرِ العظيم الذي يَليقُ بهم. 
قصاص ال مقتول 


رجلّ فى السبعينَ من عمُّره؛ عاشّ زهرة حياته» إِذْ أطلَقٌّ النارٌ على شابٌ 


(الجزء ‏ 08) سورة الثبين 96/ 5دلا 7# 
في الثلاثينَ من عمُّره وأرداهُ قتيلاء فإِنَ عقا هذا القاتل الشّيخْ في قانونٍ الذّنيا 
هو السّجنُ لخمسٍ سنوات, أو على أكثر تقدير هو الشَّنقُ» فهل بذلك يؤدّى حقٌّ 
المقتول؟ هل بذلك يؤدّى حقٌ أرملته الشابّة وأطفاله الصّعار؟ بالقَطع لاء وحقوقٌ 
الإنسانٍ تقتضي أن يأتيّ يوم القيامة» حيث يؤدّى فيه للمظلوم حقّه؛ ويُعاقَبُ فيه 
الظالُ على ظلمه. 
اعم ملا عتتطاى1ملا 

قام ر جل يَدعَى بيكّر و وليم ست كلف (11ا عاك 11711131 معاء2) وكان 
مشهورًا باسم يورك شايّر (7عمم181 نامل 6ل9) بقثل ثلاث فر فدة نا بِينَ عام 
6م وعام وحاول قَثْلَ سبع سيّداتٍ أخريات, وحَكَم عليه القاضي 
بالسّجن مدى الحياة عشرينَ مرة(')» يعني: أن لدَيْهِ حياةً واحدة فقظ سيّقضيها في 
السشجنء ولو أن لديه عشرينَ حياة لكان عليه أن يُسجَنَ بقَذرها عقابًا له على قَدلِه 
عشرينَ سيّدة وبالتالي من الضّروريٌ أن تكونَ هناك حياةٌ أخرويَةٌ طويلةٌ يُعاقَثْ 
فيها (ءممن1 ععنطى0:1ل؟) على قَثّله التتسعٌ عشرة سيد الأخريات. 


أكتتةء11010آ1 
أثناء الحرب العالميّةِ الثانية وقبلّها قام هتلر (5110165) بِقَدْل وحَوْق ستةٍ ملاس 
يهودياء والآنَ لا يستطيع أي قانونٍ من قوانين الدنيا أن يُعاقت هذا الظالم بما يستحقه 


ولهذا فإِن الحياة الأخروية الدائمةً ضرورة لا غنى عنهاء حتى يوْخَلٌَ من (1110160) 
القصّاصُ للملايين السِّتَةٍ من اليهود واحدًا بعدَ الآخَر. 


)2000 1 ,22 21/1337 ,1110337 ,011210132 ع1" 


لل هإداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 
١‏ ابس ألةلموٌ تفكبية» 

8-الحُكَامٌ المتحضّرونَ في عصرنا هذا يَعتبرونَ أن من واجبهم أن يكافئوا 
الأوفياء للوطن؛ ويُعاقبوا الخائنينَ له والله تعالى أحكّمُ الحاكمين؛ ولهذا حدّد 
يوم القيامة لكي يُنِيب فيه الأوفياءً ويُعاقبٍ فيه المجرمين. 


الفقير إلى اللّه: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد الشروق من يوم السبت الأول من يناير ١١١7م‏ 
الموافق 5" محرّم "57 اه. 
هذاء وقد اكتّمل بفَضْل الله وكرّمه تفسيرُ سُورة «الثَّين) فى عدة ساعاتٍ 
اليوة» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين. 


التمصوان ابر ل 3 اسمسمعص و و و ا 


ع 

ف3هالشورة 50 نو شعي («العزز ازعو ما عورد نو الآ الثاني عدي 
وَيقالَ لها#شوز: قاقولة أرضاء :وه اول كلمة مد السوزة. 

ع 

الوحي الاول 

الآياثٌ الخمسن الأولى من هذه السّورةٍ هى أولٌ آيات نَرَنت من القرآن 
الكريم'"» وكان النبيٌ كه في ذلك الوقتٍ جالسًا في غار جراءٍ بالقرب من مكة 
المكرّمةٍ حين نَرَّل عليه جبريل الأمينٌ بهذه الآياتِ الخمس. 

المرادٌ بالوّخي في الشريعة هو: ذلك الكلامٌ الذي يَنزِل على الأنبياء الكرام 
عليهمٌ السّلامُ من الله تعالى» وهذا الوحي يَنزِل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 
حديث يتعلق بالوحي 

تقول السيّدة عائشةٌ أَمّ المؤمنينَ رضي الله عنها: إن الحارتٌ بِنّ هشام 


- رضي الله عنه - سألَ رسول الله يك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوَحي؟ فقال 


(1) اأَوّل ما نزل سورة: طأأمرأِويْكَ 4 إلى قوله ‏ مالي 4». تفسيرالقرطبي. 


تغرف ل سس همل أى الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
رسول الله وَكِ: «أحيانًا يأتيني مثلّ صَلصَّلةٍ الجوسن وهو أشذة علَيٌ ‏ فيَفصِمْ 
عنّي وقد وَعَيتٌ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلُ لي المَلَكُ رجلا فيُكلمُني فأعِي ما 
يقول». قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ولقد أيه يِل عليه الوح في اليوم الشَّدِيدٍ 
البَرد فيْصِمٌ عنه وإنّ جبيئه لَيتفصَّدُ عَرَهَا”"2. 


ا م ين الوح عن طريت املك أماالصّورة الأولى 
فلا يتاه بها نملك و إنما السك سرى ضيوت كوس وأا في الشوزة للناية رن 
المَلَكْ في شكلٍ إنسانٍ» وكان يَظهَرُ للحاضرينَ في ذلك الوقتء وبالإضافة إلى هاتَين 
الصُورد َيْنِ فإنَ لل تعالى يُنزِلٌ كلامّه على قلب النبيّ بالشكل الذي يريذه؛ مثلا: 

الكلام المباشر 


مثلّما كَلَّم الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بشكا مباشر وبغيرٍ مَلّكِ: 
« وَرُسْلَا عد مَصَصَكَهمَ يك من مل وَسْلَا َم تَقصْصهُمَ 4 عَلَيَلك وَكلمَ أله مُوس 
تَحكَليمًا #* [النساء: 4 كذلك كَلّم الله تعالى حبيئه النبيّ كل بشكل مباشر ليلة 
المعراج. وأَنّعم عليه بهديّةٍ خمسينَ صلاة» وباقتراح من سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ 
حَمْف الله تعالى الصَّلواتِ إلى خمس فقطء وعَمَا عن خمس وأربعينَ صلاة”". 
)١(‏ البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب ؟ برقم 7. 

(0) «ودنا الجّار رب العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين ين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة على أمّتك كل يوم وليلةٍ. ثم هبط حتّى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمّد 


ماذا عهد إليك ربّك؟ قال: عهد إليَ خمسين صلاةً كلّ يوم وليلةٍ. قال: إِنَ أمَتك لا تستطيع ذلك 
فارجع فليخّف عنك ربّك وعنهم... فقال وهو مكانه: يا ربّء مف عناء فإنّ أمّتي لا تستطيع - 


(الجزء ‏ 86) سورة العلق 5و ند هث” 

كما أن الله تعالى قال للنبيّ الكريم يككِ: «إنّي فَرَضْتٌ على أُمَتِك خمس 
صَلَّواتِ وعَهدثُ عندي عَهْدًا أنه مَن جاء يحافظ عليهنَ لوقتِهنَّ أدخَلتُهِ الجنَد 
ومّن لم يُحافظ عليهنَ فلا عهدَ له عندي)20. 


قال النبئ كلِ: «أتاني اللَيلةَ ري تبارك وتعالى في أحسّن صورة ‏ قال: 
أحسّبُه قال: في المنام ‏ فقال: يا محّدء هل تدري فيمَ يَخْتصمْ الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لاء قال: فوضَع يدّه بِينَ كتِمّىّ حتّى وَجدتُ بَرْدّها بِينَ ثديّى» فعَلمتٌ ما 
في السَّماواتٍ وما في الأرض)2©. 


ع 
نزول الامين جبريل 
يقولٌ الإمامُ أحمدٌالمَسْطُلّاني: «وقد ذّكر ابن عادل7” في تفسيره: أن جبريلَ ‏ عليه 


- هذا. فوضع عنه عشر صلواتء ثم رجع إلى موسى فاحتبسه؛ فلم يزل يردّده موسى إلى ربّه حتى 
صارت إلى خمس صلواتء ثمّ احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمّد والله لقد راودت بني 
إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. فأمّتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا 
وأسماعًاء فارجع فليخمّف عنك ربّك... فقال: يارب إِنَ أمَتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم 
وأبدانهم فخمّف عنّاء فقال الجبّار: يا محمّد. قال: لبيك وسعديك. قال: إِنْهِ لا يبدل القول لديّ» 
كما فرضت عليك في أمّ الكتاب ‏ قال فكلٌ حسنةٍ بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أمّ الكتاب 
وهي خمسسٌ عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خمّف عنّاء أعطانا بكلٌ حسنةٍ عشر 
أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربّك فليخمُف 
عنك أيضًا. قال رسول الله كَكّْ: يا موسى قد والله استحييت من ربّي ممّا اختلفت إليه. قال: فاهبط 
باسم اللّه. قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام». البخاري» كتاب التوحيد» باب /30 برقم /811/. 

.4 أبو داودء كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

(؟) الترمذيء تفسير القرآن برقم *777. 

() أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني (ت 0/الاه) صاحب «اللباب 
في علوم الكتاب». 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
السَلامُ تَرَل على النبيّ كك أربعةة وعشرينَ ألف مرة, ونَرّل على آدمَ اثنتّئ عشّْرة 
مرة» وعلى إدريس أربعَ مرّات» وعلى نوح خمسينَ مرة» وعلى إبراهيم اتَيْنٍ 
وأربعينَ مرة» وعلى موسى أربعّمائةٍ مرة» وعلى عيسى عشْرَ مرّات)20. 


1 
تفصيل نزول أول وحي 
تقولٌأَمُ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: أوَلُما بُدئ به رسولٌ الله يلل 
من الوّخي: الدُؤيا الصَالحةٌ في الوم فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءت مثلّ فَلّق 
الصّبح (أي: صادقةً تتحمّقٌ)» ثم حُبّبٍ إليه الخَّلاء وكان يَخلو بغار جراءِ فيتَحدّتُ 
فيه وهو التَعيّد ‏ الليالي ذواتَ العدّد قبل أن يَنْزِعَ عَ إلى أهله» ويتزوّدٌ لذلك» * - 
يَرجِعٌ إلى خديجة» فيتزوّدُ لمثلهاء حتى جاءه الحقٌ (أي: الرّسالةٌ الإلهيّةٌ) وهو في 
غار حراءء فجاءه المَلَّكُّ فقال: اقرَأ أ. قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأحَدَني فمطّني 
حتى بَلَعْ مني اليَهُده ثم أرسَلَني فقال: اقوَأ. قلتٌ: ما أنا بقارئ. فأحَذَني فعَطّني 
الثَانيةَ حتّى بَلَعْ مني الجَهدَ» ثم أرسَلّنِي فقال (أي: في المرة الثالثة): اقرَأ. فقلتٌ: 
ما أنا بقارىئ. فأَحَدَّني فعَطّني اتلك ثمّ أرسَلَّنِي فقال (أي: في المرة الرابعة): 
#أثرأ يني ريك لع َل د لانن منْعلقٍ* أقر ورك كم 4 [العلق: .]-١‏ فرّجَع بها 
رتسو الله كلذ يرجن فال (أي: من خلال الونعي الله تحن اللخ اعاايية 
كبَمَيْهِ وعّقه أيضًا كان يَرِجُْفْ)» فدَحَل على خديجةٌ بنتِ خُويلدٍ رضي الله عنها 
فقال: «زَمُلوني رَمّلوني». فزكلوة حلى ذهب له الوَْع» فقال لخديجة وأَخْبَرَ بَرَها 
الحَبّر: االقد خشَيتُ على تفسي» . فقالت خديجة: وفيا ريك الله أبدّاء 
إن لَتصِل الرّحمء وتحمل الكل وتكيت المعدوم وتفْري الصّيفء وتُعينُ 
على نوائب الحق. فانطَلَقَتْ به خديجةٌ حتّى أتث به ورقة بنَ نَؤفَل بن أسَد بن 


)١(‏ المواهب اللدنية» :71٠١ :١‏ مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


اروم الم لو ا ب 
عبد العُرّى ابن عم خديجة ‏ وكان امرأ تَضّر في الجاهليّة» وكانَ يكدّبُ الكتات 
العبرانيٌ » فكب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أنْ يكدّتء وكان شيحًا كبيرًا قد 


عي اعزر ايف 


عَمِي ‏ فقالت له خديجةٌ: يا ابنَ عجٌ» اسمَع منّ ابن أخيك. فقال له وَرَقَةٌُ: يا ابنَ 
أخي, ماذا تّرى؟ فأَخْبّره رسولٌ الله كَل حَبَرَ ما رأى. فقال له وَرَقَةُ: هذا النّاموسُ 
الذي َرَّل الله على موسى يللي يا ليتني فيها جدذَعَا لني أكون حيًا إِذْ ُخْرِجُك 
قوممُك. فقال رسول الله يَك: أَوَمُخرجيّ هم؟) . قال: نعم» لم يأتِ رجلٌ قط بوثلٍ 


ماجئت جئتٌ به إلّا عُوديَء وإِنْ يُدركُني يومّك أنصُوْكَ نصرًا مؤرّرًا. ثمّ لم يَنشَّثْ وَرَقَةُ 
أن توفي وقثّر الوحئ7". 


البى منزه عن الكفر والشرك حتى قبل بعثته 

للتعوّفٍ على هذا الأمر راجع الحاشية رقم ” للآية رقم /ا من سُورة 
«الضحى) (*97). 
إيمان النبي قبل بعثته 

للتعرُفٍ على هذا الأمر راجع الحاشية رقم 5 للآية رقم /ا من سُورة 
«الضحى) (97). 
علم النبي بنبوته قبل بعثته 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسولٌ الله متى وَجَبِتْ. لك 
الّبوّة؟ قال: ١«وآدَمُ‏ ب بِينَ الوح و الت 


ل6٠ البخاري» كتاب بدء الوحيء, باب " برقم * وغيره» مسلمء كتاب الإيمان» باب ”الا برقم‎ )١( 
.71911/ برقم 275509 وكنز العمال» برقم‎ ١ الترمذيء أبواب المناقبء باب‎ )( 


ل لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بن سَمْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله تلِ قال: «إني 
لأعرفُ حَجَرًا بمكَة كان يُسلّمْ علي قبلَ أن أبِعَتَء إن لَأعرِفُه الآنَ00). ثُرى» بأيّ 
ألفاظٍ كان الحَجَرُ يُسِلّمْ على النبي كلِ؟ لاحِظ هنا مثالا على ذلك. قال سيّدُنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنث معَ الي لي بمكة» فخَرَجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبّله جَبَلّ ولا شجرٌ إلا وهو يقول: السَّلامٌ عليكَ يا رسول الله"©. 

يقولٌَ الإمامُ القَسْطَلَانِيُ: «وأخْرج البيهقيُ» من طريقٍ العلاءِ بن جارية انمي 
عن بعض أهل العلم» أن رسول الله يكِِ - حينَ أرادَ الله كرامّته وابتداءه بِالتْبُوق 
كان لا يَمْدُ بح ِحَجَرِ ولا شجر إِلَا سَلّم عليه وسَوِع منه. فيَلتفِثُ رسولٌ الله ِل 
- خَلقّه وعن يمينه وعن شماله فلا يَرى إلا الشجرٌ وما حولّه من الحجارة» وهي 
تُحييهِ بتحيّة النبوّة: السَّلامُ عليكَ يا رسولٌ الله الحديتٌ)27. 


بحيرا الراهمب 

ذَكر هذه القصّةً الإمامُ الترمذيٌ والمؤرّخونَ الآخَرونء وهي كما رواها 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعَرئٌ» عن أبيه» قال: (خَرٍَ ع ابواطالب إلى الكاي وجوج 
معه الي يكل في أشياخ من فُريشي» فلا أ شرّفوا على الرّاهب مَبَطوا فَحَلُوا رحالّهم» 
فرج إليهم الراهبُ» وكانوا قبل ذلك يمُرُونَ به فلا يَحوْجُ جُ إليهم ولا يَلتفتٌُ. قال: 
هم يَحُلُونَ رحالّهم؛ فجَعَل يتَحللّهم الزاهب حتى جاء فَأخَذ بيد رسول لله يك 
قال: هذا سيّدُ العالّمين» هذا رسول ربٌ العالّمين يبه الله رحمةٌ للعالمين. فال له 
أشياح من فريش: ماعلمك؟ فقال: إنكم حينَ أ شرَفتم من العقبةٍ لم يبِقَ شجرٌ ولا 
)١(‏ مسلمء كتاب الفضائلء باب ١‏ برقم 09179. 


(؟) الترمذي» أبواب المناقب, باب " برقم 55175. 
(”) المواهب اللدنية» .5٠١ :١‏ 


الي 0 
حجرٌ إلا خرّ ساجدًاء ولا يَسجدانٍ إِلّا لنبيٌ» وإنّي أعرفه بخائم النوَةٍ أسفلَ من 
غُضروف كتفه مثلّ التُقّاحة. ثمَ رج ل 
رَعَيَة الإبل» قال: سوا تأر وطله معدا عل فاون اوم نهم 
قد سبّقّوه إلى فيءٍ الشّجرة» فلمًا جَلّس مال فيءٌ الضّجرةٍ عليه» فقال: انظروا إلى 
فيءٍ الشّجرةٍ مال عليه. قال: فبيتما هو قائمٌ عليهم وهو يُنَاشْدُّهم أن لا يذْهَبوا به 
إلى الوم فإِنَ الوُومَ إذا رأؤه عَرَفُوهُ بالصّفة فيقثُلوته فالتَفتَ فإذا بسبعةٍ قد أَقُبلوا 
من الرُوم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جتنا أنْ هذا الّبيّ خارجٌ في هذا 
الشّهرء فلم يبقّ طريقٌ إلا بُعثْ ث إليه بأناس» وإنَاقد أخخبرنا حبرم بُعئا إلى طريقِك 
هذاء فقال: ا ب 0 نما أخبرنا < خبَره بطريقك هذا. 
قال: أفرأيتّم أمرًا أراد الله أن يتقضيّه هل يستطيعٌ أحدٌّ من النّاس ردَّه؟ قالوا: لا. قال: 
ايه وأقامو مقه قال أنشكم اله مز نللرا: أبو طالب, فلم يرَّلَ يُناشْده 
حتّى رَدَّه أبو طالب وبَعْث معَّه أبو بكر بلالا ورَّوّده الّاهث من الكععك والرّيت)2. 

النبيئُ الذي يكونٌ على علم بوبه من قَبْلِ خَلْقِ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام؛ النبيئُ 
الذي كانت أحجارٌ مك المكرّمة ثناديه: يا رسول الله قبلَ البَعْثةِ اتوي والنبيُ 
الذي شَّهد بود ته الراهث النّصرانِيٌُ قَبْلَ أن يُبِعَتَ نبيّا وهو لا يزالٌ في الثانيةَ عشْرة 
من عمّره» إن كان مِثلّ هذا النبيّ لا يَعلَمُ بوه وإيمانه» فمن غيره يَعلمُ إذَا؟ 


الترغيب في القراءة والكّابة 
في الآيات الخمس الأولى لم يأتِ ذكرٌ الصَّلاةٍ والصّوم والحجٌ والرّكاق 
وإنْما جاء الترغيبٌ في القراءةٍ والكتابة ببَركةٍ اسم الله تعالى؛ أمّا اليومَ فما أكبرَ 


.551٠١ الترمذيء أبواب المناقب» باب " برقم‎ )١( 


39 سس مأك الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
المأساة التي تعيشّها أَمَةٌ كتاثها المقدّمِنْ هو القرآن» أي: القراءة» وجاء الأمرُ بالقراءة 
في أولٍ كلمةٍ تَرّلت من هذا الكتاب» وجاء الترغيبٌ فى القراءةٍ والكتابة فى أول 
آياتٍ نَرَلتْ منه» لكن مع ذلك نجدٌ هذه الأمة في ذَيْل الأمم من الناحية التعليميّة. 


00 

ذم ابي جهل 

في الآياتٍ الأريع عشرة الأخيرة من هذه الشورة جاء ذم أبي جَهْل؛ لأنّ هذا 
النَّحَسَ كان في مقدّمةٍ المعارضينَ للنبيّ كك في مكة» ولم يكن يَمِنَعٌ النبيّ كد من 
الصَلاةٍ فقط» وإِنّما كان يهدّدُه بمصير سيوع فيما لو أدّى الصَّلاة وفى هذه الآيات 
جاء التنبية لأبي جَهْل بأنه إن لم يَرجِعْ عن طغيانه فسوف يُسِحَبُ على الأرض 
ذل وخزي» وهذا هو ما حَدَتْ بالفعل» فلقد قام مجاهدو الإسلام في غزوة بدر 
سحب جِننهه وألَقُوا بها في حُفرةٍ في بدره وسوف تَسِحَبّه الملائكةٌ يوم القيامة 

1 5 3 
وتلقي به في جهنم. 
الفقيرٌ إلى الله: محمَّد إِمُداد حسَين بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


بعدَ صلاة العصر من يوم الاثنين ٠"‏ يناير ١١١٠م‏ 
الموافق 8" محرّم 577 اه. 


هذاء وقد كتبثٌ مقاليْنٍ تفصياييْنِ عن الخمس آياتٍ الأولى من سُورة 
«العَلّق) قبلَ عدة سنوات» وهما: 
١‏ -هل كان نببّنا الحَبيبٌُ سيّدّنا محمد كد يستطيعٌ القراءة؟ 


١‏ الوح الأول من القرآن الكريم وسياسةٌ الإسلام التعليميّة. 


ال اا م411 
وقد نُشِر المقالانفي الصُّحفٍ والمجَلَاتٍ والكتُّب المختلفة» وها أنا أنقلهما 
هنا تفسيرًا لهذه السُّورة الكريمة. 
هل كان سيدنا همد كِةٌ إستطيع القراءة؟ 
القرآن الكريمٌ هو آخِرْ كتاب أوحى به الله تعالى؛ وتَرّل على آخر الأنبياء 
والمرسّلينَ سيّدِنا محمدٍ يك وقد نرّل القرآن الكريمٌ تدريجيًا في “7 عامّاء لكنّ 
أولَ ما أوحيّ منه كان في شهر رمضان المبارك؛ مثلما قال الله تعالى: #سَمَر 
رَمَصَسَانَ اذى أُنرْلَ فيه الْقّرْءَانُ 4 [البقرة: 18]» أمّا ماذا كانت اللَّيلهُ التي نَرَل 


سحام ل اسن سل ارح ساو 


فيها الوحيث الأول. فقدد قال الله تعالى: #إنَا أَنرْلْتهئ لَيلةِ ألَقَدَرِ #[القدر: .]١‏ 

تأمّلُ ‏ في هذا الخصُّوص هذا السؤالَ والجواب من العلامة الَسْطْلاني: 

السؤال: من أين عَرَف ‏ يك أنَ جبريل مَلَكّ من عند الله» وليس من الجنٌ؟ 

الجوابٌ: إن الله تعالى خَلَّقَ في محمدٍ ‏ يَكِِ ‏ عِلمًا ضروريًا أن جبريلَ من 
عند الله مَلّكْ لا جني ولا شيطانُ» كما أن الله تعالى خَلّق في جبريلٌ علمًا ضروريًا 
أن المتكلّمَ معّه هو الله تعالى» وأنَّ المرسِلَ له ريه تعالى لا غيدُ”"). ولهذا كان 
النبئُ ككل على يقين من أنْ هذا هو جبريل الأمينٌ» وأنه جاء بكلام الله تعالى» 
ولهذا أيضًا لم يَسألٍ النبئٌ الكريم كه سيّدَنا جبريلَ عليه السَّلامٌُ: من أنت؟ وكلامٌ 
مَن هذا الذي جئت به؟ 


.199 :١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد السابع) 

١‏ ع 
كيفية نزول الوحي الأول 

يقولٌ الإمامُ ابن جرير الطّبريٌ: «إِنَّ النبئ ككِ كان في غار جراءء فجاءه 
المَلَكُ وقال: يا محمدل» أنا جبريل وأنت سوال الله. ثم قال: اقرَأ2. 

رَوى إمامٌ المحدّثينَ الإمامٌ البخاريٌ» عن أَمٌّ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله 
عنهاء حديئًا قالت فيه: أَوّْلٌ مابُدئَ به رسولٌ الله يك من الوحيئ الدُّؤيا الصَالحةٌ فى 
الَنُوم؛ فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثلَ فَلَق الصّبح (أي: صادقةً تنحمّقٌ) ثم حُبّب 
إليه الخَلاءٌ وكان يَخُلو بغار جراءٍ فِيتَحئّتُ فيه وهو التَعئّد ‏ الليالي ذوات العدَّدٍ 
قبلَ أنْيَنزِعَ إلى أهله» ويتزودُلذلك. ثم يَرجِعٌ إلى خديجة) فيترّوّدْ لمثلهاء حتّى جاءه 
الحقٌ (أي: الرّسالةٌ الإلهيّهُ) وهو في غار حراءء فجاءه المَلّكُ فقال: اقرَأ. قال: ١م‏ أنا 
و عٍِ - عأد5اه. 7 5 23 8 ال و 0 .م 00007 2 
بقارئ». قال: «فاخذني فغطني حنّى بلغ مني الجَهدء ثم أرسّلني» فقال:اقرَا. قلت: 
ما أنا بقارئع. فأحَذني فعَطني الثَانِيةَ حتّى بَلَْ مني اسهد ثم أرِسَلَني فقال (أي: في 
المرة الثالثة): اقرَأ. فقلثٌ: ما أنا بقارئ. فأحَدَّني فعَطَّي القَالئة ثم أرسَلَّني فقال 
(أي: في المرة الرابعة): راس َيْكَ الى حَلقَ # لاضن مِْعَلقٍ فريك لكوم * 


2 


هه 
١‏ 


ل عَل اَهَل الإِسَنَمَالرَدَِ4 [العلق: .]0-١‏ وهنا لم يمتنع النبئ كك وإِنّما 
تَلقَى الوحيّ وعادً إلى البيت. وقد ذَكّر الإمامُ البُخَاريُ هذا الحديتٌ بالتفُصِيل 
في ثلاثةٍ مواضع؛ باب رقم ” من كتاب بَذْءِ الوحي, باب رقم ١‏ من كتاب التعبير» 
وفي سُورة العلق (45) من كتاب تفسير القرآنٍ الكريم» والراوي في الرواياتِ 
الثلاث هي: السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها. 


ويُعلَمُ من هذا الحديث الشَّريففٍ أن سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ عنما قال 


.)45( تفسير ابن جرير الطبري» سورة العلق‎ )١( 


(الحزء  )#٠‏ سورة العلق 5ه  -_‏ ٍق بن ىدص د 58# 
لسيّدنا محمد يلِِ في المراتٍ الثلاث الأوّل: «اقرأ» فقطء امتتّع النيئ يكل عن 
القراءة» وفي المرة الرابعةٍ عندما قَراً الآياتِ الخمس مجتمعة» يعني: ريش 
رَيِكَ » عندَئنٍ لم يمتنع النبيئٌ يَكِهٌ عن القراءة» وقد جاءت في الجزءٍ الأولٍ منّ 
الحديثٍ جملة اما أنا بقارئ»؛ وعليكٌ أن تضّعٌَ هذه الجُملةَ في الاعتبار جيِّدَا؛ لأن 
ما سأقولُه فيما يلي يتعلّقُ بهذه الجُملة. 

«ما أنا بقارئع» 


معناها الحَرْفي: «أنا لست قارئًا»» ولو اعتّثرنا اسم الفاعل هنا بمعنى الفعل 
المضارع المعروف» فسيكونٌ المعنى: «أنا لا أقرَأ», أو «أنا لن أقرَأً»» وهكذا يصبحٌ 
لهذه الجُملةٍ ثلاثةٌ معان: أنا لست قارئاء وأنا لا أقرأء وأنا لن أقرَأ» وستّبتٌ هذه 
المعاني الثلاثة من القرآنٍ الكريم فيما بعذٌ لكنّ بعض السادة تَرجَموها بمعنى «أنا 
لا أستطيعٌ القراءة20» و«أنا لا أعرفُ القراءة»”"2» ولو سَلَّمنا بهذه المعاني لكان 
المقصودّ هو أن النبى َيِه يُعبّرُ عن عَجْزه واضطراره أمامَ جبريلَ الأمين» يعني: 
دي لا أعرفُ القراءةً أصلاء فكيف لي أن أقرَا؟ وأنا أختلفٌ معَ هذا المفهوم؛ لأنه 
لا يليقٌ بالنبيّ الكريم وَكةِ. 

صحيحٌ أنه يمكنٌ استخراجُ معنى «أنا لا أستطيعٌ القراءة» منه» لكنّ هذا 
المعنى لن يكونَ صحيحًا هنا؛ لأنه عند ترجمةٍ أيّ عبارةٍ ينبغي أن نَضَّعٌ في الاعتبار 
سياقَ الكلام ومقامَ ومّرتبةً الّخصِيّةِ التي تتعلّقُ بها هذه العبارة وإِلّا فقد يأتي 
المعنى عكمن المراد» وهذه أمثلةٌ على ما أقولٌ من القرآنٍ الكريم فتأمّلُها: 


)١(‏ تفسير حقاني. 
(1) تفسير ماجدي. 


44 للب إماداد الكرم في تفسير خير اكلم (المجلد السابع) 
- يقول الل تعالى: '#وَآسَهَلَايحِ ب الطَِينَ * [آل عمران: 91 ]. 


برج مرو 


- ويقول تعالى: #والدّه لا يَهْدى الْمَوْمالطدِمينَ آل عمران: 85]. 


ل عل به 


000001 ا َي مه م 


ديقو تعالى: مدن مودت نمم أن لَه أََّمِعَلَ ألطَلِلِمِيتَ * [الأعراف: 5 4 ]. 

- ويقولٌ تعالى: #وَإذ ]رهم ريه كلت هن 09 مَاماقَالَ 
وَمِن دري ضَالَلَاينَالُ حَهدِى أَلطَلِمِينَ 4 [البقرة: 54 .]١17‏ يعني: أنه لا يمكنٌ أن يكونّ 
ظالمٌ ناه كما لا يمكنُ أن يكو دنب ظالما؛ أن كا منهما على عكس الآحَرِ تماماء 
يما يقولٌ سيّدُنا يون عليه السلام: لاهنت سُبَحدبَك إِق كنت من 
اللبلمي> #4 [الأنبياء: 410]. 


ومعنى هذه الآياتٍ أنَّ الله تعالى لا يحتٌ الظالمين» وأنَّ الله تعالى لا يهدي 
الظالمين» وأنّ لعئّة الله تعالى على الظالمين وأنّ الظالم لا يمكنٌُ أن يكونّ نبياء 
وفي نفس الوقت يقول سيّدّنا يونس عليه السّلام: إِنَنِي ظالم. والآنَ» إذا اعتمّد مسلمٌ 
أن سيّدَنا يونس ظالمٌ ‏ والعياذٌ بالله ‏ لَكمّر والسؤالٌ هنا هو: أنّ سيّدَنا يوس عليه 
السّلامُ استَعمَلَ هذا اللفظ لنفسه؛ وعبّر عنه الله تعالى في القرآنٍ الكريم, فلماذا 
لا نستطيعٌ نحن أن نقولّه؟ والحقيقةٌ هي أنه عنما يَستعوِلٌ الله تعالى فيما يتعلّقُ 
بذاته لفظًا لايَلِيقُ معناه الظاهريٌ بشأنه تعالى» فإنه ينبغي تأويلّه مثلّما استَعمّلَ الله 
تعالى في القرآنٍ الكريم لذاتِه ألفاظًا مِثْلَ اليده وسُخْرِيِتِه من المنافقين» ومَكْرهٍ 
وخداعه لهمء ولأن هذه الألفاظ لا تَلِيقُ بشأنٍ وعظمة الله تعالى» لهذا فَإِنّنا نوك 
وقافا الظاهريّ, ونأخُذُ لها المعنى الذي يَلِيقُ بشأنه تعالى» وبنفس الطريقة إذا 
استَعمّلَ الله تعالى في القرآنٍ أو في الحديث لنبيٌ من أنبيائه لفظًا لا يَلِيِقُ معناه 
الظاهريٌ بشأنٍ هذا النبئ» فَإِننا نؤوٌلٌ معناه. فالله تعالى مالكهمء يقولٌ لهم مايشاء» 


(الجزء  )"0٠‏ سورة العلق <ه  -‏ تل تت ص ه586 
وهم عبادُه المخصُوصودً» ويمكنّهم إظهارٌ تواضعهم وعَجْزْهم وانكسارهم أمامّه 
سبحاتّه وتعالى كما يريدون» لكنْ لا يَجُوزٌ لنا أن نعتمد معنّى لا يلي بشأنٍ أي 
6 

والآنَ» تعالَ بنا نتأمّلُ جُملةَ «ما أنا بقارئ» واضعينَ في اعتبارنا مثال سيّدنا 
يونْسَ عليه السلام» وهذه الألفاظً ليست من كلام الله تعالى» ولا من كلام سيد 
جبريلَ الأمين عليه السّلامء وإِنّما استعمّلها النبيئُ الكريخ كَل لنفسه؛ ولهذا عندما 
دع ام ا ددحن في افا راس اء لبي لاتوت تعرس لبمار 
بان ساو لمعي عر تيد . والحقيقةٌ أنَّ الله لله تعالى هو الذي عَلّم الأنبياء 
الكرامَ عليهمٌ السَّلامَ العلم» وكلٌ نبي يكونٌ قد فار بهذا المقام العظيم من العلم قبلَ 
نزولٍ الوّخي الأول عليه» بحيث يستطيعٌ أن يقرَأً الوحيء بل ويُعلّمُه أيضَاء يعني: 
أنه ليس عالمًا بالوحي فقطء وإنّما معلّمٌ له أيضًاء وهذا هو السببُ في أن حوالي 
5 ألففت نبيّ الذين جاءوا قبل نبيّ آخر الرّمانِ كله لم يَقَلْ أحدٌّ منهم عند نزول 
الوحي عليه: «ما أنا بقارئئ»؛ فلماذا يكونٌ النبنُ يكل هو الوحيدَ الذي لا يستطيعٌ 
القراءة؟ 
قراءة سيدنا آدم عليه السلام 

امش ا لاود يي زرالا ارو الواره لوت 
منه» ولكنّه لم يُبشَّرْ بالمغفرة» وذات يوم قال سيّدُنا آدمُ عليه السلام: هيا ربٌء اسألّك 
بحقٌّ محمَدٍ أنْ غَمَرتَ لي فقال الله تعالى: يا آدم» كيف عَرَفتَ محمّدًا ولم أخلَقُه 
بعد؟ فقال: يا ربّ» لأثنك لما حَلمَْي بيك وتَمْحْتَ فيّ من رُوحكء رَفَعتُ رأسي 
فرأيتٌُ على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إِلَّا الله محمّدٌ رَسولَ الله» فعَلِمتٌ أنك لم 


حي | فنك | الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
نُضِفت إلى إسيك إِلَّا أحبٌ الخَلْقَ إليك» فقال الله تعالى: صَدَّقتَ يا آدم. إنْه لَذَحتُ 
الْخَلْق إلي» وإذ سألتتى بحقّه فقد غَمَرتٌُ لك» ولولا محمّدٌ ما خَلقئّك)20. 


قراءة سيدنا موسى عليه السلام 
قال الله تعالى: « وَكَتَبَْالهف الْدلْوَا من كل شَىْءِ مَوْعِطَةٌ وتفْصِيلا 


س رطس ا ا 20 


39 مآ لو سردا د رج عم 28س لس ع 
لَكلِ نَىَءِ فَحَذَها بِمُوَو وَأَمر قَوْمَكَ يَأَحْذَ وأ أحْسَيْبًا # [الأعراف: 48 .]١‏ 


قراءة سيدنا عيسى عليه السلام 
جاء في الآية رقم "٠‏ من سُورة مريّم (19) أنَّ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ 


نس محجر رودنم لاد و عن عن .اتن عي أب جتن «تبدا فى 


ف 2 
كان في حِجْر أمّه رضيعًا وقال: #إف عبد أسَهءاتنى الكتب وَجعَن ييا © [مريم: ٠‏ "7]. 


لحة فكرية 

سيّدّنا آدمٌ عليه السَّلامُ يقرَأ الشهادتَيْنِ مكتوبئَيْنِ على العرشء وسيّدّنا موسى 
عليه السَّلامٌ يقرأ التوراة المكتوبةَ على الألواح» وسيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ يقرَأ 
الكلامٌ الإلهي وهو طفلٌ في حِجْر أَمّه لكن نبيّنا الحَبيت يه وهو سيّدُ الأنبياء 
والمرسّلينَ جميعًا عليهم السَّلام ولا يستطيعٌ أن يقرَاً كلامَ الله تعالى وهو في 
الأربعينَ من عمُّره! كما أن الأنبياءً الآَخَرِينَ عليهمٌ السّلام عَلْمهم الله تعالى نفسُه 
القراءةً قبلَ إعلانٍ نبوّتهمء بيئّما نبيّنا الحَبيث يلل يُعلّمُه جبريلٌ الأمينٌ عليه السّلامُ 
القراءة بعد إعلانٍ الْبوّة! هذا ممّا لايَلِيقُ بشأنٍ النبيئّ الكريم كلله. 


)١(‏ المواهب اللدنية» :١‏ 87» والبداية والنهاية» »4١ :١‏ وشرح الزرقاني» :١‏ 21194 والمعجم 
الأوسط للطبراني» لا: 509 برقم /549. 


اللو الح م وس 111 


هذا أمث آحَدْ أنْ لا تَظهَّرَ من النبت كَل معرفةٌ بالقراءة والكتابة قبلَ إعلان 
8 4 5 ا ل مح تره 2 عير _- َعم -ه 
النبوّة» مثلّما قال الله تعالى: # وما كنت كَمَلُوأ من قله يكنا وَلَامْطَه بلدا 
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كرب بَالْمْتَِلُوت 4 [العنكبوت: 4]» يعني: لو أَنّك كنت تقرأ وتكثبُ قبل إعلانٍ 
التّبوّة لكان ذلك مَثارًا للشلكٌ لدى أهل الباطلء بأَنّك قَرَأتَ هذا الكلامٌ في الكتّب 
السابقة وحَفِظته ثم جئت لتُسمِعَه للناس الآنَّ ورَعْمَ أنه لو اجتّمعَ متعأمو ومثقّفو 
الثّنيا كلّها على أن يأتوا بكتاب مثلٍ القرآنٍ الكريم فلن يستطيعواء ولكنّ ذلك على 
أيّ حالٍ كان سيُعطي أهلّ الباطل فرصةً للافتراءٍ عليك» ولهذا أَبعَدَك الله تعالى 
عن القراءة والكتابة قبل نزول القرآنء أمَا ما قَرأَنه وما كتَبتّه بعدَ نزول القرآن فهو لا 
يُنافي هذه الآيد» وإِنّما قراءتّك وكتابئك من غير أن تتعلّمَ من أحلٍ هو معجزةٌ في 
ذاته”"©. 
كابة الني الكريم د 

عندما انتشّر الإسلامُ بعد إعلانٍ النبوّة» ولم يَعُدُ هناك خطرٌ من أن يتشكّكٌ 
النامى في الأمر, تبث قراءة النبي كك وكتابثُه كلاهماء ولاحٍظ واقعةً صُلح 
الحَدَيبية التي تَمَلّها الإمامُ البخاريٌ في (اصحيحه): 

عن البراء رضي الله عنه ‏ قال: اعتّمرَ النْبِيُ َك في ذي القَعْدة» (وتوجّه 
إلى مكة) فأبى أهلّ مكةَ أن يَدَعُوهُ يَدحُلُ مك حتّى قاضًاهم (بِأنْ يعودَ هذا العامَ 
دون أن يؤدّيَ العُمرة وأن يعود العام القادم) على أن يُقِيمَ بها ثلاثة أيَام» فلمًا كتّبوا 
الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضّى عليه محمّدٌ رسولٌ الله يِ). فقالوا: لان بها قله 


.4/ تفسير تبيان القرآن» سورة العنكبوت (359): الآية‎ )١( 


4-. ا لللسس سس إمداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السابع) 
نعلجُ أنّك رسول الله ما مَتَعناكَ» لكن أنت محمَّدُ بن عبد الله. قال: «أنا رسولٌ الله 
وأنا محمّدٌ بن عبد الله». ثم قال لعليٌ: «امْحُ رسول الله(23». (ولأنَ سيّدَنا عليًا 
رضي الله عنه هو الذي كان يكثّبُ المعاهدة, لهذا) قال: لاء والله لا أمحُولك أبدّاء 
فأحَذ رسولٌ الله يَكدِ الكتات» فكتّب: «هذا ما قاضَى عليه محمّدُ بن عبد الله(" 
وفي رواية : فمحاءٌ رسول الله يلك بيده0©. 


وذكّر عُمِرٌ بِنٌ شَيْبةَ «في كتاب: الكتابُء له. أن النبيّ صلى الله عليه وآلِه 
وعم كب يه يو الشددية: وأله ل يكل يله الكتاية فين ذللته آذ ذلك لفن 
معجزاته أَنْ عَلِمِ الكتاب من وقته. وقال أبو الوليد: كان من أوكَدٍ معجزاته: أنه 
يكقْثِ من غير تعلّم 2890 وقد تقل العامة الآلوسيٌ رواية عن سينا عُتبةً رضي الله 
عنه - تأكيدًا لكون النبيّ كَل كان يقرأ وكيب - : «ما مات النبيئُ صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم حتى قَرأَوكتّب»”'» ويعلَمْ من أن لني صلى الله لله عليه لم يكنْ يَعرفٌ القراءة 
ولا الكتابة قبلَ إعلانٍ لوقه وبع الَثةٍ الو عَلّمه الله تعالى القراءة والكتابة 
مثلّما عَلّمه العلمء إلا أنه يل لم يَحتَجْ كثيرًا إلى القراءة والكتابة في دعوته؛ لأنّ 
أكثر العرب كانوا أُمّينَء وكانوا يحتاجونّ إلى الدّعوة الشَّْهيّة فقط» وقد ذَكَر شهابُ 
الدّين خَفاجي حديئًا للنبيّ كَل ين فيه النبئ كَِِةِ سبت عَدَم كتابته» فقال كِِ: «لا 
أريدٌُ الخطّء لثلا يقَعَ ظِلُ القَلّم على اسم الله تعالى»» رواه الترمذي» «فجازاه الله 
تعالى على ذلك أن يَرفَع ظِله عن الأرض فلا يوطأً0©. 


)١(‏ أي: اللفظ فقط. 

.7799 البخاريء كتاب الصلح. باب" برقم‎ )١( 

() البخاري» كتاب الصلحء باب " برقم 759/4. 

(5) الخصائص الكبرى» 77"51:7. 

(0) تفسير روح المعاني» سورة الأعراف (7): الآية ١91/‏ . 
(5) نسيم الرياض» 7: /9". النبي الأمي. 


(الجزء  )#٠‏ سورة العلق 5و ل ا 55484 
والآنَّيتبادرٌ إلى الذّهن سؤالٌ مُفادهُ: إذا كان القرآنُ الكريمُ قال عن النبئ يَكه: 
«أَمَئٌّ»: فكيف يمكنٌ أن يقراً؟ ولكنّ القرآنَ المجيدَ قال أيضًا: 0 
دمحن رولا جوع يتف أطي اند وكير وَبْملمهُه الكتب وَلفِصَدَ نكأ قبل 
لَتى صَّللِمُِينِ # [الجمعة: ؟]» كما أن النبئ يك قال: (إِنْما بعش 0 ومن 
عله ل تعالى معلا للم كلها وأستانً لهاء كيف ُعقلُ أن يكو نأ ا يقرأ ولا 
يكتّب؟ فإن قيل عنه قبل التوة: (أَم مَيٌّ)» فهو أمرٌ يمكنٌ مناقشتّهء أمَا بعد البَعْثةِ البويّة 
وقد جَعَله الل تعالى معلّمًا للكتاب والجكمة وعَلّمه مالم يكن يَعلّه: لوَعََلكَ 


جع عراماي_ي 


مَالمَ كك مله وكات صل أله علَيكَ عَظِيمًا © [النساء: 117] فلا يصحٌ بعد ذلك 
أن يقال عنه: «أْمَينّ». على أي خاله كلمة دأ ليس معتاننا عَدَمّ معرفةٍ القراءة 
فقطء وإِنّما لها معان أخرى أيضًا أَذْكُدُ بعضًا منها فيما يلى: 

١‏ صاحبٌ قوم أمَيّ 

يقال : إن النبيئ يكل قيل له أ مَيٌ؛ لأنه يك بت إلى قوم مين مثلّما قال كلة: 
إن أن أنه لا نكدّبُ ولا نحسَبُ»)”'» ثم قال أيضًا : «إني بعش إلى أمة أَمَيِينَ د 
لأنْ التعليمَ بشكل عامٌ لم يكن رائيجًا عن العرب» ولكنْ ليس معنى هذا أبدا أنه 
لم يكن بيئّهم من يقرَأ ويكتُب؛ لأنّ كتاتٍ الوحي كانوا يقرَأونَ ويكثُبودٌ قبل نزول 
الوحي أيضًاء كما أن الأسرى الكمّارٌَ الذين عُهد إليهم بتعليم أطفالٍ المسلمين في 
غزوة بدر كانوا يقرّأونَ ويكبونَ أيضاء لكنّ أكثرية ةَ العرب كانوا أَميين ولهذا قبل 
لهم: «أَمدٌ أمبُونَ». 
)١(‏ سنن الدارمي» المقدمة» باب 37. 


زفق البخاري» كتاب الصوم. باب 37. 
(9) الترمذي., كتاب القراءات» باب 1١١‏ برقم 75955. 


66 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 

١‏ -أَمَيّ نسبةً إلى الأ 

الأمُ كلمةٌ عربيّة وبهذا الاعتبار يمكنٌ أن يكونَ معنى «أمَنٌّ» هو: الطفلٌ 
الذي بقي بعد ولادته ‏ من بطن أَمّه على هذه الحالة» ولم يتعلّم القراءة أو الكتابة 
من أي أستاذء فيقالٌ له: «أَمييٌ؛ والنبيئ يل لم يتعلّم القراءة والكتابةً من أي أستاذ 
بعد ولادته» وبالتالي فهو - بهذا الاعتبار ‏ أَمّيّ 

صاحب الأمة 

مثلّما تأتي النّسبةُ من مك «مَكَنٌ», كذلك تكونٌ النَسبةُ من أمة: مين 
وكما أن الأنبياءً الكرامٌَ السابقينَ عليهمٌ السَّلامٌ كان لكل منهم ا كذلك فإِنَ 
للنبيٌّ كله أَمَدّ وقد رَوى سيّدّنا ابِنُ حِبّانَ في «صحيح ابن حِبَانَ حديثًا عن سيّدِنا 
سس ل ب ل مرو ا رات 
منبرًا من نُورء وإنّي لَعلى أطوَلها وأنورهاء فيجية مُنادء فينادي: أين الي المي 
قال: فيقول الأنبياء: كنا نبي مي فإلى أيّنا ا فيَرجع مم الثّانية فيقول: 5 
ال الأَمئ العربئٌُ؟ قال: فيَنَزِلٌ محمَّدٌ حتّى يأنيَ باب الجنّة» فيقرَعَه فيْفتَحُ له 
فيَدخل)20. 

واليوم إذا قيل لعالِم أو معلّم: إنه «أَمَنٌ» يكونُ ذلك بمثابة الإهانة له» فكيف 
يقال لسيينا محمدٍ يل وهو أعلمٌ الكائناتٍ ومعلَمْ كتابٍ عظيم هو القرآنُالكريم؛ 
كيف يقال له: 31 من ) بمعنى: الذي لايقراً! إن هذه لمحةٌ للتدبر والتفكرء فإذا كانت 
للفظ «أمَيَ) معانٍ عظيمةٌ أخرىء فلا يصحٌ أن نتركها ونستعملّ ما هو ناقصٌ من 
معانيهاء فإذا كان نبيّنا الكريخ يميا بمعنى أنه لايَعرِفُ القراءة فأييُ جامعةٍ تَخْوّج 


.55/94 برقم‎ ١١8:5 ابن حبان» باب الحوض والشفاعة»‎ )١( 


(الجزء ‏ 08) سورة العلق 5و د 088 
فيها الأنبياءً السابقونَ عليهمٌ السَّلامُ مثلا! في حينّ أن الحقيقةً هي أنّ الله تعالى 
نفسَه هو الذي عَلَّم نبي آخر الزمانٍ كل مئلّما عَلّم الأنبياء السابقين. 
نفي اسم الفاعل 

«قارئٌ) في جُملةٍ ١ما‏ أنا بقارئ»: اسم فاعل» وعادةً لا يكونٌ المرادَ من تَفْي 
اسم الفاعل تي الاستعذا و والقوة» مثلما قبل للكفاز في شوزة #الكافرون» :9 ول 
تأعَايدمَاعبَد َم 4 [الكافر وذ 016 وبمك ترحمة هذه الآيةٍ باعتبار اسم الفاعل 
الموجودٍ فيها بثلاثِ طَرْق؛ الأولى: أنا لست عابدًا الذي تعبُدونء والثانية: أنا لا 
أعبّدُ الذي تعبّدون. والثالثةٌ: لن أعبّدَ الذي تعبّدون ولم يُترجِمها أحدٌ بمعنّى: 
ليس بداخلي القدرة على عبادةٍ الأصنام, وبالتالي يكونٌ المفهومٌ هو أن القُدِرة 
على العبادةٍ موجودة لكنَّني لا أعبْدُ الأصنام لأنّها لا تستحقٌ العبادة؛ لأنه لو لم 
تكن لديه قدرةٌ على العبادةٍ أصلاء فلا قَضْلَ له في قولٍ ذلك» ولا ثواب له على 
قوله هذاء مثلما يقولٌ أعمّى على سَبيل المثال: إذّني لم أنظُ أبدًا إلى امرأةٍ من غير 
المحارم؛ فإنه لا فَصْلَ له في ذلكء ولا ثوات له على ما قال» وفي القرآنٍ الكريم 
آياتٌ كثيرةٌ من هذا النوع» منها ‏ على سَبيل المثالٍ لا الحصر ‏ قولّه تعالى: «قَالْوا 
يَنَهُودُ مَاِمْمَنَاببدسَةَ وَمَاحَنبتَارِئ: َالْهَشِنَاعن فَوَلِلك وَمَاحَن لك بِمْؤْمِنِيرت # 
[هود: 67]. 

ل ا ل ا 
الحقيقة سهلا إلى حدٌّ ماء فعندّما قال هابيلٌ لقابيل: # لَيِناْبَسَطتَإلَكَيْدَك تفلن م1 


-ه 


هركف أَحَا ف اللّهَرَبٌ الْمَْكَمِينَ 4 [المائدة: 74]» ليس معناه 


ته 


ل هإههاه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
أنه لا طاقةً لهابيلَ على أن يَبسُط يدّه إلى أخيه. فالحقيقةٌ أن في يدَيْهِ القّوّة على ذلك» 
لكنّه لم يفْعَلْ لأنه يخافٌ الله ربٌ العالّمين» ويقولٌ الإمامٌ الفُرطبيٌ في تفسير هذه 
الآية: «قال عبدُ الله بِنُ عَمْرو وجمهورٌ النّاس: كان هابيلٌ أشدّ قوّةَ من قابيل» وعلى 
هذا قيل: كان نائمًا فجاء ابل وض راض بعد على اباي 01. 


الحكمة من عدم قراءة النبي الكرم كَل 

الحكمةٌ المؤكّدةٌ من وراءِ هذا الأمر لا يَعلّمُها تمامّ العلم إلا الله تعالى» 
ولكنْ يبدو من الظاهر - أن النبئ َك كان مُستغرقًا في الذّكر الإلهِيٌ في وَحْدتِه 
في غار حراءِ إلى درجةٍ الاستغراقٍ التام وفي مثل هذه الحالةٍ لا يكونٌُ من السّهل 
لَفْتُ انتباهه كَكْ من أيّ جانب آخَرَ ولكنْ لأنه كان على سيّدِنا جبريلَ عليه السَّلامُ 
أن يودي واجبّه. لهذا عانَقَ النبيّ مَكِِ ثلاتٌ مراتٍ بشِدَةٍ بِعَرَض لَْتِ انتباهه إليه» 
لكنّ النبي كك كان مُستغر قا تمامًا في ذكر خالقه الحقيقيّ» وكأنّه كان يقولٌ بلسانٍ 
حاله: يا جبريل؛ دَغْني مُستغرقًا في تصوّر جمالٍ المحبوب» ولكنْ حينَ طَلتٍ 
منه سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ القراءة باسم ذلك الربٌ الذي كان هو مُستغرقًا في 
مشاهدة جماله خَرَجٍ كَل من حالة الاستغراقٍ هذه؛ وأنار صدره المبارّكَ بالآياتِ 
الخمس الأولى من سُورةٍ العلق. 

ذات مرة» قال النبئ كل «لي مّع الله وقتٌ لا يَسَعُ فيه مَلَّكّ مُقِرَبُ ولا نبي 
مرسّلٌ»7"» يعني: أنه كانت تطرَأٌ على النبئ يله في غار جراءٍ حالةٌ رَقَضَ بسببها 
القراءة. ْ 


.7/ تفسير القرطبى» سورة المائدة (8): الآية‎ )١( 
." برقم‎ ١97 :١ (؟) نزهة القاري شرح صحيح البخاريء‎ 


(الجزء  )"٠‏ سورة العلق 5و 9 تلت تقس ب ث8 

ذاتَ مرة» بقيّ م انهم في فرع سنزنا عاك هي الله مها ركان بولقه 
كثيرًا عند نَرْعِه فقال سيّدُنا علي رضي الله عنه: دَعُوني اكل بي الصادواتم 
انزِعُوهء ولن أشعْر به وبالفعل ترّعوا سِنَّ السّهم أثناءَ صلاته» ولم يَسْعْرْ 0 الله 
عنه بأيّ ألم١".‏ ومثلّما كان سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه مُستغرقَا في الصّلاة 
0-0 ل م امس 
لم يَشْعْوْ بوجودٍ جبريلٌ الأمين عليه السّلام. 

يقولٌ الإمامُ قَخْرٌ الدّين الرازي: «وفي هذا دلالةٌ على أنه يجب قراءةٌ التّسمية 
في ابتداءِ كلّ سورة”"» والنتيجةٌ الحَثْميَةٌ لهذا هي أنه لأنّ سيّدنا جبريلَ عليه 
السَّلامُ طلَّتِ منه في المراتٍ الثلاثِ الأو أن القراءة دون أنيذكد اسم الله لهذا 
قال النبي يك «ما أنا بقارئ»» وبألفاظٍ أخرى كان النبيٌ كل يريدٌ أن يُخبرَه بأذني 
سأدعو النامن جميًا إلى أن يذكروا اسم الله تعالى قبل أيّ عمل يقومونٌ به» فكيف 
يمكنٌ لي أنا أن أبداً القراءة بغير أن أَذْكُرَ اسم ربّي؟ ولهذا ذّكر سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ 
اسم الله تعالى في المرّةٍ الرابعة» فلم يمتنع النبئٌ كله من القراءة. 


.459:١ منهاج البخاري» محمد معراج الإسلام؛‎ )١( 
.١ (؟) التفسير الكبير» سورة العلق (45): الآية‎ 


54 بس مهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
الوحي الأول للقرآن الكريم والسياسة التعليمية في الإسلام 


التعليم الإسلامي 

القرآن المَحِيدٌ هو أول كتاب في تاريخ الأديان يُرعْبُ أول لفظ نز منه في 
التعليم» فيقول "قرأ ولكن ماذايقر؟ لميَذكرٍالقرآنُالكريٌ هذا الأمر لكّه اشكر ترط 
ىف في القراءةٍ أن تكونٌ باسم الله» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أولا أن تَحصّلَ على عِلم 
اسم ربّكء ثم بعدَ ذلك يُمكدّك تحصيلٌ أيّ علم آخَرَ بحيث لا يكونٌُ فيه معصيةٌ لله 
تعالى» سواءٌ كان عِلم القرآن» أو الحديثء أو العلوم التجريبيّة أو التكنولوجياء أو 
القانون» أو السّياسة؛ أو التّجارةٍء أو الزّراعةٍ أو غيرهاء المهمٌ أن الإنسانَ الذي يؤمنٌ 
بالله تعالى ويمتلٌ قلبّه خوفًا منه وحَشْية سيَدخُلٌ الجنةً بما تَعلّم. سواءٌ كان عِلمَ 
الدّين أم عِلمَ الذّنيا؛ لأنَ في قلبه خوف الله تعالى» ولن يُستعمِلَ العلمّ بشكلٍ خاطئ» 
وعلى العكس منه فإنَ الإنسانَ الذي لا يؤمنٌ بالله تعالى» سواءٌ حصّلَ على علم الدّين 
أو علم الدنياء فلن ينمَعَه هذا العلمٌ في الآخرة؛ لأنه لا يؤمنٌ بالله تعالى. 

وهدفي من هذا التمهيدٍ هو أن أقول: إِنَ التعليم الإسلاميّ مقدّمٌ على أي 
شيءٍ آخَرَ يعني: من الضّروريٌ لكلّ مسلم أن يَحصّلَ على علم ربّه قبل أن يَسْرَعَ 
في تحصيل أيّ علم آخَرَ. 


التعليم العام 
جاء الأمرُ بالقراءة ذ في الوحي الأول مين بالتعلم: مرة في الآيةٍ الأولى» 


يعني #أقرأ بسو ريْكَ الى 5 والمرة الثانيةٌ في الآية الثالثة» يعني ف ثرا وريّكَ 
لمم 4 وجاء الأمرُ بالتعليم موتَيْن؛ هر في الآية الرابعة» يعني #الرّى عل بالْقَرِ4. 


(الجزء ‏ 06) سورة العلق 5ه تش ند همه؟ 
والمرة الغانية في الآية الخامسة» يعني لانن مَالَرَينَل 4 والتعميل في :هذا 
الأمر أنْ المعلّم في هات َيْنِ الآيتَيْنٍ هو الله تعالى نفسّه. والمقعامية هم م الأنبياءٌ 
الكرامٌ عليهمٌ السّلام. 
ومرة ذَكر الم يعني الكتابة ىع بآََ4» وتقولٌ اليد عائشةٌ رضي الله 
عنها: «إِنَ أول وحي هو #أفرأ يأر رَيْكَ ألِى حَلَقَ #. والوحي الثاني هو لت وَالْقَِوَما 
لمسطرو ار »المي لتاقل وقَسَمًا بما يكتّبُ القَلَمُ كما أن اسم هذه السُّورةٍ 
هو والقلّمه: وَيُمكتك بهذا تصررٌُ مدى أهميّة القراءة والكتابة» و الحقيقةٌ أيضًا هي 
أن للكقاة فض عان القراءة: لان المقروة تعن رو المحوت تنظ ادلم فان 
سيّدّنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه: «قيّدوا العلمَ بالكتاب)9©. 


دم الشبيد ومداد القم 

لقد أحدّتٌ الحاسبُ الالو (الكجيرترا ثورة في عصرنا الحاضرء فقد أتَى 
بمعلومات الدُنيا كلّها مجتمعة ة ووّضَعها أمامنا علي المنضدة» والحاستٌ الاي 
(الكمبيوتر) ‏ في الواقع ما هو إلا صُورةٌ متطوّرةٌ من صُوَّرِ الكتابة وأمامَ أهميّة 
الكتابة هذه قال النبيئ ل قبل ألف وأربعمائة عام: ١يوزَّنُ‏ يومَ القيامة مدادٌ العلماءٍ 
ودمٌ الشّهداءِ فيَرِجَحُ مدادٌ العلماءِ على دم الشّهداء»”©؛ ولك أن تتخيّلَ كيف أنَّ 
شهيدًا ضَحَى بدمائه ورُوحجه في سَبيل وطنه وأمتهه وحَصّل على درجة الشّهادةٍ بمَضل 
هذه التٌُضحية» لكنّ مدادَ قَلّم عالِم يَفضْلٌ دمَ هذا الشَّهيد ويبدو- في الظاهر أن 
فَهُم هذا الأمر صعبٌء ولكنّك إِنْ تمعّنتَ في المثالٍ التالي سيَسهّلٌ فهمّه. يَعلمُ الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة القلم (58): الآية .١‏ 
() سنن الدارمي» المقدمة. باب 57 . 
() كنز العمال» 64١:٠١‏ برقم 58/8949. 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
كم من الناس قدٍ اسُشهدوا في زمن الإمام البُخاريٌ» فضَحّؤا بدمائهم, واستحقُوا 
بذلك الجن وندعو الله تعالى أن يَرفَعَ درّجاتهم, لكنّنا لا نعلمُ حتى أسماءً هؤلاءٍ 
الشّهداءء أمَا الإمامُ البخاريٌ الذي دَوّن بودادٍ قلّمه أحاديت النبئ يكل فإِنّ هذه 
الأحاديتٌ النْبوية هي التي شل ل االناس وتهديهم دل ألفٍ ومائتئ عامء وستّظلٌ 
كذلك إلى قيام الساعة. 


تلم العم التجربي 

جاء الأمرٌ مرّتَيْنِ في الوّحخي الأول بالتعلّم وكد التعليم مين وذكرٌ الكتابة 
مرّة» وجاء الترغيبُ في البحث والعلم النَجريبيٌ» أي: في العالّم الماديٌ ثلاتّ مرّات» 
وقد الك الع المعروفٌ في هذا العصر موريس بكيل عااأتهعنا8 1/1210 
كتابًا بعنوان: 5616506 200 0028 186 ,81616 126: «الكتابٌُ المقدَّسن والقر آنْ 
والعلم التّجريبي». تقول في صفحة رقم 73١5‏ من الكتاب: لقد تحدَّتٌ القرآن 
الكريم ‏ قبل ألفب وأربعماثة عام عن مراحلٍ خَلّق الطّفْل في بطن أَمّه واكتشفت 
العام هذا الأمرّ في هذا العصرء ومن بَيْنِ هذه المراحل: مرح «العَلّقة) يعني: 


قطرة الماءِ عندّما 5< تتحوّلٌ في بطن الأمٌ دماءً متجمّدة» وهي المرحلةٌ التي يقال لها: 
«العلّقة». 


ويقولُ موريسن بُكيل: جاء ذكرٌ مراحل تخليقٍ الطفل في بط مه في خمسة 
مواضعٌ في القرآنٍ المجيد. أمّا الموضعٌ م الأول منها فهو في الآيةٍ الثانية من الوحي 
الأول: ماحَلََالْاننَ يِنَْكقٍ4 [العلق: 7]» وهذه ليست مرحلة عاديّةَ بسيطة. 1 
مرحلةٌ في غاية الأهميّة: لدرجة أنْها أُطلِقَت على الشُورة كلّهاء وفيها إشارة إلى 
أن تَدبّروا في العلّقةء هذه القطعةٌ الصّغيرَة من الدّم المتماسك التي لا رُوحَ فيهاء 
ولا تستطيعٌ الحركة» ولا الكلاّ ولا الوُّؤية ولا السَّمِعٌَ» ولا تستطيعٌ التفكير أو 


(الجزء  )٠‏ سورة العلق +ة ا 


الفهم والإدراك» هذه القطعةٌ التي لا رُوِحَ فيها وَضَع الله تعالى فيها حِكمًا كثيرة 
بحيث يتكوَّنُ منها إنسان من سنّةِ أقدام طول 0 ويَسمَعٌ ويمشي أيضًاء وفي 
هذا تزفق البحك والتحتيى لبعى: التسلما أن ني قطرة الثم الجامدة هده 
إمكانية أن تكونَ إنسانًا من ستةٍ أقدام طُولَاء كذلك عليكم بالتدبّر في المخلوقاتٍ 
الأخرى في الكائناتء ففيها أيضًا حِكمٌ لا تُعَذٌ ولا تُحصّى. 

أمَا المرّةٌ الثانيةٌ التي جاء فيها الترغيب في التعليم التجريبيٌ فهي في الآية 
الأولى من سورة العَلّق «أفرأ يت رَْكَ له حَلقَ4» ولكنْ» خَلّقَ من؟ المفعولٌ ليس 
مذكورًا هناء وهناك أقوالٌ مختلفةٌ في هذا الصَّدَده واحدٌ منها هو «الذي حَلّق 
الإنسانَ»» معَ أن الإنسانَ موجودٌ من قبل في الآبة الثانية» فما الصّرورة إلى ذكره 
مرَّيْن؟ وأنا أقولٌ: نِعَمْ هناك ضرورة لذكره مِرّتَيْنِ؛ لأنّ معنى الآية الثانية: هو 
«الذي خَلّق الإنسانَ من عَلَّق) وسيَّدّنا آدمُ عليه السّلامُ ليس من بَيْنِ هؤلاءِ؛ لأنه 
لم يُخْلّقْ من عَلَّقَء وإِنّما خُلِقَ من الطين مباشرةً ولهذا لكي نشمَلَ سيّدَنا آدمَ عليه 
السّلام وأولادّه في هذا الأمر لا بدّ أن يكونّ المراد من الإنسانٍ الأول هو سيّدُنا 
آدمُ عليه السّلام؛ ومن الإنسانٍ الثاني دُرينُهه وبذا يكونٌ مفهومٌ الآيةِ كالتالي: «الذي 
حَلَق آدمَ من تراب» وخَلَقَ بني آدمَ من عَلّق)» ومثلّما يقولٌ موريس بُكيلء بأنَّ خَلْقَ 
الإنسانٍ من عَلَق بمثابة الترغيب في العلم التَجريبيٌ» أقولٌ أنا أيضًا: إن خَلْقَ الإنسانٍ 
من التراب بمثابة الترغيب في العلم التَجريبِيٌ أيضًاء كما قال العلامةٌ البيضاوي: 
«وهو (أي: التفكرُ في الكائنات) أفضّلٌ العبادات» كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: 
لا عبادةً كالتفكر) ا 





. 19١ تفسير البيضاوي» سورة آل عمران ("): الآية‎ )١( 


4 إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 

ما الترغيبٌ الثالثُ الذي وَرَد في هذه السُورة فهو في الآيةِ الخامسة 
كراشن مَاَرَيَ 4 فمّن هو الإنسانٌ الذي عَلَّمه الله تعالى؟ يقولٌ المفسّرون: 
إِنَّ المرادّ منه هو سيّدُنا آدمُ عليه السّلامء ولكنء ماذا عَلّم الل تعالى سيّدَنا آدمَ 
عليه السّلام؟ يقولٌ الله تعالى: # وَعَلََ 1م السك كلها # [البقرة: ١‏ ]2 يعني: أنه 
عَلّمه اسم كلّ شيءٍ في هذا العالّم الماديٌ» وخاصيّة الأشياءِ وصفاتها وفوائدها 


5 5 5 ا 2 سس سو ا مح 1 ته 
وأضرارّهاء وهذا هو ما يقال له: العلمُ التّجريبيُ: #ثم عرضبمعل الْمَلتِيِكَةفْقَالَ 
0-8 9 ملسم 3502121 دوم .-- عر 2 ع مه ا ا بر بر 0 امبر 
أَنِْسُونٍ يأسماءِ هوّْلآءِ إن كنتم صَددوِينَ * الوأ سَبْحَتَكَ لَاعِلْمَ لنا إِلَامَا عَلْمَسَمًَ إِنَّكَ 


سه ودلا وا 2 


نت ألْعلِمُ كيم 6 [البقرة: »]7-8١‏ فأنت لم تُخبؤنا عن تلك الأشياءٍء ولم تُعلمْنا 
إياها. والآنَ تمعَنْ قليلًا؛ ملائكةٌ لاحَصْرَ لهم» وهم المخلوقونَ من نُور في جانب» 
وفي جانب آخَرَ إنسانٌ واحدٌّ فقطء وهو المخلوقٌ من الطين» وسِباقٌ من العلم 
يجري لإثباتٍ تفوقٍ الإنسانٍ على الملائكة. أتعرفٌ ما هو السُّوَالٌ أصلا؟ السّؤالٌ 
لم يكن العقيدة والتوحيد؛ لأنَ الملائكة أيضًا يعرفونَ مسائلَ العقيدة والتوحيدء 
ولهذا فإنهم يعبدونَ الله تعالى. 


ضرورة العلم التجريبي للإنسان 

علومٌ العبادة والتوحيدٍ التي أَنّعم الله بها على الملائكة: أَؤْدَعَها فطرة سيّدنا 
آدمَ عليه السّلام» وأولٌ علم عَلَّمه له بعد خَلْقَه كانعِلمَ تلك الأشياءٍ الماديّة الذي 
لم يكن لدى الملائكة» ولا الملائكةٌ في حاجةٍ إليه» فالملائكةٌ مخلوقاتٌ ثورائيةٌ 
ولا تحتاج إلى طعام تأكلّه» ولا إلى بيتِ تسكنُهه ولا إلى ملابس ترتديهاء ولا إلى 
مطايا تركبهاء أمَا نحن فقد حُلِقّنا من المادّة» وبالتالي نَحتاجُ إلى هذه الأشياء كلّهاء 
ولهذا لم يُعطٍ الله تعالى علمّ هذه الأشياءٍ للملائكة» وإِنْما أعطاهُ للإنسان» حتى 


الوصو ا لس 3 
يتأمّلَ هذه الأشياءً ويُلبّي احتياجاته. يقول ا الشّع رانين : «عَلَّم الله تعالى آدمَ 
أل حرفةٍ من الحرّف وقال له: قل لوَلَّدِك و ذُرَيْتِك: إن لم تصبروا فاطلّبوا الدّنيا 
بهل اعدف ولا تظلبوها بِالدَّيْنَة فان الذي لى وعدي خالضاء ويل لمن طلق 
الدّنيا بالدّين وَيْلٌّ له04©. 


أمى استيحق القعن 
لم يتحدّثِ الوحيئ الأول عن الصَّلاةٍ والصّيام وإِنّما ذَكَر الله تعالى أولاء ثم 
ذَكْرَ التعليم ثانيّاك والحاجةٌ إليه ماسّةٌ لدرجة أنه يُحتاجٌُ إليه اليومَ بنفس القَّدْر الذي 
اا عام؛ وقد رَفُع السيّدُ تُوني بلير رئيسٌ وزراءِ بريطانيا 
(السابق) شعارٌ التعليم بعَرَض الفَّوْز في الانتخابات قائلا: التعليم» ثم التعليم» 
ثم التعليم؛ وقال كذلك في إحدى خطَبه في أكسمُورة في الثالثِ من نوفمير عام 
إن من المَرْض على بريطانيا أن تُرِعْتَ الشبات في أن يُصبحوا علماءً في 
العلوم الطبيعيّة". 


وبنفس الطريقة» أقولٌ: إن من المَوْضٍ على القادةٍ والزُعماءِ المسلمينَ أيضًا 
أن يُشجّعوا شبات المسلمينَ على أن يُصبحوا علماءً في العلوم الطبيعيّة» وقد 
تحت توني بير عن التعليم اله مٌ ثلاث مرات» ومرة واحدة عن التعليم التجريبيٌ؛ 
بِيتَما تحدَّتٌ القرآنُ الكريمُ ‏ قبل ١4٠١‏ عام في أولا يتخي خمسن مراتٍ عن 
التعليم العام وثلات مراتٍ عن التعليم التجريبيئ» والأمَةُ التي يُركّرُ كتابّها المقدّمن 
)١(‏ البدر المنير» الإمام الشعراني» ص 584 برقم 216017 وكنز العمال؛ 7١5:1١‏ برقم 
5 . 


(؟) 10 15ء]85 570111 660601113511285 رع501626 101 جزلا 5320 أكتتمط متمار1ظ" 
."اك أطعلء؟ عمامعهعطا 


#«ااحي ا رقا لكرم في تفسير خير الك (امجلد السابع) 
على التعليم في وَحيه الأول ثمانيَ مراتء ومع ذلك تتخلّفُ هذه الأمةُ عن غيرها 
من الأمم .قن مسجال التعلييه » فإنه لَأمرٌ يؤْسَفُ له غايةَ الأسفء فعندّما حرص 
المسلمونَ على العلم التجريبيٌ جنا إلى جَنْبٍ مع الحرص على التعليم الدّيني؛ 
وبَذّلوا فيه غايةً الجهد. صاروا قوةً عُظمى» ولكنْ حينَ تَحلَّوا عن هذا الأمر ذَلُوا 
وخابواء ولقد أَنْحِبَتْ أفغانستانٌ كبارَ المُفتِينَ والمحدّثينَ والدّعاقٍء لكنّها لم تُنجِثٍ 
عالمًا تجريبًا يستطيعٌ أن يرُدَ على صورايخ أمريكا الموجّهةٍ إليهاء ولهذا مُزمت 
أفغانستانُ» ولو كان لدَيْها العلومٌ والتكنولوجيا لكان الوضعٌ مختلمًا اليوم: 

- لو لم نَمْسَ درم القرآن. لَّما أرانا الزمانٌ هذا الزّمان 
القوة الحقيقية في هذا العصر 

المسلمونٌ اليومَ مظلومونَ في الدّنياء ويقال: إِنَّ المسلمينَ ليسوا متَّجِديٍ 
ولا يعمّلونَ بالإسلام» ولهذا ذاقُوا الذّلَّ والمَراء وأنا أختلفُ مع هذا الطّرح 
جُزئباه صحيحٌ أنّ هذا سببٌ من الأسباب» ولكنّه ليس الأسباب كلّهاء فقد ظَلَّ 

0 0 د م 3 

المسلمونَ في مكّةَ مظلومينَ لثلاثةً عشَّرَ عامّاء وما هو الظلمٌ الذي لم يَنزِلٌ على 
السيّدةٍ سْمَيَة رضي الله عنها وسيّدِنا ياسِرٍ وسيّدِنا بلال رضي الله عنهما؟! 

فهل يَجِرْوٌ أحدٌ على أن يقول: إن العسلفين كائرا مظلومين في فك ازيم 
لم يكونوا متحِدينَ فيما بيهم أو هم لم يكونوا يعملونَ بالإسلام؟ الحقيقةٌ أنه 
كانت هناك حاجةٌ في ذلك العصر إلى الجهود الفَردية لوَفْفِ هذا الظّلم؛ لأنه كان 
زمنَ التشيف» وكانتٍ المعركةٌ رجلا لرجلء ولم يكن لدى المسلمينَ قوة الأفراد. 
ولهذاوَ قّع عليهم الم وحين تحقّقت لهم هذه القوةٌ في الأفراد بعد هجرتهم إلى 
المنينة المنؤرة لميتمكق أخد من إيقاع الطك يواعد من المصلميق. بها القَدَاءُ 


(الجزء  )"٠‏ سورة العلق 5و 5583 
الكرام؛ في ذلك العصر كانت قَوَةٌ الأفراد هي متبَعَ القوّةٍ وأصلّهاء لكنّ منبَعَ القؤةٍ 
البوم ليان نوه الأفراق وبحتقا. وإِنْما قوة العلم والتكنولوجيا أيضّاء وما لم نتقدّمْ 
في ميدانٍ العلوم الَقنيةه سنظَلٌ نُواجة الهزائم لا و روات ار وقد 
تحلَّفْنا كثيرًا في هذا العصر إلى درجة أنه قد لام قدا حي اتحَادنا فيما يننا 


ولأوضَع هذا الأمر بشكلي أكبر من خلال مثا آحَنَ إذا أوقَمْنا مليونًا من 
الشباب المسلم في جانب» وأعطَينا كلا منهم بُدُقية َه من نوع كلاشئْكوف» وفي 
الجانب الآخَر أوقَفْنا شيخًا كبيرّاه وفي يده زر إطلاقٍ قنبلةٍ تَوويّة فإذا حدّئث بِيْنَ 
هذَّيْنِ الفريقَيْنِ معركةٌ فمّن يكونُ النَّصِرُ حليفّه عندَئذٍ؟ صحيحٌ أن قدرة الله لا حدٌ 
لهاء لكنّ سُنْةَ لله في الكونٍ في مثل هذه الحالةٍ هي أن ينتصرّ هذا الشيِحُ الكبير» 
وأن يموت هؤلاءٍ الشبابُ الذين يَبلُعُ عددُّهم المليوتٌ؛ لأنّ العلم هيّاً لهذا الشّبخ 
المَرِم سلاحًا لايستطيعٌ مليونُ شابٌ مواجهئّه. ويُعلّمُ منه أن في العلم والتكنولوجيا 
قوةَ هائلة لا يستطيعٌ مواجهتّها مليونُ فرد محرومونٌ من هذا العلم وهذه لتقُي 
وبالتالي لا ممَرٌ لكي نعيشَ في هذه الذّنيا بكرامينا واحترامنا من أن نتقدّمَ في العلوم 
والتكنولوجيا جنبًا إلى جَْبٍ مع انّحادٍ متنا والعمل بأحكام إسلامنا. 


الطلللات الريطانيوق المسليون 

طِبقَا لإحدى الإحصائيّاتٍ يوجّدُ في الغرب ثلاثةٌ آلافٍ شخص يحصّلونَ 
على درجة الدكتوراه في العلوم النَّجِرِيبيَة من كلّ مليون شخص.ء بينّما في دُوَلٍ 
العالّم الإسلاميّ يحصّلٌ شخصٌ واحدٌ فقط على درجة الدُكتوراه في نَفْس المجالٍ 
من كلّ مليون شخصء وهذا الأمرُ بمثابة اللُمحةٍ الفِكْريّةِ للأَمَةٍ الإسلامية» إذ ينبغي 
لهم أن يُنشِئُوا جامعاتٍ ذات مستوّى علميٌ راق مِثلَّ الغرب» ولكن أيّها الطلّابُ 


إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
المسلمونٌ الذين يقيمونَ في بريطانياء إن الدراسة في هذه الجامعات البريطانيّة 
العريقةٍ والقويّة مُتاحةٌ أمامكم. ولهذا عليكمُ الاستفادة منها استفادةً كاملةً. 

ركه ف بريظافا التوه ارما افوس الطلات المي والظانيات 
المسلمات تقريبًاء بدايةَ من المرحلة الابتدائيّة وحتى المرحلةٍ الجامعيّة» ولو استطاع 
واحدٌ فقط من هؤلاءٍ الحصُولَ على درجة الدُكتوراه في العلوم النَّجرِيبيَّة لكان 
لدينا خلال العشرينَ عامًا القادمةٍ في بريطانيا أربعُمائةٍ من الحاصلينَ على الدُكتوراء 
في هذا المجالء ولو نجَح بعضُ هؤلاءٍ في اختراع شيءٍ جديدٍ لأضاف ذلك إلى 
كرامةٍ المسلمينَ ووقارهم في بريطانياء ولو بَدَأَ يظهَرُ لدَيْنا في بريطانيا بعد عشرينَ 
عامًا عدّةٌ علماءَ من المسلمينَ كلَّ عام على هذا المنوال» لَساعَدَ ذلك في تقدّم 
بريطانيا نفسها من جانب» ومن جانب آخَرَ يصبحُ مستقبّل المسلمينَ أيضًا مضيًا. 

أبنائي وبناتي الأعزاء» أَحِبُُوا الله تعالى ورسوله كك وحاولوا أن تُسيروا 
على طريق الإسلام؛ وتقدّموا في كل مناحي الحياة» وخاصّة في ميان السّياسة 
والإعلام والعلوم النَّجِريبيَةِ والتكنولوجياء ولو استطاع أحدّكم إيجادَ علاج 
للسّرطان» أو اختراعً سيارةٍ تسيرٌ بالماءِ بدلا من البترولٍ مثلاء فإِنّي أؤكٌدٌ لكم 
أن السَّعب الإنجليزيّ سيّحترمُكم كثيرًا عندما يرى الدَّورَ العظيمَ الذي تَلعَبُونَه 
وستحترمُكم الحكومةٌ الإنجليزيَة عندما ترى أبحائكم في العلوم والتكنولوجيا: 

- أَيّها الشباب, تشَبجُّعواء وسَتَنْجو سفينثكم من الدّوّامة: حنى لايَخْرْجَ 
اليل باكيا من الؤوضة. 


الإسلام والعلم التجريبي 


1 شو 5 التت ييه د كت وأشحااة 51 110 اه 
قال الله تعالى: #إَِفِْخَلقَ لِسَّمنوتٍ وَالَأرْضٍ وأخْيَلدفٍ َيل والنهار لأبا تلا ولي 


ا 11 
للب *[آل عمران: 06140 وقد قال النبئٌ كك في تفسير هذه الآية: «وَيِلٌ لمَن 
قَرأَها ولم يتفكّز فيها»(2. 

34 لوقاو 0 ا 5 3 صَلاته ٠‏ 7 
- يقول سيِّدّنا جابدُ بِنْ عبد الله رضى الله عنهما: إن النبئ كله قال: «ساعة 
و 
من عالِم متكىءٍ على فراشه يَنظرٌ في علمه خيرٌ من عبادة العابد سبعينَ عامًا)”". 
ب ل 03 ا 2 
- يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بنُ عباس رضى الله عنهما: إِنَّ النبيت يكل قال: (التَفكد 
في عظمة الله وجنِّهِ وناره ساعة خيرٌ من قيام ليل وخيرٌ الناس المتفكرونَ في 
آلاء اللّه» وشوُهم مَن لا يتفكرٌ في آلاءِ الله 7 . 
- يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بن عباس رضى الله عنهما: إن النيئ كَل قال: «تَفكروا 
فى كلّ شىءٍ ولا تَفكروا فى ذات الله تعالى»)©). 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضى الله عنهما: إن النبيئ كك قال: «تَفكروا 

5 1 ب 3 2< 00 

في الخَلق ولا تفكروا في الخالق» فإنكم لا تقدرون قذْرَه)". 
- يقولٌ سيّدُنا أبودّرٌ رضي الله عنه: إن النبئى ككل قال: «تَفكّروا في حَلْقٍ الله 
٠. 2‏ 7 2 عه - 

ولا تفكروا في الله فتهلكوا»"» يعني: أنكم لن تستطيعوا فَهُمَ حقيقةٍ الله تعالى؛ 


.1١9٠ تفسير القرطبي» سورة آل عمران (”): الآية‎ )١( 
.5/19 برقم‎ 1554 :٠١ كنز العمال»‎ )1١( 

(*) جمع الجوامع؛ ١77/:5‏ برقم .1١1/15‏ 

(5) الجامع الصغير» 7١١:١‏ برقم ه746". 

(5) الجامع الصغير» 3١١:١‏ برقم 755". 

(5) الجامع الصغير» ٠١١:١‏ برقم /77"41. 
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- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيت كَكلةِ قال: «الكلمةٌ الحكمةٌ 
َال الربى هيه وعلما مايا1 7 

-يقولٌ العلامةٌ البيضاويٌ: «وهو أفضَلٌ العباداتِ كما قال عليه الصّلاةٌ 
والسّلام: لاعبادةً كالتفكر»7. 
لحة فكوية 

البحثٌ لويجادٍ دِ علاج للأمراض المُهلكة» وإعدادٌ العلماء لحمايةٍ البلاد 
وتنميتهاء والتفكز والتديّد في الكائناتٍ لتلبية احتياجاتٍ الإنسانٍ وإضافةٍ المزيدٍ 
من وسائل الراحة إليه عاد تيا فعلاء وفي رأبي فإِنّ تقدّمَ المسلمينَ في مجالٍ 
العلوم الحديثة والتكنولوجيا ليعيشوا حياة كريمةً في عالّم اليوم ليس أمرًا ضروريًا 
فقطء وإِنّما هو فَرْضٌ مقدّمٌ» ومن أفضل العبادات. 

م غفاتنا اليو عن هذه العبادة العظيمة فقد بلغت إلى درجة أن غير المسلمِينَ 
صعِدوا فوق القمرء بينّما تحديدٌ هلال العيدَيْنٍ بالنّسبةٍ لنا لا يزالٌ مسأل عويصة» 
وغيرٌ المسلمينَ بَلَغوا السماواتٍ العُلى في العلوم والتكنولوجيا بتدبّرهم وهم 
في الكاثنات» بيّما نحن لا نزال يشّدٌ بعضّنا البعضّ إلى المخلف على الأرض 

- آوِ من قَصَلِناء فالقافلةٌ ظلّت ت: تخسّرٌ متاعَهاء ولم يَعْدُ في قلوب أهلها إحساسسٌ 
بما هم فيه من خسارة. 

وطالما كان المسلمونَ يتدبرونَ في الكائناتٍ ويتفكّرونَ فيهاء ويدّمونَ إلى الدنيا 
اختراعاتٍ جديدةًومفيدةً كانت الدنا كله تخّى بيهم وعظمتهم؛ ولكن منذ أن 
حلا وفاضٌ المسلمينَ من التفكّر والتثُبر» أصبّح الل والهَوانُ نصيهم في الدُنيا: 


.7541/ برقم‎ ١9 الترمذيء أبواب العلم» باب‎ )١( 
. ١91١ تفسير البيضاويء سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 


اال ل 1 

- كانوا معزَّزِينَ في الزمانٍ بإسلامهم» وصرنا نحن أَذْلَاءَ بهجر القرآن. 

- ولو لم نَنْسَ درس القرآنء لّما أرانا الرَّمانْ هذا الزّمان. 
الإنسان الكامل 

لا يكتملٌ الإنسانٌ , بغير التعليم؛ لذن أ كعاتى غندها اق الاشمان بتدرهة 
خافة ماع انوع لير سيلة ابو يله كتلييا مسفوائة تقابية»ر دلق الله 
تعالى الإنسانَ ثلاتٌ مراث بقدرته: 

1 : 
المرة الأولى: خَلّق الله تعالى سيّدَنا آدمَ عليه السّلامُ متعلّمّك ولهذا ما 


أنْ خَلَقَه الله تعالى حتى قَراً المكتوب على العرشء أي: لا إلة إلا الله محمدٌ 


وسيول 230 , 


المرةٌ اثانية: حين انهِمتٍ السبدة مريمٌ بالطفل كيف نجي وهي لم تتزؤج 
تلقانت السكلة هذ يمْ: اسألوا الطفل. من أين أتّى؟ يقولٌ القرآنُ الكريم: إِنَّ سيّدَنا 
عيسى عليه السّلامُ 0 وهو في حِجْر أَمّه: "َالَف عبد أسَّءَاتملنى لنى كدب وَجِعَاء جَعَن َب 4 
[مريم: .]7١‏ 

المرة الثالثة: حين يُبِعَتُ الناسئ جميعًا يومَ القيامة أحياءً بِقّدرةٍ الله تعالى» 
وتكرة لكوم كبية اهن ارد بقوع ة وسو لكات المي اخ يدو 
وسواءٌ كانوا رجالا أم نساءً» وسيكونٌ الجميعٌ متعلّمِينَ» وستوضَمٌ أمامَ كل 
واحدٍ منهم صحيفةٌ أعماله» وسيقال له: ## قر كنب ككف يِتَفْسِ ْم ليك حَسِيب 4 
[الإسراء: 5 .]١‏ 


.11١9:١ وشرح الزرقانى»‎ »4١ :١ والبداية والنهاية»‎ 287 :١ المواهب اللدنية»‎ )١( 
ب اللدني وشرح الزرقاني‎ 


وض 


ايم 0 


3 يك أ لق( لانن بعك (2) أقر اريك ألأنهم )الى عقر 8 
ننَ مَالريمَل (0) لان إن طق 2) دياه أستفق )د إل ريْكَاليضق (2) رمت 
0 0 عَبدَادًا صَهََ :1 ريت إنَكانَ عل اهدق (110) أو مر التو 1 ميت إن 0 
وول )ليا بن البرك 05لا إن لبه نما تا ييه 3 كيوك حَايكةَ (5) قلي 
تادية (2)ستع ريه () ل لاميلنة رامخذ يقرب © (5) 


١ 


١‏ رك القرآن الكرد يمُ مُنِجَّمًا على ثلاثةٍ وعشرينَ عامّاء ولكنّ الوحي الأَوّلَ 
منه هو الخممن آياتِ الأولى من هذه السّورة» وقد نَرّلت في غار حراءء ففي الآية 
الأولى ترغيبٌ في القراءةٍ باسم الله وفي تحصيل العلم» وللتعوُفٍ على تعريفب 
و ا 
وتفاصيلٍ نزولٍ الوحي الأول» وكؤنٍ النبيٌ منرّهًا عن الكُفْر والشَّرك حتى قبل بَعْثته 

ل ل ا ل 
أم لاء وهل كان النبئٌ كك يَعرفٌ سيّدَنا جبريلّ الأمِينَ عليه السَّلامُ أم لاء وأهميّةٍ 
تحصيل العلم وفضّله وغير ذلك يُمكثك الرجوعٌ إلى تعارّفٍ هذه السّورة. 


3-6 ث6 ا ا للد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
غار حراء 

الجَبلٌ الذي يوجَدُ في ة يِه غارُ جراء هو جَبلٌ الوره وغارٌ جراء بطول أربع 
يارداتٍ وعَرْض ياردتَيْنِ» وجَبَّلٌ الثُور وكلٌ ما يُحِيطٌ به من الجبالٍ هي جبالٌ جافَةٌ 
جَرْداءٌ لا زَرْعَ فيها ولا ماء» والطريقٌ إلى غار حراءٍ وَعِرّ وصعبٌُ المسالك» بحيث 
يستطيعٌ الرجٌل القويٌ الوصول إليه ونترضية رم داه عدم 
بناؤها وتركيبها بقّطع الجبلٍ وتكسيره؛ لكنّ الوصولٌ إلى الغار مع ذلك يستغرقٌ 
ساعة إلا رُبعَا تقريبًاء وجَبّلُ الثُور هذا يمّعُ على بُعد ثلاث أميالٍ تقريبًا من الحَرَم» 
واليومَ امتدٌ عُمرانُ مكة حتى وَصَل إلى جَبّل النُور. 

يقول أبر العباس القشطلاني: باك ل عر او 
غيره؟ قال ابنُ أبي جَمْرَ مايا صر على غيره؛ لأنه مُئْرَو يه ع لتحنّثه» 
ينطو منه الكعبة المعطّمةء والنظر إليها عبادة فكان له عليه الصّلاةٌ والْسَلامُ فيه 
ثلاثُ عبادات: الكَلُوةٌ والتحنّتٌ والنَظرُ إلى الكعبة7» أمّا اليومَ فلا تبدو الكعبةٌ 
من غار حراءٍ بسبب المباني الشاهقة 


١‏ - خَلَق الله تعالى الإنسانّ الأول يعني: السيّدَ الإنسان» من طين» ثم 
حَلَق بني آدمَ بعد ذلك من عَلَّقَء وفيه تذكيرٌ للإنسانٍ بحقيقته وأصيله؛ يعني: كيف 
حَلّق الله تعالى هذا الإنسانَ الجميلٌ من قطرة دماءِ متجمّدة» ولهذا يجب عليه ألا 
يتكيرٌ أو يَطعَّىء بل يَشْكدُ الله له تعالى» كما أن في هذه الآية أيضًا ترغيبًا في تحصيل 
العلوم النّجِريبيّة. وللتعوْفٍِ على تفصيل ذلك راجغ تعارّفَ السُورةٍ تحت عنوان 
«االوحيئ الأول للقرآنٍ وسياسةٌ الإسلام التعليميّة». 


(١)إرشاد‏ الساري لشرح صحيح البخاري» 0١‏ تتاب الوحىء باب 7. 


(الجز : 0 سورة العلق 95/ 6-9 58584 
#أفرأوريك اكوم » 

؟ - في هذه الآية تسرية من الله تعالى عن قلب نبيّه الكريم كه بأنه رَعْمَ 
أنْ القرآن المَجِيدَ بِقَدْرِه ومنزلته وعظمته وجَلالِهِ ثقيلٌ للغاية بحيث لو أَنزِلَ 


على الجبل لَتصدّعَ وتشَّفّق» » لكن لا تخَفث يا رسول الله يك فإن ربّك كريمٌ و غاية 
لوضف د كات لد واه واه 


20200 


#الدِى ع بالق * 

5 - فى هذه الآبة ترغيتٌ فى الكتابة» ولو أهمَلْنا فى الكتابة» فكيف نستفيدٌ 
اليومَ من علوم وفنونٍ القدامّى من العلماء؟ 
ع 5 2 
اهمية امم 

يقول سيّدُنا قتادة رضي الله عنه: «القَلّمْ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ» لولا 
ذلك لم يَقمْ دين ولم تصلخ عيشنٌ»”". 

القرآنُ الكريمُ والحديثٌ النَبويُ الشّرِيفُ موجودانٍ أمامّنا اليو في شكا 

نّقَ ومكتوبء ومع ذلك فإِنّ الاختلافات على أَشَدٌّهاء فتصدرُ أنت ماذا يمك 

موبقي ب ومع : ِ شصور 
أن تكونَ عليه اختلافانّنا إذا لم يكن هذانٍ المصدرانٍ في شكل موق ومكتوب؟! 
من هواول من كتب من بتى الإنسان؟ 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ مشيرًا إلى عدّةٍ احتمالات: «أَحَدُها: أنه آدمُ عليه 
السَلام؛ لذنه أَوَلُ مَن كتَب)» والثّاني: أنه إدريسنئ» وهو أوّل من كتَب)2. 


اوع ا و ب 
(؟) المرجع السابق» سورة العلق (45): الآية ؛ 


يطلل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
عر الِنَنَمَالرَيَر ‏ 

4 -يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ: إِنَّ المراد بالإنسانٍ في هذه الآية هو سيّدُنا 
آدمٌ عليه السّلام؛ أو النبييٌ الكريئخ كَل أو الإنسانُ العاديٌ» يعني: أنَّ الله تعالى 
عَلَّم الأنبياء الكرامَ عليهمْ السَّلامُ العلم» وعَلَّم الأنبياءٌ الكرامُ عليهمٌ السّلامُ باقي 
لقاو 

لالتعا آم أت جرفم اجرف وق ل قُنْ لوَلَّدِك وذُرَيْتك: 
ِنْ لم تصبروا فاطلّبوا الدّنيا بهذه الحجرّفء ولا تَطلّبوها بالدّين» فإِنَ الدينَ لي 
وحدي خالصًاء وَيْلَّ لمن طلَّبَ الذّنيا بالدّين وَيْلّ له»©. 

ل الله لَه تعالى سيّدنا آدمَ عليه السَّلامُ أشسماء الأشيياء ل لم عَرَض 
هذه الأشياءَ على الملائكة وقال لهم: #أنريون بأَسْمَاءٍ متؤْلكه نكسم صَدِقِينَ * 
[البقرة: ١‏ ]0 يعني: : أنَّ الله تعالى «أَلْهَمّه (أي: سيّدَنا آدمَ عليه السّلامُ) معرفة ذواتِ 
الأشياء وأسمائها وخواصّها ومعارفها وأصول العلم وقوانينَ الصّناعات وتفاصيل 
آلاتها وكيفيّات استعمالاتها)20" . 

لم يسأل الل تعالى الملائكة عن التوحيدٍ البو أو العبادة حتى يبت تفؤق 
سيّدنا آدمَّ عليه السَّلام ونه عانعن اسناة الأشياء وأسرارهاء وفي هذا ار 
إلى أن العبادةً وحدّها ليست كافيةً للمجتمع الإنسانيٌ «وهي متوفرةٌ لدى الملائكةٍ 
بمقدار وافر)» وإِنّما منَ الضّروريٌ أيضًا أن يكونَ هناك عِلمٌ تفصيليٌ لكل ما 
)١(‏ كنز العمال» 75١5:1٠١‏ برقم 25904١‏ والبدر المنير» الإمام الشعراني» 789 برقم /1801. 
(7) تفسير روح المعاني» سورة البقرة (5): الآية .١‏ 


الخو ل ا 


هو موجودٌ في الكائنات؛ وهو ما نُطلقٌ عليه في أيامنا هذه العلومَ النَّجِرِيبِيَةَ ما 
علومٌ التوحيدٍ والعباداتٍ الموجودة لدى الملائكةٍ فقد أَوْدَعَها الله تعالى في فطرة 
سيّدنا آدمَ عليه السّلام وكان أولَ علم عَلَّمهِ له بعد حََلّقِه ‏ هو العلومٌ الذدَُنِيويَة 
والتَجريبيّة؛ لأنّ الإسلامَ هو مجموعةٌ العلوم: الدّينية والذّنيويّة. 

والعالِمُ التجريبيئُ هو: ذلك الإنسانٌ الذي يَدِرُسنْ حقيقة وخصائص شيءٍ 
ما في هذا العالّم الماديٌّ» ويكتشفُ بعضًا من خصائص هذا الشيء» ولكنْ كم 
من خصائصه لم يُكتشّفْ بعد ولا يَعَلَمُه واحدٌ من هؤلاءِ العلماء؟ أمّا سيّدُنا آدمُ 
عليه السّلامُ فقد كان يَعرفُ حقائقّ الأشياءِ وخواصّها جميعًاء بالإضافة إلى العلوم 
الدّينية» ولهذا لا يستطيعٌ واحدّ من العلماء التجريبيّنَ في عصرنا أن يَطالٌ حتى 
غبار طريت علم سيّدنا آدمّ عليه السّلام؛ وبهذا فإنَ كلّ عالم تجريبيٌ في الحقيقةٍ 
ملي عار لصاو او اميل كل تالف الوفاارن ظَلَّ ينتقلٌ في أولادٍ 
آدمّ وكل من يجتهدُ سيكتشفث تلك اللحقائق قَ بِقَدْر استعداده وامكانيّاته. ولأنْ هذه 
الحقائقّ تتعلّقُ بالتجارب الماديّة التي لا قَرْقَ فيها بِينَ مسلم وكافرء لهذا فإنه بقَدْرِ 
0 


والخيول» وهذا هو السببُ غالبًا في أنه طالما كان المسلمونَ يهتمُونَ بالعلوم 
التجريبيّة» فإنهم كانوا يمثّلونَ قوة عُظمى في العالّم» كما أنَ أهلَ أوروبا قد تقدّموا 
عنتما تعلمو | العلوم اللْجِرِيِئْه عن المسافين» يكنا اكد من سيق حكومة 
مسلمةً اليومَ تستجدي من الآخَرين؛ لأنّها قد أَفُلست في العلوم النّجريبيّة. 


الملل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
لحة فكرية 

لم يأتِ الأمد بالصَّلاةٍ أو الرّكاة الجخ العام في الخعيرايات الأولى 
التي نَرّلت من القرآنٍ المجيد وإنْما ذكر التعليمٌ والتَعلّمُ والكتابة وممّا يؤسَْ 
له أن الأمَةَ التي كتابها الدّينئ يُسمَى ُ القرآن» يعني القراءة» وأن أول لفظٍ نَرّل في 
ا 0 عا وام اسم 


راخة فى تحازف هله الشووة مانحاء نحت غتزاة للحن الأول للقران رشبا 
الإسلام التعليميّة». 


5-الآياتثٌ الخمسنٌ امار ب فلل السُورَةٍ هي أولَ ما نَرَّل من القرآن 
الكريم» أي: أن نزول القرآنٍ الكريم بَدَأْ بهذه الآياتء أمَا الآياتُ الأربعَ عشّرة 
الباقيةٌ فقد تَرَلت بعد فترة طويلة؛ لأنها تتعلّق بأبي جَهْل("©» والتي يَمنَعُ فيها 
النبيئ كله من الصَّلاة» وواضحٌ أنَ هذه الواقعةً حَدَئْت في الفترة التي أعلّن فيها 
النبيئ كك التو والدّعوة» واشئَّدّت فيها معارضةٌ أهل مكة للنبئ كله وقد تقل 
الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه) هذه الواقعةً كما يلي: 

عن أبي هريرة» قال: قال أبو جَجهْلٍ: هل يُعفْرُ محمّدٌ وجهّه بينَ أظهُِكم؟ 
قال: فقيل: نعم. فقال: واللّاتِ والعُرّىء لئن رأيثه يفعَلٌ ذلك لَأطََنّ على رَقَتِه أو 
أعفْرنَ وجهّه في الثّراب. قال: فأتّى رسول الله يلي وهو يُصأَي َعَم ليطأ على 
رَقبته ‏ قال: : فما فَجئهم منه إلا وهو ينكُصنٌ على عَقَِيهِ ويتّقي بِيدَيْهه قال: فقيل لهُ: 
)١(‏ «ويجوز أن يكون خمس آياتٍ من أوَلها أَوَل ما نزلت» ثمّ نزلت البقيّة في شأن أبي جهل» 

تفسير القرطبي. 


(الجزء  )٠‏ سورة العاق 95/ 15-5 ل 81# 
مالك؟ فقال: إن بيني وبيتّه لُخندقًا من نار وهَوْلّا وأجنحة. فقال رسول الله عل 
الو ّنا منّي لَاختَطَفئْه الملائكةٌ عُضْوًا عُضرًاا . قال: فَأَنْزل الله لله عزَّ وجل20. 

عندما يتَعَدّمُ إنسانٌ من ناحية المالٍ وَالَّروةٍ والقوّةٍ والسّلطة» ويصبح في غير 
حاجةٍ إلى أحدٍ فيما يتعلّقُ بالاحتياجات الحياتيّة» إن هذا الإنسانَ قد يصابُ بالأنانية 
والتمدّد. ويعتقلٌ أنه قل استغتى الآنْ» بمعنى: أنه قد لا يُعيدُ الآَخَرِينَ اهتمامًا مغترًا بقوّته 
ولأنَّ أبا جهل كان على درجةٍ عالية من الَّراء كما أنه كان يُعَذَّ واحدًا من أهمٌ زعماءٍ 
قبيلته» لهذا طَعَى وتجيّره حتى أنه هدّد النبيى كَل بأن يتوقّف عن أداءِ الصَّلاةٍ ولا اعتدّى 
عليه» ولكنْ ما أحمقّ هذا الإنسانَ المتمرّد إذ يعْفُلٌ عن خالقه الحقيقيٌ الذي خَلَقّه من 
قطرة ماءِ مهين» والذي سوف يَرجعٌ إليه في نهاية الأمر ويُحاسبُه على طغيانه وتجيّره. 
أرَءيتَإ نكن لطر 4# 

7 -لو قَبلَ أبو جهلٍ دعوة النيّ صلى الهاهليه وببلع ودعا النامن إلى 
التقوى» لكان ذلك خيرًا لهء لكن ألم يكن أبو جهل يَف عنتما كذْب الب ككلة, 
ترق موطات 17 ال يلي رع تيد وخر اسل والا وما بسي 


*# ناص كذب حَايائَةَ # 


سر م20 


/ ول مدنا عبدٌ الله بن عباس رضي الله عنهما: 0م مو أبو جهل على 
لني يك وهو يُصلي عند المقام» فقال: ألم أَنْهكَ عن هذا يا محمد تأغلقة له 
رسول الله عل فقال أبو جهل: بأيّ شيءٍ تُهدّدُني يا محمّد! والله إنِي لأكئز أهل 
الوادي هذا ناديّاء فأنْزلَ الله عرّ وجلّ هذه الآيات)(". فى هذه الآياتٍ جاء تحذيد 
() مسلمء صفات المنافقين» باب ” برقم ./١56‏ 
(1) تفسير القرطبي. 


4 إمداد الكوم في تفسير خير الكل (للجلد السابع) 
لأبي جَهْل بأنه إن لم يَرجِعْ عن مغالطاته وكذبه وتجيّره» فسوف نَجُُه هذا الكاذبت 
المخطئَ على الأرض من ناصيته (أي: من الشّعرِ أعلى الجبهة). ولْيَستَدْع اليو إن شاء 
جُلساءَه لمساعدته» ونحن أيضًا سنّستدعي في ميدانٍ الحَشْر ملائكة جهئّم؛ ونحاسيه 
حسابًا عسيرّاء ثم رأتٍ الذَّنِيا سريعًا يوم معركةٍ بدرء والتي جر فيها جنودٌ الإسلام جنّة 
أبي جَهْلٍ الذي قتل في المعركة: وأَلقَوَا بها في حفرةٍ في بدر» وسوف تَجُوُهِ ملائكةٌ 
جِهِنّمَ أيضًا على وجهه بنفس الطريقةٍ في ميدانٍ الحَشْرء وثُلقي به في جهنّم. 
مل لطن واتجذ وق > 

- يعني: يا أيّها النبي كك لا تال قطعًا بما يقولٌ هذا المخطئ الكَذابِء 
وَإِنّما استمرٌ في السجود لرٌّبك واحصّلْ على القرب منه بسجودك. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبئ كَكِ قال: «أقربُ ما يكون 
العبدُ من ريّه وهو ساجدٌء فأكثروا الدّعاء»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: سَجَد رسول الله يكل في #إدَا آلشَآهُ 
َْتَقّتَ 4 و ##افرا بأني رَيْكَ #("2: والمرادٌ منه سجودٌ التلاوة» ولهذا يجث على مَن 


م 


و 
يقد هذه الآبة أو ينتيعها أن يَسَجدَ منحود التلاوة: 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حَسَين بِيزْزاده» 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين " يناير 1١١‏ آعم 
الموافق /7 محرّم اه 


.1١817 مسلمء كتاب الصلاة» باب 47 برقم‎ )١( 
.132١1؟ برقم‎ ٠ (؟) مسلمء كتاب المساجد» باب‎ 


اا 

هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيد سُورة «العَلّق) فى عدَّةٍ 
ساعات اليوم والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصّلاةٌ والسلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ذف 


: سير 
بت إهوالمرا ليم 


مه وروأ كزين 


« عو 2 2 0 و - 0 
هله الشورة مكية وامشها «القذرا :وهو ماخود من الآية الأول ننبها: 


ليلة القدر 
جاء في هذه السُّورة بِيانٌ لمَضْل القرآنٍ المَحِيدٍ وقَضْل ليلةٍ القَدْ يعني يعني 
مور ا ب 1 
-بَدَاْ نزولٌ القرآنٍ المَجِيدٍ في ليلةٍ القَدْر. 
- ليلةٌ القدْر خيرٌ من ألفِ شهر. 
2 هذه الليلة ا سِكذنا ا جبريل الأمين وعددٌ كبير من الملائكة» 
2 
سوا لك ره اق ا ا 
ومن يَعبْدٌ الله له في هذه الليلة فإِنَ اللة تعالى يُنِعِمُ عليه بالسّلام والرحمة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا. 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ؛ يناير ١١1١م‏ 
الموافق 79 محرّم 477 ١ه.‏ 


532 


1 قا لزن (91)ء 
مكية (0")» آياتها (ه)ء ركوعها (1) 


6 م م 3 

2 9١ سم‎ 

اصن أ م 
2 َُُ > صوسمح رس كس سر نر اج مير صر 2ج 


55 ته لَيلهالمَد' ا حَي من َف يد 52 
0 561 ررم بير 26 حم ملل الك 
نَأ أنرا ره نهف لَيآةِ َلْكَدْرٍ # 

١‏ - يعني: أن القرآنَ المَجِيدَ ليس من كلام البِشَّرء وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى؛ 
ونحن أَنْْلِناةُ في ليلةٍ الَدْره وقد نَمل العلامةٌ الفُرطبِيُ أقوالا مختلفةً ميا أسبات 
إطلاق اسم ليلةٍ القَذْر على هذه اللّيلة» وخُلاصةٌ هذه الأقوال: الوقي قي 
بلدلك لأثه أل فيه كتهاذا َه على سول ذي كه على أت ذات قر وقيل: 
لأنْه يَنَزْلُ فيها ملائكة دوو قَدْر وخطر. وة مل . سمبت ت بذلك لأنّ للطاعات فيها 
قَدْرًا عظيمّاء وثوابًا جَزِيلًا. وقيل: سمّيت بذلك لأنَّ من لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ 
يصيرٌ في هذه اللَّيلةٍ ذا قَذْر إذا أحياها»7"'. 
قدر القران المجيد ومنزلته 

أحدُ جوانبٍ قَدْر القرآنٍ الكريم ومَنزِلتُه أيضًا هو أنَ اليل التي نَرَلَ فيها 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إن 


06 لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
1 ع 2 ا ا .4 ٠‏ م6 7 ع - 

أصبحت ليلة ذاتٌ قذر ومنزلة» والغارٌ الذي بَذَا نزوله فيه اصبح غارًا ذا قذّر ومنزلة» 
والشَّهِرُ الذي نَرَل فيه صار شهرًا ذا قَدْر ومنزلة» والأوراقٌ التي كتب عليها أصبِحَتْ 
أورافًا ذاتَ قَدْر ومنزلة» وهكذا مَن يعمل بهذا القرآن يصبخ ذا قَدْر ومنزلة. 

ما الليلة الممصودة بليلة القدر؟ 


الأمرُ الواضحٌ من القرآنٍ المَجِيدٍ هو أنّها ليله من ليالي شهر رمضانٌ المبارك؛ 
لأنَ بداية نزولٍ القرآنٍ الكريم كانت في شهر رمضانٌ» مثلّما قال الله تعالى: #شَّمُرٌ 
رَمَصََانَ ألذِى أُنَرِلَفِه الْكُرْءَانُ 4 [البقرة: 18]. لكنّ هناك اختلاقًا بِينَ العلماءِ 
في تحديدٍ تاريخ هذه اللّيلة» وإليك في هذا الخصُوص حديئيْن شريمَين: 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبئ يك قال: «تَحرَّوا ليلةَ القَدذْر 
في الوتر من العَشْر الأواخر من رمضان)7". 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمر رضي الله عنهما: رأى رجلّ أنّ ليلةَ القَدْر ليلةَ سبع 
وعشرينَ. فقال النْبئُ تك «أرى رُؤياكم في العَشْر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها)!". 

و َو .0 08 0 .0 ك1 )مم6 

ويُعلمُ من هذْيْنٍ الحديثيّنِ الشريفيْنٍ أن ليلة القذر هي إحدى ليالي الوتر 
*3ى. 6 /ا3”. )١59‏ فى العشْر الأواخر من شهر رمضانء ولكنّها عند 
جهو العلماء الليلة الشاعة والعتيرون من فهر رمفيان الشازك: 

اقول معذنااز؟ وخيش زفي الفاعة: عالت اكد كفن دتوضي الله 
عنه ‏ فقلتٌ: إِنّ أخاك ابنَ مسعودٍ يقولٌ: من يَقُم الحَؤلَ يْصِبْ ليلةً القَدْر. فقال 
)١(‏ البخاريء كتاب ليلة القدر» باب ” برقم .7١11/‏ 

00 مسلم» كتاب الصيام» باب 5١‏ برقم 3107/61. 


(الحزء  )*٠‏ سورة القدر /1و/ # ل 5/81 
رحمه الله: أراد أن لا يتكلَ النَامنء م إِنْه قد عَلِم أنها في رمضانَ وأنها في العَشْرِ 
الأواخر وأنّها ليلةٌ سبع وعشرينَ. ا 
فقلتٌ: بأيّ شيءٍ تقو تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامةٍ أو بالآية التي أخبَرٌ 
رسول الله يك أنها تَطلّعٌ يومبِذٍ لا شعاعٌ لها(©. 

على أيّ حال» هناك حِكَمٌ عديدة وراءً عَدَم تحديدٍ ليلةٍ القَدْرِ حتى لا 
يكتفي أهلّ الإيمانٍ بالتركيز على ليلةٍ القَدْرِ فقط في شهر رمضانَ المبارك» وإِنّما 
يقومونَ لذكر الله خمس ليالٍ على الأقل. 
«تٌالتدر حي لف عَبْر» 

؟ ‏ بعضٌُ الأماكن أفضَلٌ من البعض الآخَر بمَضْل ما يُنْسَبٌ إليهاء وشَّدٌ 
الرّحال إلى هذه الأماكن وعبادة الله فيها له فَضْلٌ عظيم. مثلّما يقولٌ سيّدُنا أن بن 
مالك رضي الله عنه» من أنّ النبيّ يكِ قال: «صَلاةٌ الرَجُل في بيتِه بصلاقٍء وصّلاه 
في مسجدٍ القبائل بخمس وعشرينَ صلاةه وصلاثه في المسجد الذي يُجِمّعٌ فيه 
بخمسمائة صلاةٍء وصلاثه في المسجدٍ الأقصى بخمسينَ ألف صلاةٍ» وصلاثه في 
مسجدي بخمسينَ ألفت صلاة» وصّلائه في المسجدٍ الحرام بمائةٍ ألفٍ صلاة»7". 

وهكذا بعضُ الأوقاتٍ يكونُ أفضَلَّ من بعضها الآخَر بسب مايُنْسَبُ إليهاء 
والعبادة في هذه الأوقاتٍ أفضَلٌ من غيرهاء ومن هذه الأوقاتٍ: شهرُ رمضان» 
ويوم الجمّعة» وليلةٌ القَدْر. 


)١(‏ مسلمء كتاب الصيام» باب 5*٠‏ برقم /ا/ا/331. 
(؟) ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة» باب ١9/8‏ برقم ١5317‏ . 


ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
تل ابل لقدر. 
رسن ل 4 أي أصاز الل قبل ل ماشاء ال من ذاك» فاه اضر أعار 
أُمته أن لا يلوا من العمل مثْلّ الذي بَلّْ غيدُهم في طُولٍ العمُرء فأعطاه الله ليل 
القَدْرِ خيرٌ من ألف شهر»(". 

عيفر ل ساعد إن النِيَ كل ذَكر رجلا من بني إسرائيلَ لبس السلا في 
سَبيل الله ألفت شهرء فتعجت المسلمونٌ من ذلك. فأنّزل الثة عر وجل هذه السّورة)”©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ َك قال: «مَن صام رَمضانَ 
إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تَقدّم من ذَنْبهه ومّن قام ليلةً القَدْر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له 
ما تَقدّم من ذنْبه)0©, 

3 ل قد 
علي 7 

ده رمه مح 4 ده 

«سَلدهَ عق مطل لْيرِ4 

#عيدي' أن جبريل الأمينَ وعددًا كبيرًا من الملائكة يَنزِلونَ بأمرٍ من الله 
تعالى من أجل كل أمر * مُقدّر في تلك الليلة» وهذه اللَّيلهُ من غروب الشمس 
حتى طلوع الفجر - كلها سَلامٌ في سلام؛ ويستمٌ فيها نزولٌ الملائكة والوّحَماتِ» 


."7١:١ موطأ الإمام مالك» كتاب الاعتكاف. باب ليلة القدر»‎ )١( 
.755/ (؟) شعب الإيمان» ": 117 برقم‎ 

(") البخاري» كتاب فضل ليلة القدر: باب ١‏ برقم .7١١5‏ 

(5) الترمذيء كتاب الدعوات: باب 85 برقم *7811. 


(القواه نم تور لقو حا اما را و 701 
فمن قام هذه اللَّيلةَ تدعو له الملائكةٌ بالسّلامة. 

- يقولٌ سيّدُّنا أنسن بِنُ مالك رضي الله عنه: إن النيى كَكِِ قال: «إذا كان ليله 
الفثر وَل جبريلٌ عليه الشلام في كنكية من الملافكة يُضَلونَ على كل عبد قائم أو 
قاعدٍ يَذكُرُ للهعرَّ وجل» فإذا كان يومُ عيدِهم» يعني: يوم فطرهم. باهى بهم ملائكته 
فقال: يا ملاتكتي» ما جزاءٌ أجير وَفى عمَلّه؟) قالوا: ربّناء جزاؤه أن يُوفّى أجره. قال: 
ملائكتي؛ عبيدي وإمائي قَضَوًا فريضتي عليهم؛ ثم حَرَجوا يَعجُونَ لي بالُعاء» 
وعِرّتي وجّلالي وكرّمي وعُلُوَي وارتفاع مكانيء لَأَجِيَنّهم؛ فيقول: ارجعوا (أي: 
بعد صلاة العيد) فقد عَمَرتٌُ لكم وَبَدّلتُ سيّئاتكم حسّنات» قال: فيرجعون مغفورًا 
لهم"270» يعني: أن العابدينَ في ليلةٍ القَدْر يُشَّرونَ يوم عيد الفطر بهذه البُشرى. 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بير زاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ؛ يناير ١١١7م‏ 
الموافق 19 محرّم 5477 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «القَدْر) اليو 
والحمدٌُ لله ربٌ العالّمينء والصّلاة والمّلامٌ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ شعب الإيمان» "!: 47 برقم 17/الاء ومشكاة المصابيح» كتاب الصوم, باب ليلة القدر 


5 1 م س١‏ سه 
بغل يلمر اليم 


مه مَوَيالبَيكَيئْ 


هله الشورة مكنةه واسمها: «البيّنة)» ولها اسم آخَرُ هو #لَرَيَكيٍ 4. والاسمان 
مأخوذان من الآية الأولى من السورة. 


الحاجة إلى رسول عظيم 
جاء الإخبارٌ في بداية هذه السُّورةٍ بأنّ مُشركي الجزيرة العربيّة وكُفَارَها 
كانوا قد تَوغَلوا في كُفرهم وشكرهم, ولم يكونوا ليعودوا عن كُفرهم وشركهم ما 
يأتهم دليلٌ مضيءٌ غير عادئٌ» وهكذا أَرَسَلَ الله تعالى رسولًا عظيمًا هو سيّدُنا 
محمدٌ كل الذي كانت حيائه كلّها دليلًا مضيًا غير عاديٌّ؛ لأنّهم هم أَنفْسُهم كانوا 
يقولونَ عن النبيّ : الصادقٌ الأمين» وهذا الرسُولٌ العظيمٌ هو الذي يَثُلو عليهمُ 
القرآنَ المَجِيدَ المحفوظ في الصٌّحُفِ المطَمَّرَة وفيه الأحكامٌ الصحيحة. 


جاء في الآية رقم 4 والآية رقم ه أنه بالرّغم من أن أهلّ الكتاب قبل بَعْةٍ 


النبيّ الكريم كَلْةِ كانوا مختلفينَ فيما بينّهم من الناحية العقائديّة» لكنّهم جميعًا 
كانوا متَّفقينَ على أن نبي آخر الزمانٍ سيّدَنا محمدًا كك قادمٌ؛ لأنَ أوصافّه كانت 


5 د لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
موجودة بشكلٍ واضح في كدّبهم؛ ولكنْ حين بُعِث النبيٌ يه انقَسَموا إلى فريقَيْنِ 
فآمَنَ البعضٌ منهم بالنبيّ كلد والبعضٌ الآخَرُ لم يؤمنْ به رَعْمّ معرفته» وهنا 
إرشادٌ لأهل الكتاب بأنّ النبيىّ كلِةِ لم يأت بدين جديدء إنما هو الدين الذي دعا 
إليه الأنبياء الكرام السابقون عليهم السلام أقوامهم. 


٠ 


ع ع ع 

في آخر هذه السُورَةٍ جاء الإخبارٌ بأنَ أسواً الناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا 
هم الذين يكفرونَ ويُشركونٌ» وأنْ أففضْلٌ الناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا هم 
الذين يؤمنونَ ويعمّلونَ الصَالحاتٍء ويتّقونَ الله ويخسَّوْنَه وهؤلاء هم السّعَداءٌ 
الذين سيّرضَى الله تعالى عنهم وسيّرضَوْنَ عنه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء © يناير ١‏ ١7م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم 5477 ١اه.‏ 


ال 1 1/1 


700 سل 
ورلا لبَيْكينْ (و)ء 
مكية »)٠٠١(‏ أآياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


: ل كرو بن ملت وَالْمشْرِكِينَ منفه 00 حَقَ اَن اليس (2) رسولينَ 
وه َه م[ م و 0 
أصحمًا مُطهّره (1) فيا كنب قيمة '(؟) وما تَقَرّقٌ اين أو: اكب لد 
ص 0 حناء و كما الصلرة ونوفاً 
لرَكَة وَدَلِكَ دن الْقَِمَةِ ((0) إن ادن كَفرُوأ من أهلٍ الكتب والْمفْركينَ ذ 0 
ار ورور لا 7224 لص لاه 4 
ردنا يدخ اليك !كال :ءامنا وصَلوا ملحت أزلتك 
َي( جَرَآوْهُم عند وَيم َتُ عدن يج ين ها لتر 9 لس 
نح ووَصضُوأ عنة دك لِمَنْكَشىَ ويد (2) 
«لريَئ أ ذَبنَ كرأ مِنّ أهل لكك م كين م كين ع لد 4 

١‏ كاد ادر لج يرو افر ة قبل ب الى 2 سن 4 ام 
له ار ل | وفي هذه الآية 
جاء ذِكرُ المشركينَ والكُفَارٍ من أهل الكتاب» يعني: أولئك الذين كانوا قد توَغّلوا 
في كُفرهم وشركهم, ولم يُكونوا ليعودوا عن كُفرهم وشركهم ما لم يأتهم دليلٌ 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 


مضيء ل 0 قومٌ الحُجَةُ عليهم؛ ولن يستطيعوا 


#رسولمَنَامَهِيلُوا كما مُطهّرَةٌ ‏ 

١‏ - وهكذا أَرَسَّلَ الله تعالى رسُولًا عظيمًا هو سيّدُنا محمدٌ تلِةِ الذي كانت 
حيائه كلّها دليًا مضيئًا غير عاديٌ؛ لأنهم هم أنفّسُّهم كانوا يقولونٌ عن النبيّ كله 
الصَّادقٌ الأمينُ وهذا الرسُولُ العظيمٌ هو الذي يَثْلو عليهمٌ القرآنَ الْمَجِيدَ المحفوظٌ 
في الصّحُفٍ المطَهّرة» وفيه الأحكامُ الصَّحِيحةٌ والقرآنُ المَجِيدُ والصُحُفُ 
المنتقرط انهاه كليا مَزّهةٌ عن العَيْبٍِ والنّفُصء وأعلى من أيّ شك أو شبهة, 
وبعيدة كلّ البُعدِ عن متناوّلٍ الشياطين. 


وما قيثو لكك ب إلا نْب وِماَةممالِينَهُ» 

- يقولٌ العلامةٌ ثناءً الله باني بتي في تفسير هذه الآية: «والحاصلٌ أن 
أهلّ الكتاب وإن كان بعضهم مُلحِدًا في صفات الله ونسبة الولدٍ إليه لكنّهم كانوا 
مجتمعينَ فى أمرٍ النبيّ ‏ كك لوضوح بيانٍ أمره في كتّبهم»”» بل نهم كانوا 
يَدَعُونَ الله تعالى بوسيلةٍ نبي آخر الرّمانِ كَكْ لكي يَنصُرَهم على أعدائهم؛ مثلّما 
يقولٌ العلامةٌ الآلوسيٌ: «قبلَ بَعْةِ نبي آخر الرّمانٍ كك اعتاد اليهودٌ أنه إذا ما نَشِبت 
حربٌ بِينّهم وبِينَ الكفار والمشركينء وتَقِلٌ ُرَضْهِم في الانتصار وَضَعوا الوا 
أمامّهم؛ وقَتحوها على الموضع الذي وَرَد فيه ذكرُ صفاتٍ النبيّ هه ويضَعُونَ 
أيديّهم عليه ثم يَدْعُونَ الله له قائلين: اللّهمَ إِنَا نسألك بحقّ نبيّك الذي وَعَدتَنا أن تَبعنَه 


)١(‏ التفسير المظهري. 


الل ره انق را ا ل و ع 2 17/806 


في آخر الزّمانِ أن تّنصّرَنا اليومَ على عدوّناء فينصَّرون7". لكنّهم كانوا يتصوّرون أن 
نبي آخر الزّمانٍ كل سيكونٌ من بني إسرائيلٌ» فلمّا بعِتَ النبي يي من قبيلة فريش» 
انقَسَموا في هذا الأمر إلى قسمَيْنِء فآمّن بعضهم بالنبيّ َك وكمّر البعض الآخَرُ 
بدافع من تعصّبه وعناده رَعُمَ معرفته الحقيقة» مثلّما يقولٌ الله تعالى: #وَكانوأين قبل 


+ 1م 0-008 


أْهَلَمَاجَاءْهْمنَاعَرَف كدرو بِيء © [البقرة: 4 


- 
دلء ع2<4ر ا و مك ا 


سَْتَفْتحورك عَلَ الْذِن 


ره 3 


ره 0202 مه 4 ل سل بو سم ل وم راي صما موه ل وود لا 
وما أمردأً إلا عدوا لَه لصن له الزن حتفا ويقيموا ا لصَلَوة ويؤنوا لَك ودَالِكَ دين الْمَيَمَوَ # 
4 - يعني: أن النبيّ الكريم لم يَأتِ بدين جديدء وإنّما أمَرَ الأنبياءً السابقونَ 
عليهمٌ السّلامُ أقوامّهم من قبل بأن يُعرضوا عن كل أنواع الباطل» وأن يَعبّدوا الله 
تعالى وحده بكلّ إخلاصء وأن يُقيموا الصَّلاة ويُؤتوا الزَّكِاةَ وهذه هي الأشياءٌ 
3 و ع 8 - جو 7 انمد 3 
الأساسيّةٌ فى العقيدةٍ والعمّل والتي يقال لها معًا: الدِّينُ القَويم» وقد دعا كل نبي 
إلى هذا الدّين. 
3 004 


2 م 2 2< م«س ام رصجترج لل 00 5 2 
ل إدَالد نَكَمر أن أفلٍ الككب وَالْمشْرِكِينَفار جَهَئَمَ حَلدنَ ذه وليك هم سَرَالرِيَةِ 4 


ع ع 58 3 3 5 ع 5 و - 
- أسوَاًالناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا هم أولئك الذينيَكفُرونَ وُشركون» 
5 ل 
وسوف يخلدون في جهلم. 


وه سا سر و ات عا سا وم 2 ١ه‏ لج قل ع 
© إك الذِنَ ءامنُوأ وعَملُوأ ألصَلِحاتٍ أوْلتِكَ هر حير الْرِيَةَ © 


5 - يقولٌ العلامةٌ غُلام رول سَعيدي: «استّدلٌَ علماءٌ أهل السّنةٍ بهذه الآية 
على أنَّ المؤمنينَ الصَالحِينَ أفضَلٌ من الملائكة؛ لأنَّ الله تعالى قال: #إِت أَلَذِنَ 
اس بوه مس بير ةم سا - 0 ميوؤ صوم مه و ع د 
ءَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَلِلِحَتٍ أَوْليِكَ هر حَيْرألْمرِيَةَ 4. والملائكة من بَيْن المخلوقاتٍ أيضاء 


9 تفسير روح المعانى» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


5 سس هلأ الكوم في تفسير سخير الكلم (امجلد السابع) 
ولهذا فإِنَ المؤمنينَ الصَالحينَ أفضَلٌ من الملائكة أيضًاء ومعَ ذلك فهناك تفصيل 
في هذا بأَنَ رُسْلَ البشّر أفضَل من رُسْلِ الملائكة» ورُسُلٌ الملائكة أفضَل من عامّةٍ 
المؤمنينَ الصَالحِينَ» وعامّةٌ المؤمنينَ الصَّالحَينَ أفضَلٌ من عامّةٍ الملائكة)0©. 

كما أن الملائكة ليس لدَيْها اختيارٌ العصيان, ولهذا فإنّ الطاعةً مركبةٌ في 
فطرتهمء بِينما يوجَدٌ لدى الإنسانٍ اختيارٌ العصيانٍ أيضًّاء ووساومئن الشَّيطانٍ 
تُرِعْبُه في العصيانه وبِرَغُم ذلك يختارٌ الإنسانُ طريقّ طاعة الله تعالى» ويُنفِقُ في 
سَبيل الله تعالى مما يَكسَبُه من كَدُّه ونحَبه» ويَصبرُ على المشاكل والصّعابء وكل 
هذه المصاعب تُصيبٌُ الإنسانّ وتَلحَقُ به» ولهذا فهو أفضَلٌ الخلائق» بل ومن 
حقّه أن يكونٌ أفضَلٌ من الملائكة. 


- 24 
52 
1 22-0 مهو 2 عه 


لجَرَوْهُمَ عند ريح بجنت عَدَنِ جر ين تحلها ارح فيه أبذا رض أله حنم ورَضُوأ 

الذين يِتَقُونَ الله تعالى ويِحْسّؤْتّه ولا يعصُونّهء وإذا أخطأوا ذات مرةٍ 
تاُوا من فَؤْرهم» وعَمِلوا الصَالحاتٍ ليعفوً الله عنهم» وهؤلاءِ هم السّعداءٌ الذين 
سيّدخلّهم الله تعالى الجنّةٌ خالدينَ فيها» وسيَرضّى الله تعالى عنهم عندما يَرى 
عبوديّتهم» وهم سيَّرضَوْنَ عن الله تعالى عندما يرَوْنَ كرّمَ الله تعالى لعباده. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الْخُدريُ رضي الله عنه: إِنّ النبئ كك قال: «إِنَّ الله يقول 
لأهل الجنّة:يا أهلّ الجنّة. يقولون: لََئِكَ ربا وسَعْدَيِك. فيقولٌ: هل رَضِيثُم ؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضّى وقد أعطَيئّنا ما لم تُعطِ أحدًا من خَلقك؟ فيقولٌ: أنا أعطيكم أفضّلَ 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن» سورة البينة (/8): الآية لا. 


الي ال ا 1 
70 1 5 ريم ع سو | اوه 2 2 5 3 
أسخَط عليكم بعذه أبدَا)0". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بِيزْزاده» 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
وقتّ الضحى من يوم الأربعاء © يناير ١١١7م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم 577 1اه. 
هذاء وقد اكتملّ بِمَصْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البيّنة» اليومَ في عدة ساعات؛ 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسلامٌ على سيّدِ المرسّلينء وعلى آلِهِ وأصحابه 


٠. أجمعين‎ 
2 2 2 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق: باب ١‏ برقم1049. 


رض 


1 59 س١‏ يل 
لغ ؤلو اسيك 


ذه الشتووة مكنةه واتيتف ها 17ل لولة ءاوه ماحتود فق الانة الأول معيا: 
ع ع ٠.‏ 
اخبار الارض 

في الآياتٍ الخمس الأولى من هذه السّورةٍ جاء الإخبارٌ بنَ الأرض سَتَتَرَلْرَلُ 
يومَ القيامة» وفي هذا الزّلزال ستّخرج الأرضٌ من بطنها بني البِشَّرِ المدفونينَ فيهاء 
وكذا ذَرَاتِهم المتنائرة أحياءً بأمر الله تعالى. 

في ذلك اليوم عندّما تخبرٌ الأرضٌ بأمر ربّها ص الأعمال التي حَدَنْتَ 
فوقٌ ظهرهاء وكذا بكلّ أحوالهاء ستُصيبُ الإنسانَ حَيْرة عظيمة» وسيقول: ماذا 
حَدَث لهذه الأرض؟ لقد كانت صامتةً بلا رُوح من قبل واليومَ تتحدَّتُ؛ وتُحدّتُ 
بأخبارنا وأحوالناء في حينّ أنّنا عنما كنا نقومٌ بأيّ عمل فوقَّ ظَهْرها لم يكن 
يَخطْرُ ببالِنا أبدًا أنها ستَسْهَدٌ علينا. 
ع 5 
اعمال الإنسان 


في الآية السادسةٍ من هذه السُورةٍ جاء بان أن أعمالٌ الناس ستُعرَضُ عليهم» 
وأنْهم سيّحاسَبِونَ طِبمًا لهاء سواءٌ بالإثابة أم بالعقاب. 


#لع ل ‏ سنة | مِ اذ الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
الحسنة الصغيرة والسيئة الصغيرة 

في نهاية هذه السُورَةٍ جاء التنبيةٌ على كل إنسانٍ بأنْ أصعّر حسّناتِه وأْصعْرَ 
سيّئاته نُسيجَلُ عليه أيضًاء وستّعرَضُ أمامَ الجميع يومَ القيامة» ولهذا لا تُستصغروا 
ذها أبكا؟ لأن تيففية الثار ديد ى لبيك كله سانا وكدلك لا لتر واكرة 
الحسّنات شيئًا؛ لأنّ جرعةً ماء قد ينقد حياة إنسانٍ أحيانًا. 


فضل سورة الزازلة 

يقولٌ سيّدُّنا أن بن مالك رضي الله عنه: إِنَ النبئ بك قال: «مَن قَراً «إإدًا 
ُلزَِتِ 4 عُدِلت له بنصب القرآن, ومَن قرأ هل هوَّألمّهُ أحدٌ 4 عُدِلت له بعُلْثْ 
القرآن» ومن قرأ «قلَيتايًا كروت 4 عُدِلت له برُبع القرآن»20. 


الفقير إلى الله: محبّد إمُداد سيق بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بهد ضاؤة النجز من يوم الختميس ١‏ ناير ١١‏ م 
الموافق الأول من صَفر عام 577 ١ه.‏ 


.7/8917 برقم‎ ٠١ الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب‎ )١( 


(الجزء  )#٠‏ سورة الزلزلة 99/ 5-١‏ بس 598 


1 
2 اسل |. 
سور ا ل (2)919 


مكية (9)» آياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


ره 
بين إهوالقر اجيم 


دا ولت الْأَرْسُ زِنََاهَا (2) حرجت ارس أَنْعَالها (8)ومَالَلانَن م0041 

مذ تحوّثُ أَحبَارهَا (8) بن يلك أو لها (ك) بَومَيِدٍ يَضَدُدٌ ألنّاسُ شا 

َمرَا أَعَسَلَهُمْ (() هَمَن يَمْمَلْ مِتْسَالَ دَرَوْ حي يَرَه. 8 ومن يَعْمَلْ 
متمصال درو شرا بره 4 


#إدًا رَُزِتِ الَْرَض زِلْرَاطَا 4 

١‏ -عندما يَنفْحُ سيّدّنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ في الصُور لأولٍ مرةٍ سيّعتّري 

ل 000 7 عر |أا١أ)‏ ور 2ه 3" 5-0 0 

السّلامُ في الصّور للمرّة الثانية بعد أربعينَ عامًا سيَحدّت زَلزَالٌ آحَنُ وفيه ستّخرٍجُ 
الأرضٌ من بطنها بني البشّر المدفونينَ فيها وكذا ذرّاتهم المتنائرة أحياءً بأمر الله 
تعالى. والمرادٌ في هذه الآية: الزَّلرَالَ الثاني؛ لأنّ الآيات التاليةً لها تُرجحُه. 
وق لَ لاضن مَاهَا * 

اقول العلامة البَعَويٌ: («في الآية تقديم وتأخير تقديره: يومئل كد 
الأرضٌُ أخبارها فيقولٌ الإنسانٌ: ما لها؟»27» يعني: أن الآية الرابعة أولاء ثم تليها 


.يوقبلاريسفت)١(‎ 


65ل لت بإااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
الآيةٌ الثالثة» وبهذا يكونٌ المعنى هو: أنه في اليوم الذي ستّحدّتٌ الأرضٌ بأخبارها 
سيقولٌ الإنسانٌ: ما لها لقد كانت صامتةٌ بلا رُوح من قبلٌ واليوم تتحدّث! 
وتُحدَّتٌ بأخبارنا وأحوالناء في أنّنا عندما كنا نقومُ بأيّ عمل فوقَّ ظَهْرِها لم يكن 
يَخطُرُ ببالينا أبدًا أنها ستَشهَدُ علينا. 

لول . بمحدل بر 


00 500 ّ 2 * )ل صلا 
يقول سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: قرأ رسول الله يَكِهِ يَوْمِيِذٍ تحرث 
مره 


أَحْبَارَمَا 4 قال: «أتدرُونَ ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَ 


أخبارّها أن تشهّدَ على كلّ عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِل على طَهْرِهاء أن تقولَ: عَمِل كذا 
وكذا يوم كذا وكذا»ء قال: «فهذه أخبارها»”2”". 


- يعني : أن تُحدَّتٌ الأرضُ ليس بالأمر العَجَب»ء فكما أن الله تعالى سيَمتّحُ 
أعضاء البدنٍ القدر ة على الكلام؛ كذلك ستَسْهّدُ الأرضْ بأمر الله تعالى وحُكمه. 
سلس ل سح لرغي م يي عر 25 يم 


5 - عندما ينفح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصُور للمرّةٍ الثانية سيِحْرَجٌ 
النامن أحياءً من قبورهمء ويتواقدونَ إلى ميزانٍ العدل جماعاتٍ جماعات. مثلّما 


وم م<س 


يقولٌ الله تعالى: يوم ينمَخُ ف ألصُور تون وجا 4 [النبً: 1]. 
عرزا أمَستيع » 
و و 0 و 5 ع 
سيجمّع النامئ كلهم على ميزانٍ العدل حتى تعرّض عليهم أعمالهم. 


)١(‏ التفسير المظهري. 


(؟) الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب /ا برقم 479 7. 


(الجزء ‏ .#) سورة الزازلة 98/ م-5ذ سسب 5498 

لو تأمَلْنا هذه السُورةَ كلّها لَوجَدْنا هذه الجملةً» يعني: للَْيْروَأ أَعَملَهُمَ * 
- في رأبي ‏ ذاتٌ مكانةٍ أساسيّةٍ وحَيْئيَةِ مركزيّة» ولهذا غالبًا قرّر النبئٌ كك أن هذه 
السُورةَ تَعدِلُ نصفف القرآنٍ الكريم؛ لأنّ هذه الجُملةَ تكفي لأنْ تَهُزّ عقلَ الإنسانٍ 
وضميره» بمعنى: أن الحُكم بالإثابة أو بالعقاب مرحلةٌ لاحقةٌ لكنْ ستُعرَضُ أولا 
حسّناتٌ أهل الجنّة وسيّئاتٌ أهل النار أمامَ أهل مَيْدانٍ الحَشْرٍ جميعَاء ثم يتقرّرُ في 
ضوئها الثوابُ والعقابُ لهم؛ وذلك لكي يشاهدَ الإنسالٌ نفسّه ‏ ومعّه أهلٌ الحشر 
جميعًا ‏ ماذا كان يفعَلُ في الحياة الدنيا؟ مثلّما يقولٌ الله تعالى: # وَأَنَسَعَيَهُسَوَفَ 
يرك # مم مجه الْجرَاء الوق © [النجم: 0141-١‏ وسواءٌ ارتكب الإنسانٌ ما فَحَل في 
الدّنيا حُمِيةَ أم علا ني إن كل أعماله سكف يوم القامة» وسّراها انام جميتاء 
ثم سيّجرّى الجزاءً الأؤفى طبقًا لأعماله. 


ثلاث طرق لإثبات الجريمة على متهم في العصر الحاضر 

الطريقة ةٌ الأولى: البلاعٌ المكتوبء فإذا وضَعْنا أمامَ المنّهم بلاغَا ضدَّه مكتوبًا 
فيه: نك قلت هذا الكلام» أو: إنك ارتكبتَ هذا الجر فإِنْ المنّهّم يستطيعٌ أن 
يُنكرٌ هذا المكتوب قائلا: إِنْ كاذًا كتبّه افتراءً عليه» وإنه لم يقّلُ هذا الكلامّ» ولم 
يرتكث هذا الجرم. 

الطريقةٌ الثانية: شهادةٌ الشهود. فإذا قَدّمنا أمامَ المّهم شاهدًا يشهَّدُ عليه بأنه 
قال هذا الكلام أمامّه» فَإنٌ المنّهمّ يستطيع أن يُْكرَ هذا أيضًا قائلًا: إنه يكذبُء وإنه 
لم يقل هذا الكلام» ولم يَرتكث هذا الجُرم. 

الطريقةٌ الثالثة: التسجيلٌ المصوّرء فإذا عرّضنا على المنّهم فيلمًا سجَّلبْه 


4 اد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
كاميراتٌ المراقبة له وهو يقول هذا الكلامَ أو يرتكبُ هذا الجُرم» إن المنّهُم في 
هذه الحالةٍ لا يستطيعٌ الإنكار» وسيّحني رأسَّه نَدَمَا على ما فَعَل. 


ثلاث مراحل لك بالثواب والعقاب يوم القيامة 

الأولى: يومَ القيامة ستُّقدَمُ في البداية صحيفةٌ الأعمالٍ المكتوبة» ويقالٌ 
للإنسان: 9# أقركتبك كف ِسَفْسِ كوم كيك حَسِبًا4 [الإسراء: 4 »]١‏ ولن يكونّ يومَ 
القيامة أحدٌّ أعمى أو لا يستطيعٌ القراءة» فالثة تعالى سيّحيي كلّ شخص يوم القيامة 
وهو يَعرفٌ القراءةه وسوف يقرَأ صحيفةً أعماله بنفيه. ظ 


الثانية: فإذا نكر صحيفةً الأعمالمثلّماسيفعَلٌ المشركودَيو م القيامةقائلين: 


221010-18 


وَأَقورينَامَاها مُتَرِكِينَ 4[الأنعام: 7]» وعندما يُقسحٌ المشركونّ ‏ كذبًا ‏ أنهم لم 
يكونوا مشركين: سيّختم اللةتعالى على أفواههم بعد أن يئضح كذيُهم ويَسلَيّهم 
القُدرةَ على الكلام؛ ويَمئَحُ هذه القُدرةَ لأيديهم وأرجُلهم. يقولٌ تعالى: « ليو 
كيم عَك أفوههم ودُكْضآ يدم وَتَشْهَدُ اَجَلْهُم يمَا كاهو يبون 4 
[يس: ©" ]. 


2 


الثالثة: فإذا أنكّر أولتك الشهودٌُ أيضّاء أَمَرَ الله تعالى ذَّرّاتِ اللأرضء فتَعرضٌ 
فيلمًا مصوّرًا لحياة الإنسانٍ تُظهِرُ فيه كلّ ما قام به من أعمالٍ مثلّما يقولٌ الله تعالى: 
١‏ - نو ينظ رأاَلْمرْءُمَا قَدَّمَتَيْدَاه © [النباً: .]4٠‏ 


.]4٠ وَأَنَسَعَيَهُسَوْفَيْرَك # [النجم:‎ # - ١ 


.]9 مويلا لآير [الطارق:‎ ١ 


(الجزء ‏ 0 سورة الزازلة ا ا وات 7144 
5 لْسِرَوَأ أعمدلهم ىم هم فم فَمن سمل هتفال 15 ات # ومن سيمل 


كال روشا 0 8-5]. 

عندما كان المفسّرونَ يقرأونَ هذه الآياتٍ قبل عدّةٍ مئآتٍ من السّنين بأنَّ 
الأيدي والأَرجُلَ ستشهّد وأنَ أعمالَ الإنسانٍ ستّعرَضُ أمام الجميع» لم يكن 
لما يقولونَ تأويلٌ عَفَلِيَ» ولا تبريرٌ منطقي, ولا شَرِحٌ يعتمِدُ على المنطقٍ والفكرء 
ورَغُم أنّنا لسنا في حاجة إلى تبرير عَقْليَ لأحكام الإسلام» ولكنْ يكونٌ الأمرُ 
اشر على المَهُم إن ونا له التوجية المنطقئ» ولهذا:فإن اختراعاث مدل الفيديو 
ل ل 
المدمَجة مَجَةٌ في جهاز تشغيلهاء فتُسمِعْنا صوتٌ أحدء وترينا شكلّه أيضًاء كذلك 
ستُسمِعُنا الأيدي والأرجلٌ يوم القيامة كلام الناس» وستُرينا كاميراتُ القدرةٍ 
الإلهيّة أشكالَ الناس وصُوَّرَهم. 


أصغرٌ كاميرا فيديو طبِيةٍ موجودة اليومَ لايزيدٌ عَرْضَها عن ١,7‏ مليميتر'''» 
وعندما يُدخِلٌ الطبيث هذه الكاميرا الصغيرة في جسم الإنسان. فَإِنّها تصرٌّ 
وتُعرضُ ما يَحدُتُ بالآاخلء وبنفس الطريقة تكون 0 
الذَّرَاتَ يعني: : الجُدرانُ والأسوانٌ لبان والأشجارٌ وغيرُها بمثابة كاميراتِ 
فيديو لله تعالى تسجّلٌ علينا صُوَّرَنا وكلامّنا وحركاتنا وسَكّناتَئاك والجميلٌ في 
هذا الأمر أنّها لا تُسجّلُ أعمالنا الظاهرة فقطء وإِنْما تسجّلٌُ نوايا القلوب أيضّاء 


2)0 121113187 818 00 .مامت . قناع 1لع .1717117177 


.مطل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
وستّعرضُ فيلمَ حياتنا هذا كلّه يوم القيامة حين يَأمُُها الله تعالى بِعَرْضِهء وسيكونٌ 
هذا العَرضٌ لأحوالنا كلّها على شاشات كبيرة فى الحشر. 


تسريبات ويك ليكس 


هذه واه ففية وغريبةٌ حَدَئْت في عام ٠5م‏ إذ إِنْ رؤساء الدُولٍ 
المختلفةٍ وسُفّراءها وزُعماءها السياسيِّينَ يتحدّثونَ فيما بيتهم بأحاديتٌ سِرّيّة 
يكتبّها الدبلوماسيُونَ ثم يُرسلوتها إلى حكوماتهم, فجاء السيِّدٌ جُوليان أسانج 
(11132.855386[) مؤسَّسنْ ويكي ليكس وكشّف عن هذه الأسر ار على شبكةٍ 
الإنترنيت «شبكة المعلومات الدّولية»» وهو ما أثار ضجَةٌ واسعةً في العالّم؛ وحَرّم 
عر عد ءا 0000 "5 
النومَ على كثير من الزُعماءٍ الكبار» وجَعَلهم يندّمون» ويتمنؤن لو لم يتحذثوا بمثل 
هذه الأحاديث. 

والآنَّ ظَهَرت تسريباتُ ويكي ليكس.ء ظَهّرت في شكلها المكتوب فقطء 
فأصيب الرُعماء بِهَلّع شديد» فماذايا ثُرى سيكونٌُ حالّهم عندما يَظهّدْ شهودٌ على 
كلّ هذاء وتشَدُ التسجيلاتٌ المصوّرة أيضًا فيما بعدٌ؟ 

والآنَ تعالَ بنا بعيدًا عن هؤلاءٍ القادة نَنظُرْ في أنفسناء هل فكّرنا أبدًا ذاتٌ 
يوم أنْنا عندما نغتابُ أحدًا ونحن جالسونٌ في حُجرة مغلقة» أو نقومٌ بعمل خاطئ» 
أن الملائكة تقومٌ بتدوين كل حركةٍ نتحرّكهاء وكل كلمةٍ نقولها في صحيفة 
أعمالناء وتصبحٌ أيدينا وأرجُلنا شّهَداءَ عليناء وتَسجلُ هذه الجُدرانُ والأسوارٌ كلّ 
ما يحدّثُ مصوّرًاء ثم يدم هؤلاءٍ الشَّهودُ الثلاثةٌ يومَ القيامة لإقامةٍ الحُجَة حتى 
لا يكونَ هناك اعتراضٌ لمعترض. 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة الزازلة 59/ 5-6 ابم 

إن ما نفعلُه نحن اليومَ بعيدًا عن الأعيْن سيُعرَضُ كله يومَ القيامة في صورة 
صحيفةٍ الأعمالء ثم ستَشْهَدُ الأيدي والأرجلء وبعدّهايُّعِرَضُ التسجيلٌ المصوّرء 
والذي سيّراهآباؤنا وأجدادُنا وأساتذدّنا وتلاميذّنا وأهلٌ مدينتنا وأصدقاؤنا وأعداؤنا. 
اليومَ أَخْجلَ ويكي ليكسن الناس لا أكثرء ولكنْ ماذا سيكونٌ الحالٌ عندما تُكشَفُ 
الحقائقٌ يومَ القيامة؟ 

يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: كنتُ معَ رسول الله يك فجاءه 
رجلٌ من الأنصار فسَلَّم على النّبِيّ كل ثم قال: يا رسولٌ الله» أي المؤمنينَ أفضل؟ 
قال: «أحسَئُّهم خُلْقًاا. قال: فأ المؤمنين أكيّسن؟ قال: «أكثزهم للموت ذكرًا 
وأحسَئْهم لما بعدّه استعدادّاء أولئك الأكياس)0"©. 

وليس معنى هذا الحديث أن يَحمِلَ الإنسانُ مسبحةً ويبدَاً في ترديدٍ ود 
ديا موتٌء يا موت» كلّ يوم» وَإِنّما الهدفُ منه هو أن يَذكْرَ الإنسانُ العو فيل 
إقدامه على القيام بأيّ عمل» بمعنى: ألن يُصبح هذا العمَلُ الذي سيقومٌ به مصيبة 
له عندما يُكشّففُ عنه يوم القيامة أمامٌ الناس جميعًا؟ ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن 
ياف من ذلك اليوم لن يكول فيه تتبرييات للحقائق ريات وركن لبكنين 
فقطء وَإِنّما سيْكشَفُ عن الحقائق نفسها. 


0-6 ع 
سيّرى النام جميعًا يومَ القيامة كيف كان سيّدُنا بلالٌ رضي الله عنه يؤدّى» وكيف 
كان أبو جَهْل يَظلِم؛ وبعدَ أن يشاهد النام جميعًا هذا الأمرَ سيّدخُلٌ سيّدّنا بلالٌ الجند 
ويَدخُلٌ أبو جَهْل جهنم عندَئذٍ لن يبقَى عند أحدٍ مجالٌ لاعتراض أو شك أو شُبِهةٌ. 


. 4789 برقم‎ ١ ابن ماجه» أبواب الزهد, باب‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 


070 


#فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيرايَرَه 0 وَمَن يَعُمَلْ مِتْفَسال دَرَوَ ضرا ير 

؟ ‏ هنا تنبيةٌ لكل إنسانٍ بأنّ كلّ حسَنةٍ يعمَلّها مهما كانت صغيرةً ولو بِقَدْر 
ذَرّة» وكلّ سيّئةٍ يرتكبها مهما كانت صغيرة ولو بقذر دَرَةِ يتم تسجيلهاء وستُعرض 
كلها أمامَ | جميع» ولهذا لا تتستصغروا ذنبًا أبدًا؛ لأنّ مُستصعَرَ النار قد يَحَرِقٌ 
البيت كله أحراناء وكذلك لا تجثروا من الحتتات شيا لأن خرعة ماق قل تنفد 
حياة إنسانٍ أحيانًا. 


.- 34 الى 1 3 ٠.‏ بل 5 صَيَْاللَ 7 3 
-يقول سيّدّنا أبوذرٌ رضي الله عنه: إِنْ النبئ يَكْهْ قال له: «لا تَحقِرَنْ من 
ف شه 5 اا الف 50 1 
المعروفٍ شيئًا ولو أن تلقى أخاك بِوَجْهِ طلقٍ"3"» ويقول سيّدّنا أبوذرٌ رضي الله 
عنه: إن رسول الله كك قال: ١تبشّمُك‏ فى وَجْهِ أخيك لك صَدَقَةٌ)7. 


- يقولٌ سيّدُنا عَدُِ بنُ حاتم رضي الله عنه: ذَّكر لني يكل الا فتعوّدً منها 
وأشاح بوجهه : ثم ذكر النَارَ فتعوّد منهاء وأشاح بوجهه. .. ثم قال: «انّقوا الثَارَ 
ورا وروا ول وات اوور لباو عا امور ا 
أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كك قال : «الكلمةٌ الطْيّبَةُ صَدَقَةٌ)0؟»» ويقولٌ سيّدُنا 
أن بن مالك رضي الله عنه: إن النبيّ َي قال: «إِنَّ الصّدقةً لَتُطفئٌ غَضَتِ الدب 
و و لحر “وقول ستدنا معاذٌ بن جَبَل رضي الله عنه: إِنَّ النبى ككل 
قال: «والصَّدَقَةٌ تُطفئٌ الخطيئةَ كما يُطفْئٌ الماءٌ التَارَح9©. 


"558 مسلمء كتاب البرء باب ”47 برقم‎ )١( 
. ١985 الترمذيء أبواب البر» باب 5" برقم‎ 
.553717 (؟) البخاريء كتاب الأدب» باب 5" برقم‎ 
."5 البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )5( 

(6) الترمذيء أبواب الزكاة» باب 78 برقم 555. 
(6) الترمذيء أبواب الإيمان» باب 8 برقم 7515. 


(الجزء د )#٠‏ سورة الزازلة 99/ لال ل ا 0# 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَل قال لأصحابه: «إنكم 
في زمانٍ من تَرَك منكم عُشْرَ ما أمر به هَلّكء ثم يأتي زمان من عَمِل منهم بعْشْرٍ ما 
أمر به تجا 2"0. 

وهذا الحديثٌ بمثابة شُعاع من الأملٍ لأولئك الذين وَفَّقَهم الله تعالى بدرجة 
أو بأخرى إلى العمّل بدِينهء فعليهم أَنْ لا يستصغروا عمَلّهم؛ ولا يتزكوه. وألَا 
يَقَعوا فريسةً لخداع الشّيطان» فمّن يدري أي عمل من أعمالنا يُحبّه الله ويَقبَلُه 
فيُحَقَقَ آمالناء وخاصة في العصر الحاضر ال يد فيه الدُكونٌ إلى السَّلبِية 
مالعل اليد نات عظيها :سلما يفول قدا ابو ري رضي الاعف وذ 
رسول الله ككةِ قال: ١مَن‏ تمسّك بِسٌئّتي عند فسادٍ متي فله أجرُ مائة شهيد)(". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إنُداد خْسَين بيؤزاده» 
جابعة 0 بريطانها 


ل 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الزّلرّلة) اليومٌ في عدّةٍ 
ساعات؛ والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على سيد المرسّلينء وعلى 


.7751/ الترمذي» أبواب الفتن» باب 4/ برقم‎ )١( 
. ١7/5 (؟) مشكاة المصابيح» كتاب الإيمان» باب ه: الفصل الثاني برقم‎ 


الس را 


1 
٠٠١‏ يوا لاوا 
هذ شور مكتةه وكيا #العادوات اوهو ماهر مالا الذء لرر من 
الإنسان فى غاية الجحود 
فى الجزءٍ الأوّل من هذه السُورةٍ ‏ بعد أن بَيّنَ الله تعالى بعضَ أحوال يول 
المجاهدين - بَيّن نقاط الضّعفبٍ العام عند الإنسانٍ بأنه في غاية الجحود. وهذا 
ليس ادّعاءً يحتاج لإثباته دليلًا خارجيّا ونّما يشهَدُ عليه عمَلّه بشكل عامٌ وهو أنّ 
الإنسانَ قد أعماهٌ حُبّهِ للمالٍ إلى درجة أنه لم يَعُدْ يُبالي بالمتفضّل الحقيقيٌ عليه 
نولتاقي تع الماك ذون تحيز بير لجخلا والتترام 


تذكروا يوم القيامة 
في الجزءٍ الأخير من هذه السّورةٍ تنبيةٌ للإنسانٍ الجاحد بأنْ يتذكَرٌ ذلك اليومَ 
الذي سيّكسَفُ فيه كل أحواله: الظاهرة والباطنة» وسوف يتقدَرُ إثابتُه وعقاه طبقا لها. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد ‏ حسين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّم » بريطانيا 
بع صلاة الجر من يوم الجئعة/' بنيز ١.‏ اه 
الموافق 7 صَمَر ؟" 57 ١اه.‏ 


كت ل 
مكية »)١4(‏ أياتها »)١1١(‏ ركوعها )١(‏ 


١ ٍ‏ ا سس 
بل إوالم رليم 


7 00 سح جر مجو ل دح عر معو م 2 م به سح مر 
وَالْعدِيتِ صَبحا (ر0)فَالْمورياتٍ فدح( )َال ميرت صبَحا (2) رنيو نهعا )فسن 


عو 


و عدر | ل “ل ل سير ور مو سمه + 7خ كر م 5 
يدت 12 الانص رجن لكر 6 وإنذ عل رك لقية ركه نت 
صم جلحج دما 2و سه بج رو .ده . ممع مواه - 3 
ير لَصَدِيدٌ ((4) # أَمَلا بعلم إِذا بعَهْرَمَا في الْشُبُورٍ (2) وَحْصَلَ ماف ألصُدُور () إن 

دمو «عءب . 5< ىم 
مجم ْم لَحِبير 00 


#وَالْعئدِيتٍ صَبَّحا 4 

١‏ -الخيولٌ التي كان المجاهدونَ يمتَطُونّها في جهادهم مباركةٌ إلى درجة 
أن الله تعالى أَقُسم بأحوالها المختلفة» يعني: أنّها حينَ نَجري مُسرعدً يَصدّر من 
صَذْرِها صوتُ تعالي أنفاسهاء وحين تَضربُ بحوافرها في الأرض الصَّلَْدةَ يخْرُجٌ 
السَّررُ منهاء وحين تحملٌ على العدوٌ في الصّباح الباكر بَغْتةٌ تخترقٌ صفوف العدوٌ» 
ويتطايد من الأرض الغبارٌ والتّراب. 

لو أنَ هذه الخيولَ التي تُستعمّلٌ في الجهاد مباركةٌ إلى الحدّ الذي يُقسمْ الله 
تعالى بهاء فلكَ أن تتصوّرَ مكانة المجاهدينَّ أنفيهم ومقامّهم عند الله تعالى» وهم 
الذين يَنزْلونَ إلى ميدانٍ الجهاد واضعينَ أرواحهم على أَكُفُهم. 


مم سس | فكأ الود ار (المجاد السابع) 

واليوم 1 تستعمّلٌ الدّباباتٌ والطائراتٌ 9 الآلاتٌ العسكريّة الخ ى في حماية 
الأوطان والأمم بدلا من الخيولء وهده كليا متاكة تماما فغلينا كانت الخيول 
مباركةٌ في ذلك العصر. 

د يفول سيدنا عقيةٌ مرضي كه : إن النبى كك قال: «إِنَّ الله لديل 
بالسّهم الواحدٍ الثّلاثةَ الجن 

١‏ -صانعه يحتسبٌ في صنعته الخير. 

" - والرّامِيَ به. 

والْمُمِدٌ به)2"0. 

في ذلك العصر كان السَّهِمٌ من أكثر الأسلحة الفتّاكة» ولهذا شارك النبئ ككل 
في تدريباتٍ الرّمي بالسّهام؛ ورَعْبٍ المسلمينَ الآخَرِينَ في ذلك؛ مثلّما يقولٌ 
سيّدُنا الأكوّعٌ رضي الله عنه: مَرٌ النيْ يكل على تَمْرِ من أَسْلمَ ينتَضِلُونَ فقال 
لني يكِّ: «ارموا بني إسماعيل» فإِنَ أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». 
قال: فأمسَكَ أحدٌ الفريقَيْنِ بأيديهم. فقال رسول الله يكِ: «ما لكم لا ترمُونَ؟): 
قالوا: كيف نرمي وأنت معَهم؟ قال النَبيُ يل: «ارمواء فأنا معكم كلكم)". 

لف - من الاستشهاداتٍ المذكورة من القرآنٍ الكريم والحديث الشُريف - 
إلى اننيجة أن:ضشاعة الأسلسة من أخل حياية الوطن والأفق والتدريب على 
استعمالهاء والإسهامَ ماليًا أو عَمَيًا في كلّ ما يتعلّقُ بها سببٌ في دخولٍ الجن 
وفَوْضُ كفاية» ويصبحٌ فَوْضَ عَيْنِ في حالةٍ اشتدادٍ الصضّرورة. 


.75/8١١ برقم‎ ١9 ابن ماجه» أبواب الجهاد, باب‎ )١( 
. 8 البخاري» كتاب الجهاد. باب //ا برقم‎ )0( 


(الجزء  #٠‏ سورة العاديات ١٠391-5/1ل‏ ساس دهم 


إِنَالٍإضس لريوء كنود 4 

في هذه السُورةٍ جاء بيانٌ لنقاطٍِ الضَّعفٍ العام لدى بني الإنسان» وقد 
أَفُسم الله تعالى خمسن مرات مؤكّدًا تمامٌ التأكيد على أن الإنسانَ في غاية الجحودٍ 
لربّه» وهذا ليس ادّعاءً يحتاجُ لإثباته دليلا خارجيّاء وإِنْما يَشْهَدُ عليه عمّله بشكل 
عامٌ» وهو أنَ الإنسانَ قد أعمّاه حُبّه للمالٍ إلى درجة أنه لم يَعْدْ يبالي بالمتفضل 
الحقيقيٌ عليه» وانِهَمَكَ في جَمْع المالٍ دون تمييز بينَ الحلالٍ والحرام. 

الخيولٌ لم يَحْلّقّها الإنسان, وإِنّما كل ما يفعلّه هو أنه يُهيَىمُ لها العَلّت 
والماء» وفى مقابل ذلك فإِنّها مُطيعةٌ للإنسان إلى درجة أنها تُعَرَضُ أرواحها 
للخطرء وتخترقٌ صفوف الأعداء» وتُسرعٌ إلى حيث يوجهها صاحبهاء وتَثيِتٌ 
في مواجهة الأعداء رَعْم أمطار الرّماح التي تتطايّرٌ من فوقهاء وعلى العكس منها 
انظ إلى الإنسانء خَلَقّه الله تعالى من قطرة ماءٍ مَهِينء وأَنُعم عليه بالعقل والشّعور 
بحيث يُسخْرُ الحيّواناتٍ كلّهاء لكنّه مع ذلك لا يؤدّي شّكرَ الله تعالى. 


6 سح بي اا بره م صصح عرو * 
- 


“9 أفلا يعلم إِذَا بعَيْرما في الْفَبو 

"ألا يعلمُ ذلك الشَّخْصُ الذي يَعْمُلٌ اليومَ عن المتفضّل الحقيقيّ عليه» 
وينْهَمك في عصيانه؛ أنه عندما يُبِعَثُ من قبره يوم القيامة» ويوقَفُ في ميزانٍ 
العدل, ويُكشَفُ أمامَ الجميع عن كلّ التاق الذي يُخفيه في قلبه» أين يمكنه إخفاءٌ 
وجهه عندَئل» ومن سيجيره؟ 


هه 
َو ورا 0 كر 


#إِنرَيُم يم يَوْميِذٍ لخييرا * 


؛ - رَغْمَ أن اللة تعالى يَعلمُ اليومَ أيضًا تمامَ العلم كلَّ أحوالٍ الناس» ولكنّةُ 


معلل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
اليومّ يعفو كثيرّاء وقد سَئّر ذنوبَ الإنسانٍ كثيرّاء وفي هذه الآيةٍ تنبية للإنسانٍ 
الجاحد بأنْ يرجعَ عن عصيانه وإلَّا فمَن يُنقذَُه يوم القيامةٍ عندّما يتكشفُ عن كلّ 
أحواله الظاهرة والباطنة؟ 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم 
وقتّ الإشراق من يوم الجمّعة / يناير ١١١7م‏ 
الموافق ١‏ صَمَّر 575 ١ه.‏ 
هذاء وقدٍ اكتمل بمَضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «العاديّات» اليومَ في 
ساعتيْنٍ تقريباء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةً والسّلامٌ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و 10 10 
2 2 2 


اال يي 1م 


227 ا" 
3 َْ ( سومة | و محم 
هذه السُورَةٌ مكية» واسمّها: «القارعةٌ»» وهو أولٌ لفظ في السّورة. 
مح ل ع را ال 
نظام الكائنات. 
وفي الآياتٍ الست الأخيرة من هذه السُّورة ذُكِرتٍ المرحلةٌ الثاني من القيامة» 
عنتما يَنمُخُ سيَدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامٌ للمرة الثانية في الصّورء ويبِعَتُ الناسئ من 
قبورهم أحياءً لِيَصِلوا إلى ميزانٍ العدل. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الجمّعة / يناير ١١‏ ٠م‏ 
الموافق ؟ صَفْر ؟ 547 ١اه.‏ 


انض 


ء)١‎ 1 ١ ا‎ 
0000000 


بن إسرم رليم 


00 5 00 © نآ مالي 8 َم يكن لكا 


0200 ا وو مزوم . َم 01 . 2 
ا 0 5 و 0 
ل 5 


١‏ - القارعة: اسم من أسماءٍ القيامة أيضًّاء وهنا سؤالٌ لبيانٍ شِدَتِهء أي: ما 
الذي يَعرِفه النامن عن القيامة» إلى أَيّ مدّى ا ستكون شِدَّنُها؟ يعني: أن النامن لا 
يستطيعونَ تصوّرٌ شِدَيها؛ لأنه لم يَحدْتْ مثلّها من قبل في الحياة الدنياء بحيث 
يمكنٌ أن يَتِمَ بيانٌ شِدَةٌ القيامةٍ قياسًا بها. 


محل حور 


© يَوْمْيَكوْنُ آلنّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمَبْثُوثِ 4 

؟ - عنتما ينمُخُ سيّدّنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ في الصُور للمرة الأولى» ويبتاً 
نظامُ الكائناتِ في الاختلال» ستّصيبُ النامن عندَئذٍ دهشةٌ عظيمة» وسيُسقَط في 
أيديهم؛ وسيّهّرولونَ هاربينَ هنا وهناك مثلّ الفراشاتٍ التي تتساقطً فوق المصباح» 
وتنفئّتَ الجبالٌ وتتطايّدٌ في الفضاء كأنّها الْقَطنٌّ المُلوَنُ المنفوش. 


14" لل إمهاد الكرم في تفسور خير الكل (الجلد السابع) 
فَأْمَاس نَقَلَتْ مَوزِيحُه, * 

6 فى الآياتٍ الخمس الأولى جاء بيانٌ المرحلة الأولى من القيامة» عندما 
تفنى الكائناث» ومن هذه الآية وحتى آخر السورة جاء ذكرٌ المرحلة الثانية من 
القيامة» حين يُبِعَتُ النامئ أحياءً ثانيةً ليَصِلوا إلى ميزانٍ العدل» وتورّنَ أعمالّهم, 
فمّن كانت حسّنائه أكثر من سيّئاته» تقلت كِفْةٌ حسّناتِه في الميزان» ويُنعِمْ الله تعالى 

5 3 4 
عليه بحياةٍ يطمئنْ بها ويرضى عنها. 
«تَأنَاسَحَنت موزِيِئه » 
4 - وأمًا من عَلَبت سيّئاتّه على حسّناته يعني: أن كفَةَ ميزانٍ حسّناته تصبح 
خفيفةً فإنه سيلف به في حُفرةٍ في جهنم وا سمُّها: «الهاوية»» وهي نيران مشتعلة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم المع / بنير ١ ١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ١‏ صَفْر 47١7‏ اه. 

عذاء:وقذ اككبل بنضل الل#اتعالى بو كيه اتعستير / سُورة «القارعة» اليوم في 
ساعةٍ واحدة تق تقريبًاك والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على سيّدِ المرسّلين» 
وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


اللو اش 11 


١ 3‏ ب 
ل إض اميم 


دسا ا 
5 أ ]ها 
١ 4.‏ 


٠١500‏ سورة | ل 

هذه الصّورةٌ مكبة::وامتمها: «التكائة 0 وهو :ماود من الآية الأولى متها. 
الموس مع المال 

في هذه السُورة تنبيةٌ لعْبَادِ المال والثَّوةٍ بأنَ المالَ والقَروةَ قد أَغمّلاكم عن 
الآخرة: لكنّكم ستتأكّدونَ بمجرّدٍ موتكم من هذا الأمرء ولن تنفعكم أموالّكم ولا 
تُرَوائكم هذه بشييء ليتكم عرَفتُم هذه الحقيقةَ على وَجْه اليقين حالَ كونكم في 
هذه الدنياء ولم تَعْمُلوا عن الآخرة» لكان ذلك خيرًا لكم. 

يجب على الإنسانٍ أن يُفْكْرَ بأنَ النّعَمَ التي يتكبّرُ اليومَ مغترًا بهاء ولا يُبالي 
بالآخَرينَ بسببهاء إنَما هي في الأصل - ابتلاءٌ للإنسانٍ واختبارٌ له» وسوف يُسألُ 
عن كل نعمةٍ منها ويحاسّبٌُ عليها. 
فضل سورة التكاثر 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إن النبئ يك قال: «ألا يستطيعٌ 


“الال إماا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
أحذّكم أن يقراً ألف آيةٍ في كل يوم؟»» قالوا: ومن يستطيعٌ ذلك؟ قال: «أمَا يستطيعٌ 
أحدّكم أن يقرا ليسم اهنا 4؟209. 

- يقولٌ سيّدُّنا جَريرُ بن عبدٍ الله رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كك قال: «إِني قار 
عليكم سُورة الهم الدَكَانٌ 4»: فمَن بكَى فقد دَحَل الجنّة)» فق رأهاء فمنًا 5 
ومنا من لم يَبكء فقال الّذين لم يَبكُوا: قد جَهِذْنا يا رسول الله أن تبكيّ فلم نَقدِرْ عليه 
فقال: «إني قارثها عليكمٌ الثانية فمن بكّى فله الجئة» ومن لم يَقدرُ أن يبكي فليتباكَ»””©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد سين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة 7 يناير ١م‏ 
الموافق ؟ صَفْر 577 ١اه.‏ 


7041١ برقم‎ 68 :١ المستدرك للحاكم؛‎ )١( 
5٠ :8:)١١ تفسير الدر المنثور» سورة التكاثر (؟‎ )( 


رتل2 


اناد 
م )2 
مكية (15)» آياتها (4)» ركوعها )١(‏ 


3 0 حَقٌ ورتم الْمَعَايرَ و3 علا سَوََ تَعَلَمُونَ () ثم 2 ص0 ا 
ص - 0-3 وس مم - 0 و و 
تَعلمُونَ (4) كلا لو تََلَمُونَ لم القن لعن 8 نورك الي 50 20 


ته 
2 


القت َّ ميف 10 ع نالئعَيِ زه 


«ألْهسكم كان 4 

١‏ - يعني: كوس تح اكير ار ووعر طاح يونا تاملاكم من 
الآخرة» وكانت نتيجته أنكم انهم ّم في جَمْع المال دون التميبز بِينَ الحلالٍ 
والحرام» إلى أن جاءكمٌ الموثٌ ووارَثكم قبوركم. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النببى كَكِ قال: «يقولٌ العبدُ: مالي 
ماليء إِنْما له من ماله ثلاثٌ: ما أكل فأفتى» أو لبسن فأبلى» أو أعطى فاقتتّى» وما 
سوى ذلك فهو ذاهتٌ وتاركه للنّاس)20. 


- يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبئ بك يقول: 


.1/577 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهد, باب‎ )١( 


اس جه |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
«لو كان لابن آدمَ واديان من مال اتن ثالثًاء ولا تملك جوف ابن آدمَ إلا الترات» 
ويتوب الله على مَن تاب)20. 

9 كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 

0 يعني : : أن المالَ والثروة التي تتفاحَرونَ بها همي في الحقيقة - لااتستحق‎ - ١ 
أايتكر يها وما ان يافكم العويك» وواريكم افووكم :يعسن تخر فوا اشير نهدا‎ 
الْهَوّس بِجَمْع المال» وأضرارَ تفاخ ركم به.‎ 
» كلاو كوه لم اليقين‎ 

إن - ستعلمونٌ بعد موتكم أنُكم أخطأتم خطأ + يماك حلكوض الاجر 
ولكنّ الاعتراف بالخطأ في ذلك الوقتٍ لن ب يُفيدَكم بشيءٍ على وجه القَطّع؛ ليتكم 
عرَفتُم اليومَ على وجه اليقين هذه الحقيقةً» ولم تَعْمُلوا عن الآخرة» لكان ذلك 
خيرًا لكم. 

ع رو ل ام 

0 02005000 
وسوف يُعَرَضُ عليهم الجزءٌ الأول من عذابٍ جهنم في قبورهم, أما في الآخرة 
فسيرَؤْن بِعَيْنٍ اليقين جهنم وبشكلٍ كامل. 


نعم الله تعالى على الإنسانٍ نعم لا تَعَذٌ ولا تُحصى» مثل: الأعيْنٍ 
والآذانٍ ا والئَّرواتَ والأولاد وغيرهاء وسوف 596 يوم مَ القيامة عن 


.5847" برقم‎ ٠١ البخاريء كتاب الرقاق» باب‎ )١( 


ا ا 59 ل 
كل هذه التعم؛ تريمن الات امتدكل مله المع عليها سكام اللالتعالي ور 
الناس لم يُقدّرُْها حقّ قَدْرِهاء مثلّما يقولٌ الله تعالى: إَّالصَمََ وَالبصرَ لاد عل 
َوليِكَكَن عَنْممممول ا © [الإسراء: 5"]. 
- يقولٌ سيّدّنا عبلٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبيى كك قال: «لا تَرولٌ 
قَدَما ابن آدمٌ يومَ القيامة من عند ربّه حتّى يُسأَلَ عن خمس 
١‏ -عن عَمُره فيما أفنا (أي: في الخير أم في الشرٌ)؟ 
١‏ - وعن شبابه فيما أبلاه (أي: في الخير أم في الشرٌ)؟ 
“- وعن ماله من أين اكتّسّبه (أي: من حلالٍ أم من حرام)؟ 
؛ - وفيما أنمَقَه (أي: في أعمالٍ الخير أم في أعمال الشرٌ)؟ 
4 - وماذا عمل فيما عَلِم (أي: كم عَمِل بهذا العلم؟00". 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمداد حُسَين بِيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم » بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجشعة ‏ ناير ١١‏ م 
الموافق " صَمَر 575١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بفَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «التكاثر» اليوم في 
ساعةٍ ونصف د تقريبّاء وهكذا اكتمل اليوم تة تفسيرٌ ثلاث سُوّر هي : سورة «العاديات», 
وسورة ة «القارعة», وسورة ة «التكاثر). والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَلامُ 
سيِّدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. ا 


.754١5 برقم‎ ١ الترمذيء أبواب القيامة» باب‎ )١( 





"1١ 


)1١6(‏ م ا 8« ا 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها: «العَصْر)ء وهو مأخوذٌ من الآية الأولى منها. 

في هذه السُورةٍ جاء بيانٌ لعقائدٍ الإسلام الأساسيّة» وكذا الأعمالٌ والمعامّلاتُ 
َيِه بأسلوب مختصّر وجامع؛ ولهذا قال الإمامٌ الشافعيٌ: إِنَّ هذه السُورةَ جامعة 
لعلوم القرآنٍ المَجِيدٍ كلّها. 
فضل سورة العصر 

- يروي الإمامٌ الطَِّرانِئُ» عن عُبِيدِ الله بن حضنء أنه قال: «كان الرّجُلانٍ من 
أصحاب رسول الله وك إذا العيل لو يخره ِلّا على أن ب يَقرَأَ أحدُهما على الآخَرِ 
«سورة العَضْر) إلى آخرهاء ثم لم أحدّهما على الآخَر)2". 

- يقولٌ الإمامٌ الشافعي : لولم ينل غير هذه السّورة لَكَفْتِ النامن ت؛ لأنها شملت 
جميعٌ علوم القرآن)20©. 


.)١١7( تفسير ابن كثير» سورة العصر‎ )١( 
.)١١7( (؟) تفسير روح المعاني» سورة العصر‎ 


5 لل إمااد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
- يقولٌ الإمامٌ الشافعييٌ: «لو تَدبّر انان هذه السُورة لَوَسِعَتْهه)0"©. 
الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حَسَين بِيزْزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت 8 يناير ١١‏ م 
الموافق 7 صَمَر 5475 ١اه.‏ 


.)١١( تفسير ابن كثير» سورة العصر‎ )١( 


(الجزء  )#٠8‏ سورة العصر 1/١١17‏ سس 1003# 


أ أت 
وحص ١‏ 1)ء 
مكية »)١(‏ أياتها (9)» ركوعها )١(‏ 
وَألْعسَرٍ 0 إن إن لتى خسْرٍ )إلا اَن امَمُوا ولوأ لصحت وَتوَاصَوَأ 
لع اضرا اق 
«والتشر» 
اليل المقشرو3 أقوالا عديدة قيما يتعلى بكلمة «العضرف وأكسنى هنا 
ببِيانٍ اننَيْنِ منها: 
١‏ المرادٌ بالعَضر عصر,ٌ النبئ كَلْه: 
يقولٌ العلامةٌ قَخْوُ الدّين الرازي: «لوَآلْمَضَرِ #. أي: والعصر الذي أنتَ فيه 
5 5 4 ره م رار معرس 
فهو تعالى أقسم: بزمانه في هذه الآية» وبمكانه في قوله: وات علد ابر 4 [البلد: “١‏ 
وبعمره فى قوله: # لَعَمَرَكَ © [الحجر: لال فكأنه قال: وعصرك وبلدك وعمّرك» 
وذلك كله كالظّرفٍ له. فإذا وَجَبِ تعظيمُ حالٍ الظَرفٍ فقس حال المظروف»)2©. 
ويُعلَمُ منه أنه كما أنّ حياتّك أفضَلُ من حياة الناس جميعًاء كذلك عصرّك أفضَلٌ من 
جميع العصور أيضًا. 


.١ الآية‎ :)2٠١*( التفسير الكبير» سورة العصر‎ )١( 


14 لل إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن رسول الله كل قال: «خيدُ أَمَتى 
القَرنُ اين بُعمْتٌ فيهم ثم الذين يَلُونهم2900. ْ 

” - المراذ بِالِعَصر الرَّمِنُ: 

الزَّمِنُ يسيرٌ بسرعِتِه المحدّدةٍ له بشكلٍ مستمرٌ ويَنقصُ من أعمارنا في كلّ 
لحظة؛ فإذا ضاعث أي لحظةٍ من العمّرِ في عمّلٍ خاطئ وتمئّى صاحبّها لو عادت 
هذه اللحظة نيد فلا يُضيّمُها في عمل خاطئ؛ فإنّ هذا ليس من الممكن قطعاء 
ولهذا على الإنسانٍ قبل أن يُقُدمَ على أيّ عمل أن يفكَرَ جيّدًا حتى لا يَندَمَ فيما بعدٌ. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: أَحَذْ رسول الله َك بمَنكبى 
ال 0 في الدنيا كآنك غريبٌ» أوعانة سَبيلٍ». وكان ابن عُمرَ يقول: إذا 

مسَيْتَ مسَيْتَ فلا تننظر الضباح؛ وإذا أصبحتٌ فلا تننظر المساء (فمن يدري في أي 
له وخُذُ من صتك لمرضك. ومن حياتك لموتك7". 

- أيها النائمون اسجُدوا لربّكم قبلَ أن تنامواء فمن يدري تنِهَضُونَ صباحًا 
أم لا. 

- ومّن يدري» هل سيَطلّعُ الصَّباحُ أم لاء وإذا طَلّع ستكونٌ أنت تحت التراب. 

يقولٌ أهلٌ العلم: إِنّ حياةً الإنسانٍ ثلاثةٌ أنفاس؛ نَفَسنٌ مَرَ ومضَّى ولا يمكنٌ 
أن يعود, وتَمّنٌ في المستقيّل ولا يستطيعٌ أحدٌ أن ب يضمَنَ إن كان سيأتي أم أن 
مصباح حياته سينطفئٌ قبلَ أن يأتيّ» ولهذا فإِن حياة الإنسانٍ في الحقيقة هي ذلك 
التَمَنْ الذي يعيشّه الإنسانُ فى لحظته الحاليّة» وينبغى له أن يُقدّرَ هذا التّمَمَ حقٌّ 
قرم وألا يرتكب فيه أيّ خطأ: ْ 

- أيُها الغافل» إن كلّ ساعةٍ تنادي» لقد أَنْقَصَ القَلَّكُ (الله) من العمّر ساعة. 


.151/9 مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب هه برقم‎ )١( 
.15315 (؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب " برقم‎ 


(الجزء د #00) سورة العصر 1/٠١7‏ ا ا 
وهناك مَثَلٌ إنجليزيٌّ و الأمس (الماضي) أصبح تاريحًاء والعَدُ 
(المستقبّل) ع واليومٌ (الحاضر) هديك وَليْذا يقال له في الإنجليزية (565681م). 
ل ل ا مج . 
قل العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية قولّا حكيمًا لأحدٍ 
الكدافة ولق لوت عسي السو ريا نم االتلع: كان يقني ووقركة رومن 
يذوبٌ رأمن ماله ارحموا من يذوبٌُ رأمن ع ماله» فقلتٌ: هذا معنى: إِنْ الإنسان 
في خُسرء د يمُرُ به العصرٌ فيَمضي عمُرُه ولا يكتسث فإذا هو خاسرٌ)”"» يعني: 
مثلّما أنّ الثلبج يذوبُ من نفسه في فَضل الصّيف» كذلك تمضي حياةٌ الإنسان» 
ومّن لم يستفِذ منها في الوقت المناسب. وأُنْقّقَها في الأعمالٍ الخاطئة» هو الذي 
يكونُ في خسارة» وإليك بعض الأقوالٍ الحكيمة فيما يتعلّقُ بالحياة: 
١‏ الحياةٌ مثلُ الآيس كريم, استمتع به قبلَ أن يذوب7". 
- الحياة مِثلُ ركوب دراجة» يجبُ على من يركبّها أن يواصلَ الحركة 
جتن سمط توا رتو . ' 
“- حتى إذا كنت على الطريق الصّحيح فسيّدهَسُك المارّة إذا بقِيتَ قبت حالش" . 
5 - الحياةٌ بدون سعي كمّن يَدحُلُ مَنِيجَم ذهب ويَخْرْجٌ خالي الوفاض7) 


"11610127 15 قط و1 غتقط1' .لزع 2 15 100237 نمه تكاع 105:5 15 10120110177 ,تكلمأكقط‎ )١( 
1) 15 "أطعوع1م 0ع 1لده‎ 

(؟) التفسير الكبير» سورة العصر. 

فرق 15 غ1 ع101ع5 ]1 2017© ,لطوعكك ع1 مه عكلنا 15 1116[ 

(5) .12017128 ورععع]ا أكناطة 3011 621326 نتناه0ئ8 مرععع! 10 .عاء نوعاط 2 عمنل2ت ععلنا 15 عكامآ 

(0) .ع1عطا +زه غأ5ناز 117010 :01763 لتلتة أء5 179111 011( عاع هنا غاع 1 عطا 0ه ع2 0ن[ كا معرظ 

(5) 01016 6010128 320 عصتصطط أع7ة[ 2 عمتتعتامه عكلنا 15 701كوع0اء نط1 116آ 
.205 7واصرصاء ات 


ه -نمتُ ورأيتُ في الحلم أن الحياة كانت جميلةً» واستيقظتُ فوجّدتٌ 
الحياة واججًا(". 


- 8 8 ع بي 
” -إنك تعيش مرة واحدة» ولكنْ إن عشتها بشكل صحيح فمرّة واحدة 


> 000 
#إِنّ لضن لتى حُسَرٍ » 

0 - فترة الحياة كَيْرّ ثمين» وأكثرٌ الناس لا يُقدٌ يُقدّروتها حقّ قذرهاء ولهذا هم 
فى خسارة دائمًا. 


3# إل لدت امت وَصَيلوا الديحات ونراصوًا بالْحن رواصُرا بالصار 4 

*- في هذه الآية جاء بيانُ صفاتٍ أولئك الذين لن يكونوا في خسارةٍ باعتبار 
الحياة» يعنى: أن الذين يؤمنونٌ بالله تعالى» ويعمّلونَ الصَالحَاتِء ويتواصّؤنَ فيما 
بيتهم بالحقٌ» وينصّحٌ بعضهم بعضًا بالصّبرِ على المصاعب التي تواجهُهم في 
طريق الحقٌ» هؤلاءٍ الناسن سيِنجَحُونَ في امتحانٍ الحياةٍ ويُفلحونٌ فيه. 

والصّفتان الأُولَيانٍ تتعلّقانٍ بالحياة المَرْدِيّة أمّا الصَّفْتان الأخريان فتتعلّقانٍ 
بالحياة الاجتماعيّة» وذلك حتى د يعيش المجتمعٌ كله في أمنٍ وأمانٍ واطمئنان. 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبي كله يقول: 

3 3 5 5 و 7 و 

«كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيّته» الإمامٌ راع ومسئول عن رعيّته» والرّجل راع 
)١(‏ 126 لتتاه؟ لطه عك1ه385 1 جطتتوعط 735 112[ غقطا لعممدعتل امه أمع 1د 1 


067 795 1116 
2( 15 016 ,لاع 11 11 177011 3011 11 غناط رععطه ع1[ تإلده جملا 


اطع + #) ووه الع 17 7171/17 
في أهله وهو مسئولٌ عن رعيتِهه والمرأةٌ راعيةٌ في ببتِ زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتها 
والخادمٌ راع في مال سه ومسئول عن رعئقه - قال: وحَسِبتٌ أنْ قد قال وا لحل 
راع في مال أبيه ومسئولٌ عن رعيّته: وكلكم راع ومسئول عن رعتته2(1. 
- يقولُ سيّدُنا صهَيْبٌ رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «ععجبًا لأمر المؤمن» 
إن أمرّه كل خةء:وليين ذاك لأحن إلا للمؤمن» إن أصابئه :سد شكر فكان خيرًا 
لهء وإن أصابَئه ضَرَاءُ صَبّر فكان خيرًا له»”"» ويقولٌ أهلٌ العلم: النُعمةٌ التي يَعمَبُّها 
شك والمصيبةٌ التي يَعمبُها صَبرٌْ كلاهُما (أي: النّعمَةُ والمصيبة) فضلٌ من الله تعالى» 
والنّعمةٌ التي يَعمبْها تكبّرء والمصيبةٌ التي لا يَعمبُها صبرٌء كلاهما (النّعمَةٌ والمصيبة) 
مدا اسن اله تعالي: 
الفقيد إلى الله: محمّد إِمْداد خُسَين بِيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم السبت 7 يناير ١١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ‏ صَفَر 577 اه. 
هذاء وقد اكتمل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌُ سُورة «العَضْر) اليوم؛ 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ» والصّلاة والسَّلامُ على سيّدٍ المرسَّلين» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


0ك 6 0 
36 ' 


() البخاري» كتاب الجمعة. باب ١١‏ برقم 4917. 
(0) مسلمء كتاب الزهد» باب 1١7‏ برقم 5999. 


خض 


3 سر 
بش إفو ازمر لمتكم 


اا عد 

0 ا 

9 / ٠ 

ند كل 

هذه الشورة دكرةه والننتها:#القمر 166 وهو ف رذ مخ الاي الأول متها 

في هذه السُورةٍ جاء ذم ذلك الثّريٌ الذي يَنهمكُ في جمْع المالٍ وعَدَّه 
والاحتفاظ به» بحيث لا يتذكد الموتّ أصلاء ويتصوَّرٌ أن هذا المال سيبقّى عنده 
إلى الأبد ولن يفتّى أبدّاء ومن علاماتٍ هذا السّخص في الدّنيا: أنه لا يُبالى بأيّ 
شخص مغترًا بالمالٍ والّروة» وينشغلٌ بالطعن في الناس والبحث عن عيوبهم؛ 
وسيّلقَى به يوم القيامة في نار تحيطٌ به من كل جانبٍ كأعمدةٍ طويلةٍ من الثّيران. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إِمُداد حَسَين بيزِزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت 7 يناير ١0م‏ 
الموافق 7 صَفْر 577 ١ه.‏ 


فيضن 


أ ا )6 1 )2 
مكية (85)» آياتها (9)؛ ركوعها )١(‏ 
للش رت 


00 


لكل 30 هْمَرَوَ لَمَرَوْ([) الى جمَمَ مالا لا وعَدَدَ 0 يحْسَث 9 ما أخلده,'/2) 
ايبن ى املد (2)ومآ دوك ما لقطمة 3602 مو الشوّده )ال َل 
لالدو (0) مها عَلكِممُوْصَدَهُ (4)فى عَمَوِصُمَدَ 

لو قر م - 2004 2 
#وئلُ لكل همَرَر لَمَرْوَ » 

١‏ - يعني: سواءٌ طَعَن أحدٌ في شخص أمامّه أم أَخَذ يُنْقَّتُ في عيوبه من وراءٍ 
ظهره. فهو فى الحالتيْن ‏ يستحقٌ الهلاكَ والعذاب. 
#الدِجَمَ مالا وده 4 

؟ -هذا الشَّخْصْ يَهِمِرُ ويَلِمِرُ بسبب التكثّرء باعتبار أنه جمّع مالا كثيرًاء 
وا ار ا ل يي 
الوقت يتصوّرٌ أنّ هذا المالَ سيبقّى عنده إلى الأبد» وأنه لن يفتى أبدًا. 
26 5 فى الَطمَةَ »* 


م _ال خص* || ك2 وال ا يط أن هذا المال 01 عنده إلى الأبد» 


كعم" ااا سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
وهذا سوءٌ قَهُم كي منه؛ لأنّ هذا من المستحيل أصلاء بل إنه سيأتي يوم القيامة 
بيدَيْنِ خالييِنِ» وسوف يُلقى به في وادي الحُطمةٍ في جهنم» وهو وادٍ مشتعل بنار 
من الله تعالى لا تَحرقٌ أجساد أهل جهنّم فقطء وإنّما نَحرقٌ حتى قلوتهم» وستّحيط 
بهم أعمدة طويلةٌ من النار من كل جانب» بحيتٌ لا يستطيعونَ منها فرارًا. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعدَ صلاة العشاء من يوم ا لسبت 8 يناير ١١١7م‏ 
الموافق ” صَفَر ”57 ١اه.‏ 

هذاء وقد اكتمل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُّورة «الهُمَّرة» اليومَ في ساعةٍ 
ونصف الساعةٍ تقريبًا وهكذا اكتملّ تفسيرٌ سورتيّنء أي: «العَضُر) و«الهَمَرة) في 
يوم واحدٍ فقطء والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على سيد المرسَّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ا ا اي 0 


(ه١٠)‏ وتيك 


5 ا . 0000 2000 

هذه السُورة مكية» واسمّها: «الفيل»» وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 
٠ 0 4‏ 
قصة اصحاب الفيل 

جاءث هذه القصّةٌ تفصيلًا في كتّبٍ التاريخ والتفاسير, وأنا هنا أدج ُلاصتها: 

عيّن مَلِكُ الحبشة أَبْرهةٌ حاكمًا على اليمن» ورَأى أَبْرهةٌ أن أهلّ الجزيرة 
العربيّة يُقدُسونَ بِيتَ الله» وبَحْجُونَ إليه كلّ عام» وفي نفس الوقت يحملونٌ معّهم 
البضائعَ بِعَرَض النّجارة» وهكذا يَستفيدٌ أهلّ مكة من الناحية الماليّة» ويَلمَوْنَ 
الاحترامَ والتبجيلَ لكونهم القائمينَ على خدمة بيت الله فأقام أَبْرهةٌ معبّدًا عظيمًا 

ص > 3 
جميلا (كنيسة) فى مدينةٍ خضراءَ جميلةٍ من مدن اليمن هى صنعاءً» حتى يتخلى 
النام عن الذّهابٍ إلى مك المدينةٍ الجَرْداءِء ويتزكوا الكعبةٌ المَبمّة من الأحجار 
السّوداء» ويَحُجُو إلى معبدٍ صنعاءَ هذاء وبذلك ترتفعٌ مكانتّنا وتزدادُ ثروثنا. 
وهكذاء أَرَسَلَ أَبْرهةٌ مُناديًا يُنادي في الجزيرة العربيّة كلّها بأننى (أي: أَبْرهةً) قد 
بَنيْتُ لكم بِينًا جميلًا للعبادة في صنعاءً» فحُجُوا إليه» واستمتعوا بطَفّس صنعاءً 
اللطيف. ونحن سنْحسنٌ ضيافتكم, لكنّ النامس تجاهلوا بِيتَ العبادةٍ الذي بناه 
أَبْرهةٌ فتألم أبْرهةٌ لهذا كثيرّاء» وأقُسم لَيهِدِمَنَّ الكعبة وفى تلك الأثناء حدثث 


وس م عت | متك أق الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
حادثةٌ وهي: أن رجلا من بني كنانةة قضّى حاجتّه ليلا في بيت العبادة هذاء وكأنّ 
هذا كان بمثابة سَكْبٍ الزّيتِ على النار المشتعلة» فأعلّن أَبْرهةٌ حملتّه على الكعبةٍ 
انتقامًا للإهانة التي تعض لها معبّده الذي أقامّه. وانّجَه إلى مكة بصُحبَةِ جيش 
مار افو كي و رارضا وكات أكر المخزيرة لي 
متفرّقِينَ في قبائل» ويقيمونَ في مدُنٍ وقُرّى صغيرة متناثرة» ولم يكونوا قد رأؤا 
جيشًا عظيمًا كهذا من قبلٌ» كما لم يكونوا قد رأوا الفيَلهَ من قبلٌ أيضًاء ولهذا ما 
أن سَمِع أهل مكة بقدوم هذا الجيش حتى أصابَهم الخوف, ولم يجرُءوا على 
مواجهة الجيش. وعندما اقتربت جيشُ أثرهة من مكة قام جنوده بِنَهْبٍ أنعام 
ومواشي أهلٍ مكة بعَرَض بت الوُعبٍ في قلوبهم» وكان من بَيْنِ ما تَهَبوه مائتا ناقةٍ 
لسّدنا عبد المطّلبء واستّدعَى أَبَوْهةٌ سيّدَنا عبدَ المطّلب سيّدَ مكةٌ وحين حَضَّر 
سيدُنا عبدُ المطّلب عند أبْرهةَ عظّمَه أَبْرهةٌ وأَجَلّهِ كثيرًاء وأجْلسه بجانبه قائلًا: لقد 

جحت لهذم كمي فتطهافإنا لم ينارنني اهل مكة إن ايترض لهم بالأد وات 
قاؤموني سأطيهم. ثم سأل أَبرهةٌ سينا عبد المطّلب: ألكَ رغبةٌ في شيء؟ فقال 
دنا عبد المطلي: لقد استولّى جنودُك على متب متت ناقةٍ لي» فأعذها إلىّ. ٠‏ دهش 
أَبْرهةٌ كثيرًا وقال: أتنزعج من أجل نياقك ولا يُرعشمك هَدمْ الكعبة» وهي التي 
يحترمُكم النامن من أَجْلِها؟ فقال سيّدُنا عبدُ المطّلب: أما النُوقُ فهي لي» وأنا 
مكل عو هما حياء وأمًا ايت قلدرت يفني 

بعدَ هذا الحوار عاد سيّدُنا عبدُ المطّلب بنياقه إلى مك وقال لأهلها: 
اخؤجوا من مكة» والججأوا إلى الجبال؛ لأثنا لا نستطيمٌ أن تُواجة جيضًا كبيرًا كهذاء 
ثم تَوجّه هو مع عددٍ من الناس إلى الكعبةٍ ودّعا قائلًا: يا الله كل شخص يحمي 
بكو فشيظة فاحقط انك أبعا تتلك جر اخوسي قاد بعك ملهو لاتدية تديوكة 
فإِنْ كنت تريدٌ أن تتَدْكَ القبلةَ عليه فافعَلٌ ما تشاء. 


(الجزء . 80) سورة الفيل 1١6‏ سس تا 

ل ل ال 
وأحَذوا نيوان الموقفَ عن بعد. ويشاهدون ماذا سيفعَلٌ - جيشن أَبْرهةٌ وفي 
لصّباح التالي مَرَأَْرهةُ جيشّه بالهجوم على الكعبة ولكنْ حين وه أكبر الأفيالٍ 
اكد كاد تا رديه يتحرَّكُ أو ينْهَض رَعْم المحاولاتٍ المستميتة في 
سَبيل ذلك» وعندما وُجّْه إلى الجهة الأخرى نَمَض وجرىء وفي تلك الأثناء 
جاءت أسرابٌ من الطيور الصّغيرة من ناحية البحرء وكان كل منها يحملُ في 
منقاره وبَيْنَ مَخالبه حَصَاة صغيرة في حَجُم حبّة الحمّص وحبّة ب العَدَسء وأمطروا 
بهذه الحصَى جيشن أبرهة كقطّع الثلج» فكانت تعمل عمّلَ الرصاص فيهم؛ 
فتخترقٌ أجسادهم من جانب وتَحْرْجٌ من الجانب الآخَرء وهكذا ارتبك الجيشٌ 
كله وحَدَث هَرَجٌ ومرَجٌ بيْنَ أفراِه ومات منهم الكثيُ أما مَن نَجَح منهم في 
0 معَ أَبْرهةَ من حيث جاءواء فقدٍ ابثُلوا بأمراض ناتجةٍ عن الآثار 

لسامّة لتلك الْحَصَىء » فلم يَعِيشُوا طويلًا بعدّهاء وقد لقي أَبْرهةٌ وباقي جيشه 
0 بهذه الأمراض. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأحد 4 يناير ١1١‏ ”م 
الموافق 5 صَفْر 575 ١اه.‏ 


ضف 


فين :)٠٠٠(‏ 
مكية »)١9(‏ أياتها (ه)» ركوعها )١(‏ 


سح ع جح سر 0 
7 


لم ترصف فَعل رَبك يأص الِْيلٍ () ألم بجع ليده في مصلل () وَأَرْسَلَ علوم 
ا بي 2) كزيوم عجو يد جر 7 نل كف طول (2) 
ل سس ع رس 82س صمح 

#ألز تركف فَعلٌ ريك بأصبي الفيل # 

١‏ -في هذه السُورةٍ إشارة إلى واقعةٍ أصحاب الفيل» وهي التي ذكْناها 
في تعارّفٍ السُّورة» وقد قال الماوّرديٌ فى تفسيره: إِنَّ النبيئ كك قد وُلِد بعدَ هذه 
الواقعةٌ ب : بخمسير*" يومّاء يعني: يوم الاثتيّْن الثاني عشَّرَ من ربيع الأول(. ومعنى هذا 
أنها حدّثث في السابع عشَّرَ من محرّم من السّنةٍ التي وُلِد فيها النبيئ كَل وعند بَعْثةٍ 

٠‏ سن صلا َه «المساه 1 ٠‏ لس الى ٠.‏ . دوه 

البئ 355 لم يكن الزمق قد تكادم غلى هذه الواقعة بعد وكان بعض: من شاهدوا 
هذه الواقعة بأعيّنهم؛ وروا هلاكَ أصحاب الفيلء لا يزال على قَيْدِ الحياة» ولهذا 
كان كل طفل من أطفالٍ العرب على يقين من هذه الواقعةٍ كأنه شاهَدها بعَيْنهه وهذا 
هو السببُ في أنه عندما بُعِث النبيٌ كله بعدَ أربعينَ سنةً منهاء ثم أعلّن عن هذه 
الواقعةٍ بعد ذلك. لم يُنكوها أحدٌ؛ لأنّ الجميعَ كانوا يعلّمونَ أنْها حدّئث بالفعل» 
)١(‏ تفسير القرظي. 


ل إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
ولهذا قال الله تعالى: يا أيّها النبييُ الحَبِيبُ» ألم ثَرَ ماذا فَعَل ريك بأصحاب الفيل؟ 
يعني: أنك تَعلمُ جيِّدَا ماذا حَدَثْ لأصحاب الفيل. 

في هذه السُّورَةٍ جاء تذكيرٌ لكمّار مكة بواقعة أصحاب الفيل من جانب؛ أي 
من أنقدَ الكعبة من أصحاب الفيل» وهي التي يحترمُكم العربُ جميعًا من أَجلِها؟ 
إنه الله تعالى الذي أَنقَدّها بطَئِر أبابيلَ من العَيْبء والآنَّ أنتم تُكذّبوته» وإن لم 
ترجعوا عن عصيانكم, فما وزنكم لديْه» وهو الذي دَمّر أصحاب الفيل وأهلكهم؟ 
ومن جانب آخَرَ تَسْرِيةَ عن قلب النبئ كَه أن لا تنزعج يا رسول الله كَكهُ من كثرة 
الكفار ولا من إيذائتهم لك. فكما حَفِظنا الكعبةَ من أصحاب الفيل» ستَحفَظطك 
أنت أيضّاء ولن يستطيع هؤلاءٍ أن يمَسُّوا ولو شعرة منك بسُوء. 
أل جم ليده في تضْلِلٍ » 

-كان أَبْرهةٌ قد أعلّن أنه بما أن الذي أهان بيت العبادة الذي بناهٌ في 
صنعاءً رجلٌ ممّن يُقدّسُونَ الكعبة» لهذا فإنْي قادمٌ لِهَدْم الكعبة انتقامًا لهذ الإهانة» 
وهذا ‏ في الظاهر لا يبدو أنه مؤامرةٌ حََِيَةٌ أو مكرٌ وخداعء لكنّ القرآنَ المجيد 
قرّر أنه مكرٌ وخداع؛ لأنْ أبرهة كان يَحسّدٌ بِيتَ الله ويحقِدٌ عليه حتى لا يتوجّة إليه 
الناسئ, لكنّ الله تعالى أفشّلَ مكرّهُ وخداعه الحَفيٌ وكذا حمّلتّه الظاهرة» فلم يستطعغ 
هدم بناءِ الكعبة» كما لم يستطع انتزاعَ احترام وتبجيل الكعبةٍ من قلوب الناس. 


سل عَم يا بيبل » 


ع 20 1 ع 0 
عد أرض]: الاتفالق أبعراتاتمق الطور الشكوين ناعرة اليش كان كل 
منها يحملٌ في منقاره وبِينَ مخالبه حَصَاةَ صغيرة في حَجْم حبّة الجمّص وحبّةٍ 
العَدّس» وأمطروا بهذه الحَصّى جيشَ أبرهة كقطع الثلج» فكانت تعمّلٌ عمّلٌ 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة القيل /٠١6‏ 9م ل م" 
الرصاص فيهم؛ فتخترقُ أجسادهم من جانب وتَخْرُجُ من الجانب الآخَره ومرّقتْ 
أجسادّهم؛ فأصبحث كأنّها العْْبُ الجافٌ المتناثر (التُبْن). 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
وقت الضحى من يوم الأحد 4 يناير ٠١١‏ "م 
الموافق ؛ صَفْر 575 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الفيل» اليومَ في عدةٍ 
ساعاتٍ فقطء والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمّعين. 


3:١ 


ست 
بل شه الم را يكم 


2 ررس 
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هله الور مكةه وانتها» انرود اوهو ماخر من الآيةالارلق فنها: 

لم تكن في مكَةً زراعةٌ ولا بساتينٌ وحدائقٌ» ولهذا كانت التّجارة هي وسيلة 
كسب العيش الوحيدة لدى قُريش» ولم يكن السّفرٌ للتّجارة آمنًا في شبهِ الجزيرة 
العربيّة؛ لأنَ السَّلبَ والئَّهتِ والقتلَ والإغارة كان رائجّاء فاللصُوصٌ وقْطَاعٌ 
الطّرقِ كانوا يَنصِبُونَ أكمنتهم في كلّ مكان» وكانوا يُغيرونَ على القوافل نهارًا 
جهارًا و ينهبوتهاء لكن الله تعالى أنُعم على قري بمكانة واحترام بسب الكعبة» 
فلم يكن النامنُ يرفعونَ أيديّهم عليهم؛ وكانوا يسافرونٌ للتّجارَةٍ في أمنٍ وأمانٍ 
خلال فصل الصَّيفبِ إلى الشام؛ لأنَ الطقس في الشام لطيفٌ في فَصْل الصيف». 
ما خلال فصل الشتاءِ فكانوا يسافرونَ إلى اليمنء لأنّ الطقمس في اليمن حار في 
فصل الشتاء؛ وكانوا يعودونَ من أسفارهم هذه بالخلال وغيرها أغذيةٌ لأعل مكة. 
ولولم فصل اللاتعالى على أغل مكةه وقدم أبرمة الكمة» لما بكي اريت أي 
احترام أو مكانةٍ بيْنَ العربء ولَّما كانت أسفارُهم التّجاريّةُ أيضًا آمنة» ولهذا جاء 
التذكيرٌ بأفضالٍ الله تعالى على قُريشٍ في هائَيْنِ السُورتَيْنِء بأنه لو لم يَجعَل الله 
تعالى 00 التّجاريّة هذه آمنةً لماتوا من الجُوع» ولهذا ينبغي الهم أن لا 
يَجْحَدوا نِعَمَ الى عليهم؛ وأن يَعبُدوا رب البيت» أي: الله تعالى: الذي أَنُعم عليهم 


حضن 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
بالأمنٍ والأمانٍ في أسفارهم بسبب الكعبة» وقِيّض لهم وسيلة التّجارة لتحميّهم 
من الجوع. 

يقولُ سيّدُنا واثلة بن أَسْقَعَ رضي الله عنه: إِنّ النبى يك قال: «إنّ الله اصطّفى 
من وَلَدِ إبراهيم إسماعيلَ» واصطفى من وَلَّدِ إسماعيلَ بنى كنانّة» واصطفى من 
بني كناة قريشّاء واصطفى من فريش بني عاسم واصطفاني من بني هاشم)”". 

الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بِيئِزاد 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة الظهر من يوم الأحد 4 يناير ١١١‏ ”م 

الموافق ؛ صَفَر 5477 ١ه.‏ 


() الترمذي» أبواب المناقب» باب ١١‏ برقم نل جارة 


0 ا امسن 
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2 
مور شزشرل (5١٠1)ء‏ 
مكية (59)» آياتها (4)» ركوعها )١(‏ 
لإيكَفٍ مُرَشٍ © إ.كفهح رغلة لَه وَضَيِفِ )يدرب دالت 
(9© اذى أطْعمهم مَنْجُوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ 
#لإيكلفٍ مُرَْشٍ * 


١‏ في هذه السُورةٍ ذَّكّر الله تعالى قُرِيشًا ينمه عليهم» يعني: أنه لم تكن 
في مكة زراعة ولا بساتينُ وحدائقٌ» ولهذا كانت التنّجارة هي وسيلةً كَسْبٍ العيش 
الوحيدة لدى قريشء ولم يكن السّمَرُ للتنّجارةٍ آما؛ لأنَ السّلتَ والنّهت والقتل 
والإغارة كان رائيجاء فَاللْصِوصصُ ومُطَاعٌ اطق نَصَبوا أكمتتهم في كل مكان» 
وكانوايغِيرونَ على القوافل نهارًا جهارًا وينهبُوتَهاء لكنّ الله تعالى أَنُعم على قُريشٍ 
بمكانةٍ واحترام بسبب الكعبة» فلم يكنٍ الناسُ يرفعونَ أيديّهم عليهم؛ وكانوا 
يسافرونَ للتّجارةٍ في أمنٍ وأمانٍ خلال فَصْل الصَّيفِ إلى الشام؛ لأنَّ الطّقس 
في الشام لطيفٌ في فَضْل الصّيف. أمَا خلال فصل الشتاءِ فكانوا يسافرونَ إلى 
اليمن؛ لأنّ الطّقسَ في اليمنٍ حار في فَصْل الشتاء» وكانوا يعودونَ من أسفارهم 
هذه بالغلال وغيرها أغذية لأهل مكة ولو لم يتفضّل الله تعالى على أهلٍ مكة» 


4 إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
وهَدَم أَبْرهةٌ الكعبة لّما بقيّ لقّريشٍ أي احترام أو مكانةٍ بِينَ العرب ولَّما كانت 
أسفارُهم التّجاريّةُ أيضًا آمنة يعني: أن الله تعالى خَلَقَ فيهم الرَغْبةً في الأسفار 
التّجاريَة بمَضْل الأمن والأمان الذي جَعَله فيهم. 


#فَليَعْبْدوأرَبٌ هذا أَلبَيَتِ * 

" - يعني: لولم يجعّل الله تعالى أسفارهم التّجارية هذه آمنةً لماتوامن الجوع. 
ولهذا ينبغي لهم أن لا يَجحَدوا نِعَمَ الله عليهم» وأن يَعبُدوا ربٌ البيت» أي: الله 
تعالى؛ الذي أَنُعم عليهم بالأمن والأمانٍ في أسفارهم بسبب الكعبة» وقيّض لهم 
وسيلة التّجارةٍ لتحميّهم من الجُوع. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤْزاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 


بعد الظهر من يوم الأحد 4 يناير ١١١‏ ”م 
الموافق ؛ صَفَر ؟ 5 اه. 
هذاء وقد اكتملَ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسير سُورة «قريش» اليومَ في ساعةٍ 
واحدةٍ فقط» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيْدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لوو نورق لمعن ا م ع ا ا 114 


قله الشوزة مكنف واسنهاء#التساضون» وهو ماخر ين الآرة لاسر متها 

نَقَل العلامةٌ سيّد محمود الآلوسيٌ ثلاثةٌ أقوال فيما يتعلّقُ بكونٍ هذه السُورةٍ 

١‏ -قولُ الجمهور: إِنّها مكيّة. 

- قولٌ سيّدنا عبد الله بن عَبّاس وسيّدِنا قتادةَ رضي الله عنهما: إِنّْها مذَنةٌ. 

*- قول هبة الله: إن نِصِمّها نَرّل في مكدة» وتَرّل النْصِففْ الْآحَرُ في المدينة. 

ومضامينُ هذه السُّورَةٍ تؤيّدٌ القولَ الثالتٌ؛ لأنه جاء في النصفب الأوَّلٍ منها 
ذِكرٌ مُنكري الإسلام ومُّنكري القيامة» وهؤلاءٍ كانوا كثيرينَ في مكّة وفي الجزءِ 
الأخير منها جاء ذِكرٌ المنافقينَ الذين يعمّلونَ عن صَلاتِهم» ويُّراءونَ الناس» وكان 
المنافقونَ في المدينة فقطء إِذْ لم يكنْ في مكة منافقٌ واحد؛ لأنه لا مجالَ لأَنْ 
تلت أهز فك ءاه للنانى ققد كان معطدين كقا وأا نكت نكاننا 
اس سا ا م 
يُصَلون بعيدا عن أعيّنٍ الناس؛ لآن الصّلاة علانيّة في ذلك الوقت كانت تعني 
تعريضَ أرواجهم للخَطرء ولهذا فأنا أعتقدُ أن هذه السُورةً مكَيّةٌ لأنّ نزولها بدأ 


1 للك إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
في هذه السُّورةٍ جاء بيانٌ لصِفتَيْنِ من صفات الكُفَار يعني: أنّهم كانوا لا 
يُعامِلونٌ اليتيم معاملةٌ حسَنة وكانوا لا يُرِعْتِ بعضُهم بعضًا في إطعام المساكين. 
ود كرك سود : تَ صفاتٍ من صفات المنافقين؛ يعني: أنّهم كانوا يغمُلونَ عن 
3 و 2 و : 43 
الصّلاة» وكانوايّصَلون مراءاة للناس» ولا يَجودون حتى بالآشياءٍ البسيطةٍ المستعمّلة 
استعمالَا عامًا. 


ينبغي للمسلمينَ اجتنابُ المثالب الخمس التي ذَكَرنُها هذه السُورةٌ للكفار 
والمنافقين» يعني: عليهم أن يُعاملوا اليتيمَ والمسكينَّ معاملةً حسَنة وألا يغفّلوا 
عن صَلاتِهم» وأن يتجّبوا الرّياءَ» وأن يتعاونوا مع جيرانهم الفقراءِ ويَعطِفوا عليهم. 


الفقير إلى اللّه: محمّد إمُداد حسَين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأحد 4 يناير 1١١‏ ٠م‏ 
الموافق ؟ صَفر "57 1اه. 


سيف شور قر ا 1 


وين ٠‏ 
مكية (117)» آياتها (9) ركوعها )١(‏ 


> را ص سح ص 5 
نإ ليم 


- مه 78 لوه ا ل دي عو 
2 تَ ألَدِى يكيب يلي 2 مَدَللَك الذى يدع اليم 1 وَلايحْض 


م البتكر 6 5ه يفصت © أي مس سكم ساف ( 
ل لماعونَ 
00 ل أَمّقّه 
يعني: يا رسول الله كَةِه سَلْ أَمّنَك: هل يَعرفونَ ذلك الشَّخْصَ الذي يُكذّبُ 
بيوم الحساب وبدينٍ الإسلام؟.و أخبر الذين لا يَعرفونه بأنْ إحدى علامات مُنكر 
القيامة أنه يَنْهَدْ | يتيم ويَطرُدُه إذا جاءه سائلا على بابه» ولو أصبح أحدٌّ من أقاربه 
يتيمًا لا يتورّعٌ عن اغتصاب حقّه في الميراث؛ والعلامةٌ الثانيةٌ هي أنه لو كان من 
بيْنِ جيرانه مسكينٌ جائعٌ لا يُطعمٌه هو ولايَحُتٌ غيره على إطعامه. 
وهو لا يبساعة البتامى ولا المساكين؛ لانهع ميحتاجوة ولا مين لهنم ولو 
ساعَدَهم لما أمكنَ لهم أن رّ يَرْدُوا إليه الجميل» ولكن لو كان هذا يمن بالقيامة أُعطّفت 
على اليتامّى والمساكين يقيئَاء ولَعقَدَ الأملّ على الأجر العظيم عند الله تعالى. 


لدبت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

يقولٌ سيّد محمود الآلوسي في تفسير هذه الآية: اوقيل: هو أبو جَهْلء وكان 
وصيًا ليتيم فأناة عُريانًا سال من مالي نفسه فدَفَه دفًا شنيعا»”© . ويتحدّتٌ العلامةٌ 
إسماعيل حفّي عن الواقعة نفسها فيْضِيفُ قائلا: ١فأَيسَ‏ الصبئٌ» فقال له أكابرٌ 
فُريش: قل لمحمدٍ يشفَّعْ لكَء وكان غَرَضْهم الاستهزاءً به» وهو عليه السَّلامُ ما 
كان يُدُ محتائجاء فذَهَب معّه إلى أبي جهْل» فقام أبو جَهْل (تعظيمًا لني كل رغمًا 
عنه)» وبَذَّل المالَ لليتيم» فعيره ريشن وقالوا: أْصَبَوْ يقال لا والله ما صَبَوْتُ 
ولكنْ رأيثُ عن يمينه وعن يساره حَرْبة خفتُ إن لم أَجبْه أن يَطعَئها فِ)”". 


كفالة اليتيم 
قولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ الني يكل قال: «خيدُ بيت ذ 
يفو بو هريرهة رصي لله عنه: إل لنبي 25 : حبر ببست في 
المسلمينَ بِيتٌ فيه يتيحٌ يُحسَنٌُ إليه» وشَّرٌ ببتِ في المسلمينَ بيت فيه يتيمٌ يساءً إليه)27 . 


إطعام المسكين 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدرُ رضي الله عنه: إِنَّ النبى كك قال: «أيّما 
لان اج كرو ري 1 
سَقاة ال من التحيق ا 


-ذاتَ مرة» صَنَع سَيّدُنا عُمِرْ بِنُ الخطاب رضي الله عنه حَلُوى من النَّمرِ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

() تفسير روح البيان. 

(") ابن ماجه» أبواب الأدبء باب " برقم 751/9. 
(5) أبو داود. كتاب الزكاة» باب 4١‏ برقم .١5/817‏ 


(الجزء  )#٠0‏ سورة الماعون 4/٠١17‏ لس ا #8 
واللْبن» وبيئّما هو كذلك إِذْ قبل مسكينٌ» فأعطاه سَيّدُناعُمِرُ بن الخطاب رضي الله 
عنه الحَلُوى» فقال له واحدٌ من الجالسينَ عنده: يا أمير المؤمنين» ماذا يَعرفٌ هذا 
المح اللي ع للجماة الي لازنا لمانا د ررض لمع 
لكنّ ربٌ هذا المسكين يَعرفٌ ما هي7© 

-يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا شَكَا إلى النّبِيّ كله قَسُوةَ 
قلبه» فقال: «إنْ أردت أن يَلِينَ» فامسخ رأمن اليتيم» وأطهم المسكينّ»©. 
ويل إتقصايت > 

-في الآباتٍ الثلاثٍ الأولى من هذه السُورةٍ جاء بيانُ علامئيْن من 
علامات مُنكر القيامة» وفي الآيات الأربع لغيه جاء بِيانٌ ثلاث علامات من 
علامات المنافق» وهي السببُ في أن هؤلاءِ ا العذات والهلاكَ. 


الغفلة عن الصلاة 

5 5 6 5 و 0 57 و و سم 

إنهم يغفلون عن الصّلاة» يعني: هم يُصَلونَء ولكنهم لا يُراعون آادات 
الصَّلاةٍ ومتعلّقاتها الظاهرةً والباطنة. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو قتادةَ رضي الله عنه: إن النبي كك قال: «أسواً النَّاسٍ سرقة: 
الذي يَسرِق صَلاتّه؛. قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق ضَلائَهِ؟ قال: «لا يُتَمُ 
ركوعها ولا سجودها)2". 

- يقول سيّدّنا أبو دَرٌ رضي الله عنه: إن النبئ تكِ قال: «لا يزالَ الله عزَّ وجل 
)١(‏ تفسير ضياء القرآن» سورة المزمل (“/9) الآية .511١ :8 9٠‏ 


.9 تفسير القرطبى» سورة الضحى (9): الآية‎ )١( 
.1// سئن الدارمى» كتاب الصلاة» باب‎ )”( 


يوم ل سس إمدات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
مُقبلُا على العبدٍ وهو في صَّلاتِه ما لم يَلتفثء فإذا التَعّت انصَرفَ عنه)(7©. 

- يروي الإمامٌ ابنُ أبي شَيْبَةَ رضي الله عنه» عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه. أنه قال: «إذا صَلِيتَ فإِنّ رتك أمامّك, وأنت مُناجيه» فلا تلتفث. قال عطاءٌ: 
وبَلَعَني أن الربٌ يقول إلى مَن يلتفتٌ: يا ابنَ آدم؛ أنا خيرٌ لك ممّن تلتفثٌ إليه)20". 
صلاة الرياء 

ريف تفلوة الكللةة وباك رس :: لا يكونُ مقصِدّهم من وراءِ الصّلاة هو 
فا اله الي وإئما لعن برع الناءك الى بضاوة» يتن يدوا فين الشلاء 
ويمدّخوهم. 

مكرك تا بو يدي رجي اللا اضوع الى ج25 يفوك لتر الوم 
الذي) بكخفت رحا ع اله ينج له كل فوقو ومؤدا«وبيعى من كان يسخد 
في الدّنيا رياء سخ فِيذهَتٌ 0 فيعود د ظهده طآ طَبَقَا واحدًا)20. 


البخل حتى بالأشياء العادية في الاستعمال العام 
يعني: لو طَلَّبٍ منه جارٌ فقيرٌ ‏ على سَبيل المثال ‏ ملححاء أو ماءً» أو أيّ شي 
تو من الأشياء الع ف الاستمال الحا بشكل مؤت َو به ويصية 
في غاية الأنانية» بحيث أنه يَرفْضضٌُ أن يُعطي حتى جاره الفقيرَ مِثْلّ هذه الأشياء. 
- يقول سينا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنه: ِنْ 000 قال: «اتّقو 


الظّلم؛ فإنَ الظّلمَ ظُلُماتٌ يومَ القيامة» وانّقوا محش فنَ الله لا يحت 0 


.109 برقم‎ ١56 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
.501 برقم‎ 497 2١ مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.49419 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة القلم (54): باب ؟ برقم‎ )"( 


الو ا ال 831 
النَفْحْشَ وإتاكم والشُّحّ (أي: البخل)؛ فإنه (أي: البخل) أهلّكَ مَن كان قبلكم 
أمَرَهم بالظلم فظلّمواء وأمَرَهم بالفُجور فتَّجَرواء وأمَرَهم بالقَطيعةٍ فقَطّعوا»”". 
ينبغي للمسلمينَ اجتنابُ المثالب الخمس التي ذَكَرنْها هذه السُورَةً للكمّار 
والمنافقين» يعني: عليهم أن يُعاملوا اليتيمَ والمسكينَ معاملةً حسَنْةٌ وألا يَعْمُلوا عن 
صلاتهم, وأن يتجنّبوا الرّياءَ» وأن يتعاونوا مع جيرانهم الفقراءِ ويَعطفوا عليهم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بِيرْزاده. 
جامعةٌ الكرّم: بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد 4 يناير ١١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ؛ صَمَر 575١‏ ١اه.‏ 
ل ل 
اليوم في ساعتَيْنٍ 3 تقريباء والحمدٌ لله رتب العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّدٍ 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (59): الآية‎ )١( 


يدان 


من إسرر ليم 


1 
)1١(‏ نبو ا 
عذه لخو مكه زايا" الكو د نوهو مالخرذ مق الآزةالارلن منها: 
سلب النزول 


يقولٌ العلامةٌ القُرطبيَّ: «وكانت العربُ تُسمّي مَن كان له يَنُونَ وبناتٌ» ثم 
مات البنُونَ وبقي البناثٌ: أبر. فيقال: إن العاص وَقَّف مع اللي يل يُكلّمُه فقال 
له جمْعٌ من صناديدٍ فُريشٍ (أي: بعد أنْ قَرَْ): مع من كنت واقمًا؟ فقال: مع 
ذلك الأبتر (يعني: النبئ كَك)؛ فَرَلتْ هذه السُورة)237؛ لأنَّ النبئ كَلِِ كان متزوّجًا 
ا ا ل 
قَيْدِ الحياة (يعني: السيّدة زينت والسيّدة رقي والسييدة أمّ كلثوم» والسيّدةَ فاطمة 
رضي الله عنهُنّ جميعًا)» بيئّما توفي طفلاهُ الذُكورٌ منها في سن صغيرة (يعني: 
سيّدَنا القاسم وسيّدَنا عبدَ الله رضي الله عنهما)؛ وفي ذلك الوقت كانت السيّدة 
خديجةٌ رضي الله عنها قد تَقدّمت في السّنّ بحيث لا تَلِدُ بعدّها. 
كان الإسلامُ بنتشرٌ بدعوة النبيّ يله وكانت قُرِيشنٌ في غاية الانزعاج من 
ذلك وكانوا يفكرونَ: كيف يُمكنٌ وَقْفُ انتشار الإسلام؟ وعليه قال العاص بن 


. الآية‎ :)23١8( تفسير القرطبي» سورة الكوثر‎ )١( 


4 لل إفاداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وائل: إن محمدًا كله أبترِ يعني: لا يعيش له أولادٌ ذكورٌ يحولونَ اسمّه بعد وفاته» 
ولهذا عندما يُتوفّى النبيئ يك سينقطعٌ ذكره. وتُكمّبُ النّجاةٌ لأهل مكة منه» وعندَئذٍ 
سهد السورة 

يقولُ العلامةٌ محمد علي الصّابوني: «أَخْبّر تعالى أنّ هذا الكافرَ هو الأببَد 
وإن كان له أولادٌ؛ لأنه مبتورٌ من رحمة الله أي: مقطوعٌ عنهاء ولأنه لا يُذْكَرُ إِلّا 
ذُكر باللّعنة» بخلافٍ النبيّ يك فإنَ ذِكرّه خالدٌ إلى آخِر الدّهرء مرفوعٌ على المآذنٍ 
والمنابر» مقرونٌ بذِكر الله تعالى» والمؤمنونَ من زمانه إلى يوم القيامة أَنْبِاعُه 
فهو كالوالدٍ لهم صَلَّواتٌ الله وسَلامّه عليه200» كما أن الله تعالى قد جَعَل نَسْلَ 
النبيّ كل يمتدُ من السيّدةٍ فاطمة رضي الله عنهاء وهذه الذّيِيةُ موجودةٌ اليو في 
كلّ أنحاءٍ الدنيا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد 4 يناير 1١١‏ ٠م‏ 
الموافق ؟ صَفر 577 اه. 


.٠" الآية‎ :)٠١4( صفوة التفاسير» سورة الكوثر‎ )١( 


(الجزء د 0م) سورة الكوثر 1/1١8‏ ل 


م )2 
مكية »)١5(‏ آياتها (5)» ركوعها )١(‏ 

تاقكت انكزكر © هَل رَبْكَواغزْ 8ت كيقك :490 
إن أ ”5 1 00 

00 مُشيرًا إلى وَرْنِ الكوثر: «وهو فَوْعَلٌّ من 
الكثرة» صِيغةٌ مبالغةٍ: 3: الشَّيءٌ الكثير كثرة مُفرطة(7©. 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «والعرتث 0 تسمّي كلّ شيءٍ كثير في العدّدٍ والقَدرِ 
والخَطر: كَؤْتَرَا)20. 

في هذه الآية قال الله تعالى لنبيّه الكريم كَل: لقد أعطَيّناك الكَوْثّر يقينًا (أي: 
شينًا كثيرًا للغاية»» والآنَ هنا ذكرٌ للصّفة» ولكنْ ليس للموصوف ذكرٌء يعني: ما هو 
الشيءٌ الكثيرُ الذي أعطاهٌ الله تعالى كثيرًا له؟ يقولٌ العلماءٌ فى الإجابة عن هذا السؤال: 
لوأنّ الله تعالى أعطى نبئّه الحبيت وَكِلةِ شيئًا ما كثيرًا للغاية لَّذْكرَه لكنّ الحالَ هنا هو 
أن الله تعالى قد أَنُعم على نبيّه الكريم كَل عَم وكراماتٍ عظيمةٍ ورفيعةٍ من حيثُ 
تعدادٌها وقَدْرُها وقيمبّها ومكانتّها وأهميّتّهاء بحيث لا يمكنٌ لأحدٍ أن يتصوّرها. 


.)١١/( تفسير روح المعاني» سورة الكوثر‎ )١( 
.)1١( (؟) تفسير القرطبي؛ سورة الكوثر‎ 


ل إهها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

وقد نَقَل المفسّرونَ أقوالا عديدةً في تفسير الكَؤئّ وأنا هنا أكتفي بذكر 

1 نَهَرٌ في الجنّة 

يقول سينا نسي رضي الله عنه: لما عْرِجَ بالنْبيّ َك إلى السّماءِ قال: «أكَبتُ 
على نَهَرٍ حاقتَاة ِبابُ الولو مُجَوفا فقلث: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكَؤْئر)0©. 

- يقول سيّدُنا أبو عُبيدة رضي الله عنه: سألتٌ السيّدة عائشة رضي الله عنها 
عن قوله تعالى: #إنّا أَعَطَيْنَلكَالْكوْفَرَ * قالت: أ نَهَد أعطيّه نبيّكم وَل شاطتاة 
عليه دُرٌ مُجَوّفٌ آنيثُه كعدّدٍ النُجوم د 

١‏ - حَوْض الكؤثّر 

- يقولٌ سيّدُنا أن بنُ مالك رضي الله عنه: سألتُ النبيَ يله أن يَشْمَّعَ 
لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعلٌ». قال: قلتٌ: يا رسول الله فأين أَطلبُكَ؟ قال: 
«اطلَبني أُوَلَ ما تطلّبني على الصّراط». قال: قلتُ: فإن لم ألقَكَ على الصَّراط؟ 
قال: «فاطلّني عند الميزان». قلتٌ: فإنْ لم ألقَكَ عند الميزان؟ قال: «فاطأبّني عند 
الحؤضء فإني لا أخطئٌ هذه القَلاتَ المواطن»27. 

- يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيُ: «والأخبارٌ في حوضه في الموقفف كثيرة» ذكُوناها 
في كتاب «التّذكرة»؛ وأنّ على أركانه الأربعة خُلفَاءَ الأربعة» رضوانٌ الله عليهم. 
وأنْ مَن أبعَضَ واحدًا منهم لم يَسقه يَسقه الآخد)2©9. 


.5955 برقم‎ )١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الكوثر‎ )١( 

.4955 برقم‎ )١1١( المرجع السابق» كتاب تفسير القرآن» سورة الكوثر‎ )١( 

(*) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم “57 7. وقوله: «الثلاث»: روي على صيغة التذكير 
والتأنيث» والتذكير ظاهرء وأما التأنيث فباعتبار البقعة. شرح المشكاة» للطيبي» ١١‏ "47 0". 

(4) تفسير القرطبي» سورة الكوثر .)١١(‏ 


(الجزء ‏ #6) سورة الكوثر 7/١١8‏ ل ا لا 

- يقولٌ سيّدّنا عبد الله بنُّعُمرَ رضي اللة عنهما: إن رسول الله يك قال لأبي بكر 
رضي الله عنه: «أنت صاحبي على الحَؤْضٍ وصاحبي في الغار)"١".‏ 

يفول سينا عقبة بن عامر رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كك خَرَجٍ يوم 
فصَلَّى على أهلٍ أُحْدٍ صلائّه على الميّتء ثم انصَرفَ إلى المبرء فقال: (إنّي 
َرَطكمء وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإني والله لَأنظُرُ إلى حَوْضيَ الآنَ» وني قد أُعطِيتُ 
مفاتييح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإِنْي والله ما أخافُ عليكم أن تُشركوا 
بعدي» ولكنّي أخافٌ عليكم أن تنافسوا فيها»(". 


#صصَلٍ ريك وأنحر * 


؟ -فى الآيةٍ الأولى ذَكّر الله تعالى أفضالّه العظيمة» والآنَ فى الآية الثانية 
و ع 2 : 3 
يَرشْد إلى اداء الشكر على هذه الأفضال» يعنى: 
ع 5 
اد الصلاة 
لم يتوانَ النبيئ يك عن تنفيذٍ أيٌ أمر من أوامر الله تعالى وأحكامه فإذا أحَذّنا 
5 00 00 00 206 1 2 4م 
الصّلاة وجَذْناه كه يُمضي الليلَ كله في الصَّلاةٍ إلى أن تتورّمَ قدّماهُ الشريفتانٍ. 
و و و س رد 3 
- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: إِنْ نبي الله كَكْهْ كان يقومٌ من الليل 
حتى تتفطّر قَدَمَاهٌ فقالت عائشةٌ: لم تصبَعُ هذاايا رسولٌ الله وقد عَمَّر الله لك ما 
تقَدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبدًا شَكورًا»". 
)١(‏ الترمذي» أبواب المناقب» باب 9" برقم .751/٠‏ 


0 البخاري» كتاب الرقاق» باب لا برقم 1575. 
إفرف البخاري. كتاب التفسير» سورة الفتح (/5) برقم 5/1777 . 


سنن ب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
نمحر 

النبئ ككل - فيما يتَعلّقُ بالمل بهذا الأمر -لا مثيل له» فقد ضَحَى بِيدَيْه 
الشَريفتيْنٍ - يومَ حَسَجَةٍ الوداع فقط ‏ بثلاثة وسَّينَ جملا. 

- يقولٌ العلامةٌ نورٌ الدّين الحَلبِي: ثم انصَرف كك إلى المنكر بِهِئَى فتحر 
ثلانًا وسنَّينَ بدنة؛ لأنْ عْمْرَهِ كْهِ كان في ذلك اليوم ثلانًا وسنَّينَ سنة فتحر ككل 
يديه الشريفة لكل سن بدن ثم أمرَ يك عليًا كرّم الل وجهه تر ما بقيّ» وهو تمامٌ 
المائة»”). وهنايَنقلٌ الإمام محمّد بن يوسّفف قاتلا : افإنَ المائة لم تقوب إليه جُملةه 
وإنُماكانت تُقَجَبُ إِليه أرسالاء فب منها حمسن بَدَناتِ رسّلاء وكان ذلك الدسَكُ9) 
يُبادِرْنَ ويتقرَبْنَ إليه» لكي يبدأ بكل واحدةٍ منهنّ. قلثُ: وضّحَّى رسولٌ الله يكة- 
عن نسائه بالبقر»0©. 

تقول السكدة عاففة رضي اللا حنها: إِنْ رسول الله وك أمَرَ بكبش أَفْرنَ 

ع في واد ويب في سوا وي في سوه فأ به لضي به فقال لها 
«يا عائشة هَلّْمّي المُذيّة». ثم قال: «اشحذيها بِحَجَرا . فَمَعَلتْء ثم أحَذّها وأحَذ 
الكبشَ فأَضْجَعَه م ذببحه ثم قال: باع انه للف تيل دو محدوارا لمحي 
ا َو محمّل»» ولاحِظ تصرّفٌ ل 0 
فيقولٌ سيّدُنا حَنَشْنُ رضي الله عنه: رأيث عايًا يه 6 ا ون 
فقال: إن رسول الله يلك أوصَاني أن أضحَي عنه: فأنا ضحي عند(" 


)١(‏ السيرة الحلبية ": لالاثلا. 

(1) محركة» وهو القطيع من كل شيء»؛ جمعه: أرسال. تاج العروس (رسل). 
(9) سبل الهدى والرشاد 8: ©566. 

(8) مسلم. كتاب الأضاحيء باب " برقم 09١‏ ه. 

(6) أبو داود. كتاب الضحاياء باب ١‏ برقم 6 


رمي التقررة الكواو رايس ع ةا 
«إرك ِلك ه ولاب » 

؟- كان الإسلامُ ينتشرٌ بدعوة النبيّ كله وكانت قُريشْشٌ في غاية الانزعاج من 
ذلك وكانوا يُفكّرون: كيف يُمكنٌ وقفُ انتشار الإسلام؟ وعليه قال العاص بن 
وائل: إن محمدًا يَكِهْ أب يعنى: لا يعيشٌ له أولادٌ ذكورٌ يحملونَ اسمّه بعدَ وفاته» 
ولهذا عندما يُتوفّى النبيئ كَل سينقطعٌ ذكره, وتّكّبُ النّجاةٌ لأهل مكةً منه. وعندَئذٍ 
نَرّلت هذه السّورة. 

يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصّابوني: «أخبر تعالى أنّ هذا الكافرٌ هو الأبَن 
وإن كان له أولادٌ؛ لأنه مبتورٌ من رحمة الله» أي: مقطوعٌ عنهاء ولأنه لا يُذْكَرُ إلا 
ذكر باللّعنةء بخلاف النبيّ بلْكِ فإنَ ذكره خالدٌ إلى آخر الدّهرء مرفوعٌ على المآذنٍ 

0 ' 3 1 عه رو 0 
والمنابر» مقرون بذكر الله تعالى» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه» فهو 
كالوالدٍ لهم صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه”2» كما أن الله تعالى قد جَعَل نَسْلَ النبيئّ كلل 
٠ ١ 4 2‏ 2 اع 1 

يمد من السيّدةٍ فاطمةً رضي الله عنهاء وهذه الذَرّيةٌ موجودة اليومَ في كلّ أنحاءٍ الدنيا. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد ‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ؛ صَفْر 57١7‏ اه. 
هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُّورة «الكَوْئّر) اليومَ بعد 
صلاة العشاء فى ثلاث ساعات تقريبًاء والحمدٌ له ربٌ العالمين» والصَّلاة والسَلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


." الآية‎ :)2٠١4( صفوة التفاسير» سورة الكوثر‎ )١( 


١ 


9 و 3 و م ا 
يتل هه ارق اسيك 


1 


أ هه 
7 أيه 1 3 
لت 
ذه الكلووة مكة وكيا ة#الكاف رونا وهو ماحوذ من اليه الاو لو هته 
سبب النزول 
نَرّلت هذه السُورةٌ فى مجموعةٍ من فُريش قالوا للنبيئ كَلهِ: تَعبْدُ أنت آلهئّنا 
عامّاء ونحن تَعبدُ إلَهّك عامّاء فقال لهم النبئ كَل إذني لم أشرلكُ أبدَا حتى قَبْلَ 
إعلانٍ الشبوة» فكيف أشركٌ الآنَ؟ فَترلت هذه السّورة» وأخبرهم النبئ يله بشكل 
واضح تمامًا قائلا: على أيّ حال لقد كنت من قبل ثابنًا على ديني» وسوف يطل 
هذا هو ديني إلى الأبدٍ أيضّاء فإِنْ لم تقبّلوا الإسلاة, وظَلَتُم قائمينَ على دينكم 
فهذا قرارٌكم أنتم» وأنتم المسئولونَ عنه. 


فضل سورة «الكافرون» 
- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إن النبيئ يكل قال: «مَن قَراً «إدًا 


لِك 4 عُدِلَثْ له بنصفف القرآن» ومن قَراً مكاي كروت 4 عُدِلَت له 
_ء ود مدهو 


ربع القرآن ومن قرأ كل هْوَآدّهُ أحدٌِ 4 عُدِلت له بِكُلْتْ القرآن)0©. 


.78917 برقم‎ ٠١ الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب‎ )١( 


ااا ا سس إملأك الكرم 2 تفسير خير الكلم (اللجلد السابع) 
- يروي سيّدُنا قَؤوة بن نَؤْفَل» عن أبيه رضي اللّه عنهماء أنَ النبيّ كله قال لتَؤقل: 
«اقَرَأ #قلّيتا ما الكديوت 4 ثم نَمْ على خاتمتهاء فإنّها براءةٌ من الشّرك)7) 
قر ينا عرو دم دم جهاء كونها إراءة من ١‏ 
الفقير إلى اللّه: محمد إمُداد حْسَين بيؤزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١٠م‏ 
الموافق ه صَفَر "57 ١ه.‏ 


.6088 أبو داود. كتاب الأدب, باب 48 برقم‎ )١( 


ا 00 رين 


ارم 


ات الا 
مكية (18)» آياتها (5)؛ ركوعها (1) 


3 اس سي 
نل إشوالم اميم 


كاه الصكيززرت 1ننذئ تبه وال عيفهة ءاه © 
سس 9 سر 20200 2 مساج رد ل سرس عو بعر مسلا عر م 
ايعدم () ولا نم عليذ ون مَآأعبدٌ (2) لكو يك و دب( 

# لا أعبد مَاحَبَدُونَ 

١‏ - يقولٌالمفسّرون: ١#فزيتاًم)الككؤرُوت‏ #خطابٌ لجماعة مخصّوصة 
حاار شال الخد إل حو اموا وو يترد ره عر لدي ديك ليا 
بعذ. فمات هؤلاءٍ الكمارٌ المتعصّبون المعاندون على الكفرء وهكذا فإن هذه 
السُّورةَ أيضًا دليلٌ على صدق نبِوَةٍ النبئ كَل؛ لأنَ الذين أَحْبّر عنهمُ النبنُ كله أنهم 
لن يؤمنواء لم يؤمنوا بالفعل» وماتوا على الكفرء والمخاطبونَ بهذه السُورةٍ ليسوا 
الكقا مها لأن وة الكناوهه تر نعو اتعزه السيفي .و كد كرو القران» فامثوا فى 
. ا 7 
ذلك الوقتء ولا يزالٌ أمثالهم يؤمنونَ حتى يومنا هذا. 

7 0 ٠ 0 * ااه‎ 1 5 

يقولٌ العلامةٌ البَعَويُ عن هذه السُّورة: إِنْها انَرّلت في رَهْطٍ من فريش» منهم: 
الحارث بن قبس السَّهْمِيُء والعاص بن وائل والوليذدٌ بن المُغيرة» والأسوَّدٌ بن 

0 م و2 


# 


ع 7 68 90 5 #0 2 5 8 
عبد يغوث» والأسودٌ بن المطلب بن أسد. وأمّيّة بن خلف. قالوا: يا محمد هلم 


(1) التفسير المظهريء وتفسير القرطبي. 


ا ]مداق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
فاتّبعْ ديئّنا وشّبِعْ ديتك ونْشرِكُكَ في أمرنا كله تعبدُ آلهّنا سنةً ونعبدُ إلهك سند 
فقال: معادً الله أن أشركَ به غيره» فََيْرلَ الله عر وجل: #قلْيكام) الكيريوت »4 
إلى آخر السُورة» فقّدا رسولٌ الله يك إلى المسجدٍ الحرام وفيه الملأ من قُريش» فقام 
على رءوسهم ثم قَرأّها عليهم حتّى فَرَعّ من السّورة» فأيسوا منه عند ذلك (وكانت 
فُريشٌ قبلَ نزول السُّورة تأمُلُ في أن تَعقَدَ اتّفاقِيةَ م النبئ كَلِِ) وآذّؤه وأصحابه»”). 
#ول أنسْم عيدوت مآ عبد 4 

؟ - تكرارٌ بعض الججمل في هذه السُورَةٍ جاء للتأكيد» مثلّما جاء من قبل في 
سُورَةٍ التحمن (56).؛ وسُورة المرسّلات (/7/1)» والعربُ تُكرَّرُ بعضَ الألفاظ أو 
الجُمل في شعرها وتثْرها بِعْرَض التأكيدٍ على المعنى. 
«الكددِيكي وَل دن » 

#ديعني: أنني على أي حال كدت من قبل ثابنًا على ديني» وسوف يظل 
هذا هو دينى إلى الأبد أيضًاء فإنْ لم تقبّلوا الإسلامَ» وظَللتُم قائمينَ على دينكم» 
فهذا ا أنتم» وأنتم ا مثلما 1 0 ا 
ِمَاحَمَلُونَبَصِيرٌ 4 [فصلت: 5]. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
0 2 0 
وقت الضحى من يوم الاثنين ٠‏ يناير ١١‏ ٠م‏ 
الموافق ه صَفر 5757 ١ه.‏ 


.)١١9( تفسير البغوي» سورة الكافرون‎ )١( 


(الجزء  )#٠‏ سورة الكافرون /٠١9‏ 5# ل ا ب 

هذاء وقِدٍ اكتّملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الكافرون» اليومَ في 
عدّةٍِ ساعات, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


ينض 


١ :‏ سس 
بل إسوالم رليم 


أ 1 

٠ 0‏ حرا م 

000 
1 59 ع في 000 
هذه السُورةٌ مدَنيّة» واسمّها: (النَصدْاء وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 
م 9 3 5 05 7 1 0 2 
- يقول سيّدّنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «اخرٌ سُورة نَزَّلتْ منّ 
القرآن جميعًا: #إذاجاء نص ر أله وألْمَنّحُ 4» يعني: أنها تلت بعدها آياتٌ 
عديدة» لكنْ لم تَنزِلِ السُورة كلّهاء مثلّما أنّ سُورة الفاتحة هي أولُ سُورةٍ نَرَلت 
كاملة رَعْمَ أنَّ آياتٍ عديدة نَرَّلت قبلها أيضًا. 

يفول سَكِدنا عبد اشاية عمو رقئ اللهاعدهما؟ «هذه الشووة تزلك عل 
الَبِيَ بلهِ أوسَطٌ أيَام التشريق بِمِئّى وهو في حَجَةٍ الوداع #إذا جاء نص رَاللَهِ 


صصح سح عر 


وَاَلْمَنَّحٌ 4 حتى حَنّمها فعَرَف رسول الله كَل أنّه الوداعٌ»7©. 


السور المكية والسور المدنية 
الشُوَرُ التي نَرّلت قبل الهجرة الِّويّة» سواءٌ ترّلت في مكة أو خارجهاء تُسمّى 
(مكتة: والشّوة التى تَرَلْك بغت الهجرة الشوية» سواء تَرلت فن المدينة المتورة أى 


)١(‏ تفسيرابن كثير. 
(0)تفسير الذو المخور. 


8 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 


خارجهاء 0 «مَدَنْيُة) وبهذا فإِن هذه الووة مَدَنِيةٌ رَعْم أنها تَرَلتْ في مكة 
وذلك لأنها تلت بعد الهجرة النّبويّة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيزِْزاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ه صَفَر 577 ١ه.‏ 


خض 





"-١ 7/11١ سورة النصر‎ )٠  ءزجلا(‎ 


علبي 2011١‏ 
مدنية »)١14(‏ آياتها (")» ركوعها )١(‏ 


شرسر ا مات “سل ب جاو سر لا يا ل سرح لخر 5 26 
إِذَاجاء نصر الله والفتح 0 ورأيت آل س يد رت ف دين الله أ جا 0 
يس بن جح ١‏ سرح سالب مم : و 


يح بحَمْدِ ريك وَاستَغْفِرَه إِنَهُء كان وبا 
#إذّاجاء نص رأَلَّه وأَلْمَمَحْ (2) وَرَأيت آَلنَّاسَ يَدَخْلُوت فى دين الله أفواجا * 


١‏ -المرادٌ بتَضْر الله تعالى في هذه السُّورة: عَلَبَةٌ الإسلام» والمرادٌ بالمَتْح: 
فتخ مكّة؛ لأنّ النامن كانوا يَدخُلونَ في الإسلام بشكل فَرْديٌ ومتقطع قبل فَنْح مكة 
أمَا بعد َنْح مكّةَ فكان النامن يَدَخُلونَ في دين الله جماعاتٍ بل وقبائلَ بأشرها. 


ورَغُم أن هذه السُورةَ نرت في حَجَةٍ الوداع بعدَ قَنْح مكة بعاميْنٍ كاملَيْن) 
ولكنْ جاء فيها التذكيرٌ بمَنْح مك يعني: أن النبيّ الكريم كك قد رَأى بعيئيْهِ أن 
النامن يدحُلونَ في دين الله أفواجاء بحيث أن راية الإسلام رَفْرِفَّتْ على معظم 
أنحاءٍ شبهِ الجزيرةٍ العربيّة خلال عامَيْنِ لا أكثر» ومنه عَلِم انب يك أن رسالتّه قل 
اكتّمّلتء وأنْ وقتّ الرحيل قد حان. 


1 7 


2 سبح يحَمَد ريك وآد عفر إن 2 نَعوَايا»# 


١‏ -عندما يحمّقُ زعيجٌ من أهل الذّنيا نجاحًا كبيرًا فإنه يحتفلٌ بهذا النّجاح؛ 


لبالا ةج | فيك اذ الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد ا 
ولا تَّسَعُه اليا من الفرحة» وفي بعض الأحيان يصابُ بالكبر ولا يتودّعٌ عن الظّلم 
والعُدوانه يبأ في احتقار الآحَرِينَ لكنَ الله تعالى في هذه الآية أرسَدَ النِيّ َك إلى 
أن ن يُسبّحَ بحمدٍ الله تعالى ويُنيَ عليه لهذا النّجاح العظيم الذي حمّقهء وإلى أن يَطلتِ 
العْفْرانَ منه تعالى» ومعنى طلب المغفرة هنا هو أن يَفرَ الل تعالى لمن أَذنّتَء وأَنْيَرقَمَ 
درجاتٍ الصّالحين» ولهذا فإنّ معنى استغفار النبيّ كله وتوبته هو رَفْعٌ درجاته كل. 
تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها : ما صَلّى النئ يل صلاة بعد أنْ نرت عليه « 


2 وور رموس 


إِذاجَاء لَه م 6 إلا يقولٌ فيها: اسبحانّك ربّنا وبِحَمْدكء اللّهُمّ افو لي)2). 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إنه سَمِع النبيّ يك يقولٌ «والله إنِي 
لأمتغفز الله وأتوث إليه في اليوم أكثر من سبغين موف71؟. 

فول المي 0 سَلمةَ رضي الله عنها: كان رسول الله يك في آخر أمره 

ل يقوم ولا يقعُد ولا يذب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبِحَمْده)» فقلتٌ: 

يا رسول الله إنك كثرُ من سبحان الله وبِحَمْدِه لا تذهبُ ولا تجيمٌ» ولا تقوم 

ولا تقعْدٌ إلا قلتَ: ميكان اللّه وبحمّده» قال: «إني ا بها). فقال: #إذاجاء 


تصمر أله هواَلْمَنَحَ #* إلى ١‏ آاخر الل 
الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيزْزاد 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١1١م‏ 
الموافق ه صَفَّر 5177 ١ه.‏ 


.59517/ برقم‎ )١١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة النصر‎ )١( 
.51701/ البخاري» كتاب الدعوات» باب ” برقم‎ )( 


(*) تفسير ابن جرير الطبري» سورة النصر(١١١).‏ 


(الزء ل 90) سورة النصر /١١١‏ ١س‏ لل ا 397١‏ 

هذاء وقِدٍ اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّميه تفسيرٌ سُورة «النّصر' اليومَ في 
ساعَيْنِ ونصف الساعةٍ تقريبًاه والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينء والصَّلاةٌ والسَلامُ على 
سيد المرسَّلِينء وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


فض 


5 ره 
بل إسوالم اليم 

| ذك ا 

)١١١‏ دس ا 
)١١(‏ سعومة اطينب0 


هده الشورة مكتةة واسقياة اللو وهو اعرذ من الآيف الأول متها 
ولها اسم آخَرُ هو «المَسَذَا وهو مأ شو ذ فين الكبة لكر ينها 
سبب النزول 

عندما جمَّع نينا الحَبِيبُ سيّدُنا محمّدٌ يل ريسا فوقَ جَبّل الصّفا ودعاهُم 
إلى الإسلام؛ قال له أبو لَهَب: ألهذا جمعيّنا؟ نبا لكَ! فترّلت هذه السُورةٌ في ذلك 
الوقت» ويمكنكٌ التعدّفٌ على تفصيل ذلك في تفسير السّورة. 


ع 
عاقبة الى لمب وزوجته 


9 2 5 3 2 : 00 8 2 8 .داو 5 
كان مصيرٌ كل من أبي لهب وزوجته في الذنيا مثيرًا للعبرة» وينتظرهما في 
الآخرة عذابٌُ النار. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بِيْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ه صَفَر 5757 اه. 


نضا 


يبن (١11)ء‏ 
مكية (5)» آياتها (ه)ء ركوعها )١(‏ 


ع يس 
وغل إن وا لمر لمم 
دي > سلع مس م 010002 < ير وو ساسا جد مد كر 
دَئَتْ يَدَآ أ لهب وَتبّ 0 مآ أَغْيعَئَه مَالهءوَمَا كسب ل سَيِضل ارا 
- 2 


م 2 


ات لسر( رانئةُ ةمطب () ف يبوك عب ؤي كي (2) 


ل سي 


١‏ -أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمّدًا يلل نبا ورسولًا إلى البشَّرِ كافة» ولكنّ 
دعوته يَكِلهُ تشتملٌ على ثلاث مراحل؛ فقد دعا النبئُ كله في بداية الأمر أقارته 
الأقرَبِينَ إلى الإسلام» ثم بعد ذلك دعا العربّ الآخَرِينَ» وبعدها دعا مَن هم من 
خارج الجزيرة العربيّة. يُييّنُ لنا سيّدْنا عبد الله بُِ عباس رضي الله عنهما المرحلة 
الأولى عنتما بَدأً اليئ بكي بدعوة أقربائه الأقرَبِينَ قائلًا لما نَرَلت ا وَأْذِرَ عَشِيرَيكَ 
اوت * صَعد النْبِنُ يل على الصّفا فجَعَل يُنادي: «يا بني فهر يا بني عَدِيْ) 
لبُونٍ فُرِيشٍ حتّى اجِتَمَعواء فجَعَل الرَجِلٌ إذا لم يستطغ أن يَخْرُجَ أَرسَلَ رسُولًا 
لينظرَ ماهوء فجاء أبو لَهَبِ وقُرِيسْنٌ فقال: «أرأيتُكم لو أخبرئكم أن حَيْلا بالوادي تريدٌ 
أن تُغِيرَ عليكم, أكنثّم مُصَدَّقِيَ؟». قالوا: نَعمْء ما جَدَبْنا علِيك إلا صِدقًا. قال: «فإنّي 
نَذيرٌ لكم بِينَ يدَيْ عذاب شديد). فقال أبو لهب: نيّا لكَ سائرٌ اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ 


اا ل هن | قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
2س ساح بو ر ظو ساسا 


فترّلت #تَبّتْ يَد1 ى لهب وتَبّ * مآ أَعْىْعَنْهُ مَالَهوَمَاكسَّبَ 20#. 


مصير أبي لحب 


كان اسمٌ أبي لَهَبِ هو عبد العُرّىء وكان مشهورًا بكنية «أبي لَهَبِ) بسبب 
لون وجهه المائل إلى الحُمرة» وكان عمّا شقيقًا للنبيّ كَل وكان كذلك عدوًا لَدُودًا 
له. 

يقولٌ سيّد محمود الآلوسيٌ: «ومَلّك أبو لَّهَبِ نفسُه بالعَدَسة!" بعد وَفعة بدر 
لسبع ليال» فاجيببه أهلّه مخافةً العَدُوَى» وكانت قُريشنٌ تّقيها كالطاعون: فبقي ثلانا 
حتى اَن فلمّا خافوا العارَ استأجَروا بعض السُودانِ فاحتّمّلوه ودَّنوه. وفي رواية: 
حَمّروا له حُفرةً ودَقَعوهُ بعُودٍ حتى وَقَع فيها فَقَذَفُوهُ بالحجارة حتى وارّؤه)0©. 
#مَاأَعْقَّعَنْهُمَالَهبوَمَاكسّبَ # 

ديول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «لمًا أَنَذّر رسولٌ الله ككل 
عشيرتّه بالنَارء قال أبو لَهّبٍ: إِنْ كان ما يقولٌ ابنُ أخي حفًا فإنِي أفْدي نفسي بمالي 
ووَلّديء فَرّل: #مَآأَعْقَعَنْهُمَالَهوَمَاكسّبَ 4" يعني : عندّما جاء عذابُ الله 
تعالى لم يُغْنَ ماله عنه شيئًاء حتى أن أبناءه َرَكُوه في مرَضه وحيدًا ووَلََّا بعيدًا عنه 
ورَقضوا دَفْنَهِ بعد موته» وهذه النّايةٌ المثيرة للعبرة كانت في الدنياء أما في الآخرة 
فينتظره لهيثُ الثيران. 


.5ا/ا/٠ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الشعراء (75) برقم‎ )١( 

() العدسة: ثبرة صغيرة شبيهة بالعدسة (حبة العدس) تخرج بالبدن مفرّقة كالطاعون فتقتل 
غالبا وقلما يسلم منهاء وقد عدس (بالبناء للمفعول) فهو معدوس. تاج العروس (عدس). 

(*) تفسير روح المعاني» سورة المسد .)١١١(‏ 

(4) تفسير القرطبي» سورة المسد(١1١١).‏ 


(الحزء ‏ ) سورة المسك 97/111-هم لس الاي 
#وامراتة, كَمَالةَ الحَطب » 

- كان بيثٌ أبي لَهّبِ مُلاصِمًا لبيت النبيّ كل وكانت زوجتُه تجمّعُ الأخشات 
ذاتَ الأشواك من الصّحراءٍ وتأتى بهاء وبالليل تضَعْها فى طريقه كَكلهِ حتى تُؤذْيَه0". 


#فحِيدمَاحَبلمنَ مس # 

5 - قال الشَّعبِنُ ومُقاتل: «هو الحَبلٌ الذي كانت تَحتطبُ به فبيتَما هي 
ذات يوم حاملةٌ حزمةٌ أَعيّث فَقَعَدتْ على حَجّرِ تستريخ» فأتاها ملك فجَدَبها من 
خَلْفها فأهلكها»2. 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ٠‏ يناير ١١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ه صَمَر ؟ 547 ١اه.‏ 


هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المسّد اليومَ في 
ساعتَينٍ د تقريباك وبهذا أكون قد أكمَلتُ تفسيرَ ثلاث سُورٍ اليو فقط وهي: : سورة 
«الكافرون») وسورة ة «النّصر) وسُورة «المّسد». والحمدٌ لله رت ب العالمين» والصَلاةٌ 


والسَلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


7 
7 


)١(‏ «كانت تحمل الشّوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله كَل وأصحابه لتعقرهم» تفسير 
البغوي والقرطبي». 
(1) تفسير البغوي» سورة المسد(١١١).‏ 


1 


5 سيل 


اح 
ات دنا 
هذه السّورة مكبة: ولها أسماة عديدة. لكن أشهرها هو «الاخلاضة » 
والسببُ في ذلك هو أنْ هذه السُورة تتحدَّتُ عن التوحيدٍ الخالص لله تعالى» وهو 
أساسن الإسلام وأهمٌ عقيدةٍ فيه. 
سبب التزول 
يقولٌ سينا بين بن كعب رضي الله عنه: (إِنْ المشركينَ قالوالرسشول الله كَكه: 
نسب لنا ربّك. فَآنْزلَ الله: #كل هْواّهُ أحدٌ * أنه أَلضَمَدُ *. فالصَمدُ: الذي 
لم يلد ولم يولّذ؛ لأنه ليس شيءٌ ولد إلاسيموتٌ؛ وليس شيءٌ يموت إلاسيورَتٌ» 
ون الله عنَّ وجل لا يموثٌ ولا يورّثُ» # وميك لمَكُفُوًا لد 4 قال: «لم 
يكن له شَّبِيةٌ ولا عِدْلٌ وليس كمثله شي20)2. 
فضل سورة الإإخللاص 
- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إن النبى ككِ قال: «أيعجرٌ أحدُكم 
أن يقراً في ليلة تُلْتَ القرآن؟ قالوا: وكيف يَقرَأ تُلْتَ القرآن؟ قال: كل هْوَامَهُ 
أَحَدٌِ > تَعدِلُ ثُلْتَ القرآن»)2". 


.7755 برقم‎ )١١7( سورة الإخلاص‎ »١١7 الترمذي» تفسير القرآنء باب‎ )١( 
.18/5 برقم‎ )١1١7( (؟) مسلمء كتاب فضائل القرآن» باب 45» سورة الإخلاص‎ 


سم عم يحت ]نذا اكلم في ميعن كر زنفله اساع) 
د وااءع م كس - و صا عن 2 
حرا بدا لو قري لاض ع إلا رماوا 1ل 0/391 

0 5 


علي ثُلْتَ القرآن؟» . فقرأ أ هوا نَّهُ أَحَدٌ * حتّى حَتّمّها0©. 
- تقول السّيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبىَ ل بَعَثْ رجلا على سَرِيّةَ 


وكان يقرأ لأصحابه في صَلاته َم بلقل هوه آححدٌ 4» فلا رججعوا ذكَروا 
ذلك للتبيّ وك فقال: اسَلُوه لأيٌ شيءٍ يصِنَّعٌ ذلك؟». فسألوه فقال: لأنها صفة 


الدحمن» وأنا أحك أن أقراً بها . فقال لنب عله : الأخبروه أن لله يحنُه200. 


0 نس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤُنّهم 
في مسج قب وكان كلما افتّح سُورة يقرأ بها لهم في الضَلاةٍ ما يقرأ به اتح 
بِلمُلُهَْآمَهُ لَحدٌ 4 حتى يَفْعٌ منهاء ثم يقرَأُ سُورةً أخرى معّهاء وكان يصَعُ 
ذلك في كل ركعة» فكلّمَه أصحابه فقالوا: نك تفتتحُ بهذه الُورة» ثم لا تَرى أنها 
تُجزْئُك حتى تقراً بأخرىء فإمًا أن تقرَاً بها وإمًا أن تدَعَها وتقراً بأخرى. فقال: ما 
أنا بتاركهاء إن أحببثم أن أؤمُكم بذلك فعَلتُ» وإن كرهتّم ترككم. وكانوا يرَوْنَ أنّه 
من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمّهم غيرُه» فلمّا أتاهم النبي وك أخببروه الحَبرَ فقال: «يا 
فلان, ما يمك أن تفعَلَ ما يأم موك به أصحائك» وما يحولك على لزوم هذه السُورة 
في كلّ ركعة؟». فقال: إنِي أيه فقال: «حيّك إِيَاها أَدخَلّك الجِنّة 2 . 


- يقول سيّدُنا علي رضي الله عنه: إن النبي كك قال: «مَن َرْ على المقابر فقرَأ 
0110 


فيها إحدى عشّرةً مره #قلٌ هو أنه أ ل ا ا د 
بعدد الأموات)©2). 


. 1849 برقم‎ )١١7( مسلم» كتاب فضائل القرآن» باب 40» سورة اللإخلاص‎ )١( 
برقم ه/اثال/ا.‎ ١ البخاري» كتاب التوحيدء باب‎ )١( 

() البخاري» كتاب الأذان» باب ٠١5‏ برقم 4 /الا. 

(5) كنز العمال» :١6©‏ 568» برقم 45095. 


لوو ا ووة لواحن ا ا 1 

- يقولٌ سيّدُنا سَهِلٌ بن سَعْد الساعديٌ: شَّكا رجلٌ إلى رسولٍ الله كل الفقرّ 
وضِيقّ المعيشة» فقال له رسولٌ الله كَلِ: «إذا دخَلتَ البيتَ فسلّمْ إن كان فيه أحدّ 
وإن لم يكن فيه أحدّ فسلَّمْ علَىّ» واقرَأ #كُلْ هُوّآسّهَُحَدٌ © مرَةٌ واحدةً». ففعَلَ 
الرَجِلٌء فأدرٌ الله عليه الرَزْقَ» حتّى أفاضَ على جيرانه0©. 

- يقول القاضي عِيّاضٌ: «وقال عَمْرُو بن دينار» هو إمامٌ وعالِمٌ حُبةٌ أخرج 
له الأئمةٌ السّتةُ في قوله (أي: الله سبحانه): لوَِدادَحَلسميْويا سلما نفك » 
[النور: ]5١‏ أي: على أهليكم #ييَّدَيِنْ عند أَلَهِ مَدَرَِكَةٌ طلَيْبَّةٌ 4 (قال) 
ابنُ دينار: (إن لم يكن في البيت أحدٌّ فقل: السَلامُ على النَىَ ورحمةٌ الله وبركاثه) 
أي: لأنّ رُوحَه عليه السّلامُ حاضرٌ في بيوت أهل الإسلام»2. 

يَنقُلُ الإمامٌ فَخْرُ الدّين الرازي في تفسير هذه السّورةٍ رواية تقولٌ: «كان 
جبريلٌ عليه السَلامُ معَ الرَسُول عليه الصَلاةٌ والسّلامء إِذْ أَقْبلَ أبو ذّرٌ الخفارئ» 
فقال جبريلُ: هذا أبو ذرٌ قد أَقْبلء فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: أو تعرفونّه؟ قال: هو 
أَشْهّرُ عندنا منه عندكم, فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: بماذا نالَ هذه الفضيلة؟ قال: 
لصِغَره في نفسه وكثرة قراءته #فْلهوَأَلّهُ عد 2004. 

وأعتقدٌ أن من المناسب فيما يتعلّقُ بالتوحيدٍ الخالص أن أتحدّتٌ عن عقيدة 


التوحيدٍ هنا بشيءٍ من التفصيل. 
ْ 
الإيمان بالله تعالى 
المرادٌ بالايمان بالله تعالى هو: أن يقد الإنسان بلسانه ويُصَدّق بقلبه أن: 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الإخلاص .)١1١7(‏ 


(؟) شرح الشفاء» فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام» :8 ١‏ . 
(0) التفسير الكبير» سورة الإخلاص .)١1١7(‏ 


لس هلاق الكرم في تفسير خير الكثم (امجلد السابع) 
* اللة واحد. * ولا شريكَ له ولا مَثيل. ‏ وهو وحده المستحِقٌ للعبادة. * وأنه 
الأول والآخرء يعني: من الأزَّلِ إلى الأبد. * وهو منَّصفتٌ بكلّ كمال ومئرّهٌ عن 
كلّ عَيْب. # وهو خالقٌ الكائناتٍ كلّها ومالكها. * وهو رب كلّ شيءٍ ورازقه. * 
وهو الحيٌ الذي لا يموتُ» وحياةٌ الجميع وموثّهم في قبضةٍ قدرته. لا والدَ له ولا 
وَلَد. * ولا تأخُذَُه سَِةٌ ولا نّوْم. * وهو المستغني, والكائناتثٌ كلّها محتاجةٌ إليه. 
* وعِلمُه مُحيطٌ بكلّ ذَرَةِ في الكائنات. # يَعلّمُ الظاهرٌ والباطنّ تمامَ العلم» كما 
يَعلمُ ما يَدُورٌ في أعماقٍ قلب الإنسان من أفكار. * وهو موجودٌ في كل مكان. * 
لايُرى ولكن يُعرَفُ من قدرته. # وأنه هو الوّحمنٌ الرّحيم والعفرٌ العّفور. # وأنه 
هو القويٌّ على الإطلاق» والمحِبٌ على الإطلاق. 


الأسماء الحسنى 

لله تعالى واحدء واسمٌ ذاتِه أيضًا واحدٌّء وصفائه كثيرة للغاية» ولهذا 
فإنّ أسماءَ صفاته أيضًا كثيرة للغاية» مثلًا: الرَحمنٌ» الرَّحيمُ» الرزَّاقٌء الخالقُ» 
القُدَُوسنْء السَّلامُ العزيزٌ العليمٌ» القديرٌ السّمِيعٌ» البصيرء الحَكيئء العَمُورُ 
الشّكورٌ وغيثهاء وكلها مذكورة في القرآن المجيدٍ والحديث الشّريف. وكما أنَّ 
ذات الله تعالى منرّهةٌ عن كل نَقُصٍ وعَيْبِ» كذلك أسماؤه الحُسنى أيضًا منزّهةٌ 
عن كلّ نقص وعَيْب. 

وكم ان ذالك اشنا تارك إن" اميماته أرما شارك ولهدذا تدلقنا 
الإسلامٌ أن على كل مسلم أن يبدَأكلٌ عملٍ جائز باسم الله» حتى تَحِلّ برَكةٌ اسم الله 
في هذا العمل. ْ 


اا ا يا 


ع 
بركة الأسماء الحسنى 
-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ النبي كَل قال: «إِنَّ لله تسعةً 
ومين امتماامانة إلا واحداء من أحصاها دَخَل الجنّة)(". 


- يقول سينا عبدٌ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: إن النببى كل 
قال: إن اله يلص رجلا من تي على رءوس اللخلائق يوم القيامة فينو عليه 
عبد ومع اوسا كز وك عدر يذ الضن:: ثمّ يقول: أتّدكرُ من هذا شيئًا؟ 
أَظَلَمَك كتبتي الحافظونَ؟ فيقول: لايارت فيقول: 000010 
فيقول: بلى» إن لك عندنا حسَنةً حسّنة فنّه لا ظلمْ عليك اليوم. فمُخرَجُ بطاقةٌ فيها أشهَدُ 
نال اإلة إلأ اللكرافيد أن يفيه عيذه ورتير له فقول اعم ور لك فقول 
يا ربٌء ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجِلّات؟ فقال: إِنّكَ لا تُظْلَمُ. قال: فتوضَعٌ 
السّجِلاتُ في كِمَّةٍ والبطاقةٌ في كفَةٍ فطاشّت السّجِلاتٌ وَقّلتِ البطاقةٌ فلا يقل مع 


اسم الله شي002©. 


0007 
ن تدص تصّوُرَالإلهِ الواحدٍ موجودٌ في فطرة كلّ إنسان, مثلّما يقول سيّدُنا أبو هريرة 
57 عنه. من أن النبئ ككل قال: «ما من مولود إِلّا يولّدُ على الفطرة» فأبواه 
ز انه أو انطراه أوالمخساه كما اع البهيمة بوم جكاء اهل تحثرن لها 


صمي ص ساس سه ص ره سه ع 


من جَدّعاء؟» ال ##قطرد فِطرت الله التىفطر الئاس 16 


0- 


ابل لِحَلَقَاهَه ذلك الذي الْقَيَمْ # [الروم: 22©00]0 ور يُعلَمُ منه أن الله تعالى 


() البخاري» كتاب الشروط. باب ١/‏ برقم 71/76. 
(0) الترمذيء أبواب الإيمان» باب ١7‏ برقم 751378. 
إفرة البخاري» كتاب الجنائز» باب 4 برقم 4" . 


333335 ا سس إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجالد السابع) 
أَوْدَعَ في فطرة بني الإنسانٍ جميعًا صلاحيّة عه 5 بول اتوعينة ولا درق في هذا .بين 
مسلم وغير مسلم» ولول يووع ل تعالى صلاحية ول التوحيد في قطرةأبي جل 
وأبي لَهَبء لما صحّتُ دعوتهما إلى الإسلام؛ ثم الحكم بأنهما يستحِقَانِ جهنّم. 


استدلال الإمام حر القادق فل له رامد 


يقولٌ العلامةٌ قَخْرُ الدّين الرازي: ابُحكى أن واحدًا قال لجعفر الصَّادق 0 
لي دليلًا على إثباتٍ الصَانع؛ فقال: أَخْبؤنِي عن جرفتك: فقال: أنا رجلٌ أنّجِرْ 
البحرء فقال: صِفْ لي كيفيّةَ حالكء فقال: رَكبتٌ البحرٌ فانكسّرت السّفينةٌ وقيتُ 
على لوج واحدٍ من ألواجهاء وجاءت الرياحُ العاصفةٌ» فقال جعفدٌ: هل وَجَدتَ 
في قلبك 7 تضرعًَا ودعاء؟ فقال: عر اوددر فإلهُك هو الذي تَضرَّعتَ إليه 
في ذلك الوقت»”". والإنسانٌ غالبًا يتأنّدُ من بيئته ووالدَيْه فيضغَط هذه الفطرة» 
لكنّها تَظهَُ عند المصائبٍ وتكشِفتُ عن نفسهاء ولهذا عندّما كانت المصائبُ تُحيطٌ 
بالمشركين؛ فإنْهم كانوا يَلجَأُونَ إلى الله تعالى ويستغيثونَ به بدلا من الأصنام. 
الإتخرع إن [له وابعد 

يقولٌ الععلامةٌ القُرطبيّ: «وفي هذا دليلٌ على أنَّ الحَلْقَ جُبلوا على الوُجوع 
إلى الله في الشّدائد» وأنّ المُضْطَرَ يجابٌ دعاؤه. وإن كان كافرّاء لانقطاع الأسباب 
ورجوعه إلى الواحدٍ ربٌ الأرباب»”"» ولهذا عَلَّمَنا النبئ بكي أن نتّقيَ دعوة 
المظلوم. يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «انّقوادعوة 
المظلوم؛ وإن كان كافرّاء فإِنّه ليس دوتها حجابٌ)”" ويُقبَل دعاؤه سريعًا. 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة يونس :)23١(‏ الآية ؟7. 


(؟) تفسير القرطبي» سورة يونس :223١(‏ الآية 77. 
(؟) مسند أحمك *: "1861. 


(الجزء ‏ #6) سورة الإخلاص 1119 ا هر 
قبول سيدنا عكرمة رضي الله عنه الإسلام 

بُروى أنه عندما فحت مكّةُ المكرّمةٌ فَرَ عكرمةٌ بن أبي جَهْل منهاء وركت 
سفينةً لتنقُلّه إلى بلدٍ آخَره «فأصابثهم عاصف» فقال أصحابٌ الّفينة: أخلِصٌواء فإنّ 
آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم يُنجّني من البحر إِلَّا 
الإخلاص لا يُنجيني في البَرّ غيزه» اللَّهُمَ إن لك عليّ عهدًا إن أنت عافيئّني مما أنا 
فيه أن آنيَ محمّدًا يكل حتّى أضَعٌَ يدي في يده فلأجدنّه عَفُوًا كريمًا. فجاء فأَسْلّه270. 

وقد بَيّن ابن سَعْدِ هذه الواقعة قائلًا: «لمّا رَكب السّفينةَ أخدَّنْهم الرِيحُ, 
فجَعَلوا يَدْعُونَ الله تعالى ويُوحٌدوئّه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكانٌ لا ينمّعٌ فيه 
إلا الله تعالى» قال: فهذا إلهُ محمدٍ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم الذى يَدعُونا إليه 
فارجعوا بناء فرَجّع وأَسْلّم"©. 
الاب المقدس والتوحيد 

إن التعاليم الأساسيّةَ والمحوّريّة في كل كتاب سَماويٌ هي أن الله واحده 
ولا تليق العبادة إِلّا به» وهو متفرّدٌ ليس كمثله شيءٌ من كلّ اعتبار» ولو تأملنا 
الكتابَ المقدَّسنَ الموجود الآنَ لوَجَدْنا فيه تصوٌرَ الله الواحلٍ في مواضعٌ لا حَصْرَ 
لها منه» وأمامي الآنَ «الكتابُ المقدَّمنُ الحَىُ: 81 عصذحنآ عط1). طبعة 
مم وإليك بعضّ الاستشهاداتٍ منه: 

١‏ - أيّها الله الربُء إنك في غاية العظمة والرّفعةٍ بحيث أنّنا لم نسمَغ عن إِلهٍ 
غيرك مثلكء ولا يوجَدٌ له سواك7". 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب تحريم الدم؛ باب ١4‏ . 
(1) تفسير روح المعاني» سورة يونس :223١(‏ الآية 71. 


(0) ؟” صمويل: ' 
0 تعطاه تمه 01 0ت2عط نتعتكعط عتتكقط 116 !لمع 010آ .9011 عقة توفع 1101" 


.(2313 :22 :7 :اعتتصتدك 2) ."'0مع نتعطأه 20 15 عنتعطا لصخ .اهز ععلنا 


رو اصح مشصيه نواد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
1 أنت» وأنت فقط الة 1 احدٌ أنت الذي خَلقت السّماواتِ والجنانٌ 
0 1 د 

كلها تعد 000 


*- ثم أَحَذه (أي: سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ) السَّيطان إلى قمةٍ جَبَل في 


غاية الارتفاع» وأراه الأمم في العالّم أجمعَ» وكذا عظّمَتهم وشوكتهم؛ ثم قال له: 
إذا انحنَيِتَ وعبددّتي أنا فقط» فسوف أعطيكٌ هذا كلّه. فقال له سيّدُنا عيسى عليه 


السَّلامُ: اغرْبْ عن أيّها الشّيطان؛ لأنَ الصّحْفَ المقدّسةً تقول أن اعد الله رتك 
فقطء وأَطِعْه هوء ولا تُطعْ سواه(". 

5 - سأل عدي بقار الثين ماه عر 0 
ا ا 0 
فقال الأستاذ: سيّديء رائع» لقد قلت الصَّدقَ بِأنْ الله واحد» ولا شيءَ سِواه". 


)١(‏ طتكدء عط ,كمع كوعط عطا مه دعكلة عط 206ص عتحتقط مم" .0مع عه عمم1ة جملا 
عط اله لطة ,لله غ1 عتكتعوعم ناملا .ماعطا حا عمتطاتؤاعتهء له رقدءة5 عطا ممه 
(491 6:5 :9 نطاهتطعطء!]) .8200 متط15ه0؟1 ماعتكوعط 01 دأاععمة 

(؟) 510160 220 تتتهاصطتاممط طوتط تجتع؟؟ 2 01 علهعم عطا 10 مصتط عله100 منود ءال 
عط ,92010 10 ]1 عتكلع 1'11" ,"كماع تاعطا 1لد حمه 1701101 عطا 01 كدمتتهم عغطا ستط 
".226 مرقطة57:015 20ج اععمكا تؤلده 1111 9011 11" ,5210 

متطدنه؟؟؟'" ,535 دعتتخامتتهء5 عط1" .مصتط 1010 كتاوعل '".ممنتدك رعتعط 01 غناه أعن" 
.(886 ,2 :10 10 8 :4 :تع 712) ".مسلط تولده نقع0 .0300 1010 عط تجلمه 

(9) لطأعقط؟ا ركأطعمطل ته مصحطمت عط أله 01" .0عكاقة ماع تناع 01 5تتعطعوءا عط أه عم 
!أعة15] 0 جوع" ,53355 24 026 1126" ,1160مع1 كناوعل '"'1020118067ا 22051 عطا 15 
-1[ة 51 مصتط 1016 21154 92017 لخ .300 :0015 0د عه عط 15 300 010آ ع1" 


(الجزء ‏ 06) سورة الأخلاض 11١7‏ ل لت 2 ب سس لخر" 

ه -(ذات مرةٍ خَطب سيّدُنا عيسى عليه السّلامء ثم رَقَع وجهّه إلى السَّماءِ 
مخاطيًا الث عر وجل): إِنّ الطريقٌ للحصُولٍ على الحياةٍ الخالدة أن يؤمنَ الإنسانٌ 
بأنك واحدّء وأنك حقٌء وأنّ المسيح رسولٌ منك على الأرضص0©. 


بعض الدلائل العقلية على التوحيد 
١‏ خالقٌ الكائنات هو الله تعالى فقط 
لو سَلَّمْنا بن هناك أكثر من إلهء لَبِرَرٌ سؤالٌ فَخُواه: هل خَلّق هذه الكائنات 
إلهّ واحدٌ أم ساعَدَتٍ الآلهةٌ بعضّها بعضًا في خَلّقَها؟ فإِنْ كان الذي خَلّق الكائنات 
إِلِهّا واحدًا فما الداعى لأن نؤمنَ بباقى الآلهة إِذَا؟ ولو أنّ الآلهةً كلّها حَلَقئْها 
بمساعدةٍ بعضها بعضًاء فليس من يَبِنِهِم إِذَا من يستحقٌ أن يكونّ إلها؛ لأنَ الذي 
يحتاجُ المساعدة من الآخَرِينَ كيف سيُساعدُ مخلوقاته؟ 
؟ ‏ الله تعالى لا يَحتاجٌ إلى أحد 
لو أنَ مِن بَيْنَ الآلهة مَن هو كاملٌ القُدرة» ويحتاجٌ الآخَرونَ إلى مساعدة منه» 
فما الذي يَجِعَل هذا الإله الكاملَ يُشْركُ باقي الآلهة معّه في خََلّْق هذه الكائناتِ 
العظيمة؟ على سَبيل المثال: لو أن عالمًا يستطيعٌ وحده اختراعٌ شيءٍ ماء فإنه لن 
يَقَبَلَ أن يُشاركّه أحدٌ فى هذا الشَّرف؟ 
> "... لطاع معناد لحنه لصتحط 0مه 1[ناه5 لمنة تتدعط نامز 
132 77010 عناكا 2 معع0[1م5 835 011ئ كك" رلعتامع؟ مملأعتاء؟ 1ه متعطعدعا ع1" 
.(941 ,2 :32 ه10 28 :12 عاته/8) ".تعطاه 20 لطته 00©).عده نواه 15 عتعغطا خحطا 


)١(‏ عتتتا /إآذه عط ,8011 عطذامم] 7[ - 1116 لممطعاء عحكقط 10 79237 عطا 15 قنطا لمم 
.(1018 ,2 :17:3 نططه[) .طتتهء م1 ع5 5011 عه عط رامتتطن) كتاوعل 0ص2تة ,000 


ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
“الله تعالى هو الأقوى على الإطلاق 
لو أن الآلهة كلّها تملك تَمْسَ القوةٍ والاختيار» فمنّ الحَتْمِيٌّ أن تَنضَّتِ 
ينهم الاختلافاتٌ» وعندما يواجهُ أحدٌ الآلهةٍ الآخَرَ في صراع فسوف يحل نظامُ 
الكائنات: مثلّما يقولٌ الله تعالى: #وَمَا كان معدن لهذا َدعَب كلِلعِيِمَاحَقَ 
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ولعَلابَعَضهُمْ عيض * [المؤمنون: .]4١‏ 
5 - الل تعالى هو الذي يُسيّرُ نظام الكائنات 
لو افتَرضْنا أن الآلهة كلّها تعمل بتنسيق كاملٍ فيما بيتهاء ولا يختلفونَ مع 
بعضهم, فهل يستغرقٌ تسييرٌ الكائناتٍ قوَّتَهم جميعًاء أم قوّةَ واحدٍ منهم فقط؟ 
لو كانت قَوّةَ واحلٍ فقط هي المستعمّلةٌ في تسبير الكائنات» فإنَ الباقينَ لا فائدة 
منهم إِذَاء ولو أن قوَتّهم جميعًا تُستَحَدُم في تسبير نظام الكائنات. فسَيّبرْرُ سؤالٌ 
وهو: هل يستطيعونَ تسيير نظام الكائناتٍ كلَّ على حِدَةٍ أم لا؟ فإن لم يكونوا 
يستطيعونَ ذلك؛ فكلّهم عاجرٌ ومحتاجٌ إذَاه وهو ما لا يَلِيقُ بشأنٍ الله وعظّمته 
أمَا إن كان كلٌّ منهم يستطيعٌ تسيِيرٌ نظام الكائناتِ وحدّه» ومع ذلك يجتمعونٌ معًا 
على تسييره» إن هذا معناه ضَياعٌ لوقت واستعراضٌ بلا سبب. 
© الله تعالى ليس عاجرًا 
يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيَ: «لو كان فيهما إِلهانٍ لَمَسَد التدبيد؛ لأنّ أحدهما 
إن أراد شيئًا والآحَرَ ضدَّه كان أحدُهما عاجرًا»77» يعني: لو أنَّ إلَهًا أراد اليومَ أن 
يجعَلَ الشمسن تُشْرقٌ من المغربء وأراد الآخَرُ أن تُسْرفَ من المشرق» وطَلعتٍ 


.71 الآية‎ :)7١( تفسير القرطبي؛ سورة الأنبياء‎ )١( 


(الجرء ‏ ٠م)‏ سورة الإخلااض 3-3-9517 ل -- سخ 


الشممن من المغربء فمعناه أن الثاني عاجرٌء وإِنْ لم تَطلّعْ من المغرب فمعنا أنّ 
الأول عاجرٌء والعاجرٌ لا يمكنٌ أن يكونّ إلا فلّزم أن يكونّ الإلهُ واحدًا. 

5 - ليس هناك إلهٌ سوى الله تعالى: 

يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّى: « ليس لجسَّدٍ قلبان» ولا لبدَنِ نفسانء ولا 
للسماءٍ شمسان. شّهد الإخبارٌ بواحد» وهو منتهى الأعيان» لو حصّلَ شمسان 
لانطمَسَتٍ الأركانء أب النظامٌ شمسًا أخرىء فكيف لا يأبَى إلهَا آحَرَ؟ إن كان 
للقَيُوم شريكٌ فأين شمسّه؟)(", وهذه حقيقةٌ بَدَهِيَة تمامًاء مثلّما هو واقعٌ في دُنيانا 
اليومَ من أنَ كلَّ بلدٍ أو مصئّع أو مدرسة لها رئيس» والذي يَملِك قوة انَخَاذِ القرار 
هو الذي يكونٌُ رئيسًا وحده. وإِلَّا فَسَدت الإدارة التي يقودُها. 

٠‏ مَن كان قبل الله تعالى؟ 

سأ أحدٌُ الدهريِّين (مُنكري الله تعالى) الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله: لو أن الله 
واحدء فمّن كان قبلّه؟ فقال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: إِنْ كنت تَعرفُ العَدّ فعُدَ 
وهكذا أَحَدَ التُهرئٌ يَعْدُ حتى وَصَل إلى ثلاثة» فسأله الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله: 
قل لى» ماذا قبل ثلاثة؟ فقال: اثنان. فسألّه: وماذا قبلَ اثنَيّنَ؟ قال: واحدٌّ. فقال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وماذا قبل واحد؟ فقال: صفرء يعني: لا شيء. فقال 
الإمامُ أبو حنيفةَ رحمه الله: وهذا هو ما نقولّه أي: أن الله واحدٌء وليس قبلّه شيء. 

8 الله في كل مكان 

سألَ أحدٌ الدّهِريّينَ الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله: من الصّروريٌ أن يكونَ لكل 
موجودٍ مكانٌ يقيمُ فيه. فأين يُقِيمُ الله؟ فطلب الإمامٌ أبو حنيفةً إناءً مليئًا باللّبن وقال 


(1) تفسير روح البيان» سورة الأنبياء :)7١(‏ الآية 77. 


وم تل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
للدّهريٌ: هل في هذا الإناء زُبدة؟ فقال الدَّهريٌ: نِعَمْ. سألهٌ الإمامُ أبو حنيفة: في 
أيّ جزءٍ من اللّبّن توجَدٌ الرُبدة؟ قال الدّهريٌ: لا يمكنٌ أن تُحدّدَ ركنا معيّا؛ لأنَّ 
الزندة توكنافي كل قارع من اللرنء فقا الإماء أبوسطينة؛ مكذا ال مرجرة في 
كل مكانء ولا يمكنٌ أن تحدّدَ له مكانًا بعيْنه. 

4 الله موجود 

كان هناك عجورٌ في الزمن القديم تَعْزِلٌ بمِغرّلِهاء أي: تَعْزِلٌ الكَيْط من 
الُطنء وفي نفس الوقت كانت ثُردَدُ الشهادتينٍ دائمّاء فسألّها أحدٌ عابري السّبيل: 
هل لديك دليلٌ على وجود الإله الذي تَذكُرِينَ؟ قالت العجوؤٌ: نعم. اوم 
دليلٌ على وجود الله. لعا لصيل وكيف هذا؟ قالت المرأة: حين أدو هذا 
المِغرّلَ يدُورُه وإن لم أُحَركْه لا يتحوك» وبما أنَّ نظام الكائناتِ في حركةٍ دائمة: 
إن هذا دليلٌ على أنَّ هناك مَن يُحدٌكّه ويُّسيّهء وهو الله الواحدٌُ خالقٌ الكائنات 
كلّها ومالكها. 

الله واحدٌ فقط 

سأل عابرٌ السّبيل المرأة ثانية: هل لديك دليلٌ على أن من يُسيّدْ الكائناتِ 
إلهّ واحدٌ؟ فقالت العجوز: ليله لي أيضًاه لاني إذاأدرثه وحدي دار بشكلي 

» وإذا أدارّه اثنان ا الخيط (مثلما أن السيّارة إن يَقَذُّها واحذ فقط» 

لاسا اورم و 
لحادث). وبما أن نظام الكائناتٍ كلّه يدورٌ بنَسَقِ معيّن وبكلّ سرعته. فإِنْ هذا 
يعي أن الذي ينوه وانحد فقظء-ولو كان تاك اكت من إله لاق رعل عفد نظلا 
اتاد عي حجري لوا و واد قال انعا الي القران لعي ملو 
كه ل أنه سامت الل راش عنا طلار هون 4 [الأنبياء: 77]. 


الا ا ا صم 33م 
الل لا يُرى 

قال أَحَدُ المدرّسينَ الدَّهريِّينَ للتلاميذٍ في المُضل: هل أبدو لكمٌ الآن؟ 
فقال التلاميذ: نِعَمْ. فقال المدرّسُ: ار 1 موتعر تج ال اللو قي 
الطريقة عن الكرسيٌ والمنضّدة» وبعدّها سألّهم: هل الله يبدو لكم؟ فقالو: لا. قال 
المدرّس: هذا يعني أنّ الله ليس موجودّاء ولو كان موجودًا بدا لكم. فوَّقّف أحدٌُ 
التلاميذٍ وقال مخاطبًا باقي زملائه: هل يبدو لكُم عقلُ المدرّس؟ فأجاب التلاميلٌ 
بالنّي. فقال التلميذٌ: هذا يعني أنه لا عقلَ للمدرّس. وهكذا هناك أشياءً كثيرة لا 
ثّراها ولكدّنا نؤمنُ بوجودهاء مِثلَ: الوُوح والهواءِ والضّوتٍِ والإخلاص والتّفاق 
وغيرها. 

ام ليس ين الّروري أن يترا لنا كل شيء موجود 

بالركت اجد مض لقد ارت في الول في بايا غلم و لطؤره يديت 
يمكنٌ رؤيةٌ الأشياءِ البعيدة بالمنظار المقرّبء والأشياءٍ الدّقيقةٍ بالمنظار المعظّمء 
ولوكان الله موجودًا لأمكن رؤييه أيضًا. 

قال الشَّيِحُ: لقد تَسلّل الشَيطانُ إلى عقلك» فتجنَّثِ وساوسّه إليك» وهو 
نفسُه سوف يَحترقٌ بنار جهنّم» لكنّه سيّأخُذُك معٌه. فقال السائل: الشَّيطانُ مخلوقٌ 
من نارء فكيف ستَضّدٌ النارٌ النار؟ أمسَكَ الشّبخُ بقطعةٍ من الطين الجافٌ ورماة بها 
فجَرَحث قدمّه» فصاع السائلٌ مُستنكرًا: انظ لقد جَرَحدّني» أي ظلم هذا؟ 

قال الشّيخ: إن أصلّك من الطين» فكيف يؤذي الطينٌ الطين؟ فقال السائل: 
إن الدمّ يسيلٌ من قَدَمِيِء وقَدَمِي تؤلمُني الآنَ. قال الشّيخ: أرني» أين هذا الألمُ؟ 


9005 إماطاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
انمي أرى الدمّ والجُرح» ولكثي لا أرى ألمًا. وبهذا الاستدلالٍ والإقناع جل 
الرّجِلٌ من أن أسئلتّه بالفعلٍ لم تكن ذاتٌ قيمة» ولهذا ليس من الصّروريٌ أن 


يتراءى لنا كل شيء موجودء كما أنه ليس منّ الضّروريٌ أن لا يؤذيَ شيءٌ شيئًا 


آخَرَ من جنسسه. 
١‏ - حوارٌ بين مُسلم وكافر 


سألَ كافرٌ مسلمًا: لماذا تؤمنٌ بإِلهِ لا يبدو لك؟ فسأَلَهُ المسلمُ عن اسم جَدٌَه 
الأعلى وقال: هل رأيتَ جَدَّك الأعلى؟ قال الكافرٌ: إِنني لم أرَ حتى قبرّه؛ لأنه كان 
يقيمٌ في بلدٍ آخَرَ بعيد. قال المسلم: أليس من الممكنٍ أن يكذبَ عليك أولئك 
الذين أخبّروك عن جَدّكَ الأعلى؟ ولكننا سَمِعنا عن الله تعالى من إنسانٍ صادق 
(سيّدِنا محمد كَِ) شَّهِدَ بصِدقِه حتى أعداؤه» وكان كل من يعرف ومن لا يَعرِفْه 
يُناديه بالصّادقٍ الأمين. 

١5‏ تحتاجٌ إلى الله 

ذات مرة اث شئَركَ وَفدٌ من اشاب والقَتَاتِ من أديانٍ مختلفةٍ في نقاش على 
شاشة افريرو لذي نن سر ركاذ موضوح النعان: هل هناك حاجةٌ إلى الله؟ 
ا َع الخطأ من أيّ إنسان» وحن يُخطيئ الإنسانُ لأولٍ مرة 

حياته حياته يَلومُه ضميره؛ وفي بعض الأحيان يكونٌ الخطأ مُخجِلًا وفَظيعًا بحيثٌ 
ا ا 0 
دقاف عن يكن ودين فلو شين كا للف دماعت دوقي ندل علو الأخران 
بيطرت الإساذ ارج ميل بقن على الالتحاوه آر ليسي طيلة عفره على 
طريق الإجرام. 


(الطيزء د #6) سورة الاخلاص 1١#‏ ل 78# 

ولكن إن كان هذا الإنسانٌ مؤمنًا بالله تعالى» فعليه أن يَحْتَليَ بنفسه ويبكي 
أمامّ الله تعالى ما أراد الله له أن يَبكيّ» ويعترف بِذَْبهه ويتوب إلى الله منه» ويَعزِمَ 
على أنْ لا يرتكت هذا الذَّنتِ مستقبَلاء ويأمُلَ في أن يَعْفرَ الله له ذنبه برحمته» 
ويبداً انطلاقةٌ جديدة في رحلةٍ حياته» ولهذا يَحتاجُ كل إنسانٍ إلى الله تعالى لكي 
يَنْجِوَ من المصائب والقلق. 


1١6‏ - مُناظرةٌ حول وجود الله تعالى 


0 


تقَوّرَ عقدٌ مناظرة بِينَ الإمام أبي حنيفة وأحدٍ الدّهريِّينَ حول وجود الله 
تعالى» ووّصّل الإمامٌ إلى مكانٍ انعقادٍ المناظرة متأخرّاء فسألهُ الدّهريُ عن سبب 
تأخيره» فقال: أنا أسكنٌ في الجانب الآخَر من النَّه وقد وَصَلتٌ إلى النهر قبل 
الموعة المحدّد. ولكنّ الملَاحِينَ جميعًا جاءوا إلى هنا لسّماع المناظرة» وليذا 
لم يكن هناك ولا ملاح واحد. قال الدّهريٌ: إن المناظّرة لم تبدَأ بعد وتقول: إن 
الملاحينَ جميعًا هنا الآنَّ. فكيف عبرت أنت النهرّ إِذَا؟ قال الإمامٌ أبو حنيفة: 
كدت أقفُ قَلِقَاء فرأيتٌ شجرةٌ تسقّطٌ من شاطيع النهرء وتحوّلث هكذا من نفسها 
إلى ألواح من الخشّبء الت سه رقتفت مركا وسار المرككبُ بغير 
ملاح واقترب مني» : ثم أَزكبني على مَيْنَهِ وأوصَلَني إلى الشاطيع الآخَر. وعندئل 
صاح الدّهريٌ قاتلا: إِنّ هذا مخالفٌ للفطرة» إِذْ كيف يمكنٌ أن تَسقْطَ الشّجرةٌ من 
00 زد إلى الواح بن الخسيو دود ادرموع جد بالك نع تحوك إلى 

كبه ثم تعبرَ بك النهر بغير مَلاح؟ هذا مستحيل. لكو مع الو 
م ا اا ار ل 
ألواحًاء فكيف يمكنٌ أنْ لا يكونّ لهذه الكائناتٍ العظيمةٍ صانع؟ ونظامٌ الكائناتِ 
كله وبق ظا القراعة وقرانة ستول يساك نه كان 31ل فالشهيلة إذا 


44 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
طَلَّعتِ اليوم في لُندن في السابعةٍ صباحًاء فإنّها ستطلُعٌ بعد عشر سنواتٍ في نفس 
الموعدايكا: ونظاء الكادا كيرت ونه هذ كليل في 410 وشاع على انون زراب 
ذانًا مديّرةَ تُسيّرْ الكائناتٍ طبقًا لقواعدَ معيّنة» وهذه الذاثٌ المديّرة هي الله تعالى. 


ولايمكنٌ لصاحب عقل سَليم أنيُسَلَّمَ بأنّ هذا النّظامَ المرئَّتِ بهذا الشّكل 
لا يوجَدُ صانمٌ له ومديّر» وأنه يسيرُ وحذه ومن نفسه إِذْ سيكونٌ هذا كذبةٌ كبرى» 
كأنْ يقول أحدٌ: إنه حَدَث انفجارٌ ضخمٌ في المطبعة» فأصبح القامومن جاهرّاء في 
حينَ أنه لطباعةٍ القاموس ييح ترتيبُ الألفاظٍ ترتيبًا خاضًا طِبِقَا للحروف الهجائيّة» 
وهو ما لا يمكنُ أن يَحدُتَ هكذا من نفسهه بِينّما نظامٌ الكائناتٍ أكثرٌ غموضًا بكثير 
من مسألةٍ إعدادٍ قاموس هذه فكيف يمكنٌ أن يَسيرَ هذا النْظامٌ هكذا من نفسه. 

الله تعالى لا ينا 

ذات مرة سألَ سينا موسى عليه السّلامٌالملائكة من أجل اطمئنائٍ القلب: 
هل تأَحَُدٌ الله له تعالى سه أو نومٌ؟ فجاء الأمرٌ من اللو تعالى أنْ خُذْ بيك زُجَاجَِينٍ 
مليئَيْنِ بالماء» ففَعَلَ سيّدُّنا موسى عليه السّلام؛ وبعدَ فترةٍ أخدَّنّه سِنَةٌ من النُوم 
فسقَطْتٍ الزجاجتانٍ من يده وتَحطّمتاء ونَرّل الوحئ: أن يا موسىء إذا كنت لم 
تستطغ أن تحمّظ توازنَ زُجاجِتَيْنِ وأنت نائم» فكيف أحمّظٌ أنا السماءً والأرضّ 
إِنْ غَلبَي النُوم؟ 

- الإمامُ الشافعي 

كان الإمامٌ الشافعييٌ يقفُ أمامَ شجرة تُوتء وسألّه أحدٌ الناس عن وجود الله 
تعالى» فقال الإمامُ: انظز إلى شجرة النُوتِ هذه. لو أكلّث أوراقها شاه فإنْها تسج 
لئاه وإن أكلئها نحلةٌ أنتَجَتْ عَسلاء وإِنْ أكلنه دُودةٌ القَرّ أنتجت خُيوطًا من الحرير» 
وإِنْ أكَلّها العََالٌ أنتّجَ مسكاء وحقائقٌ هذه الأشياءِ الأربعةٍ وآثارها مختلفةٌ. في 


(اأطيزء . )*٠‏ سورة الإخللاصض 11١7‏ لل سس هة8م 
حينَ أن مقتّضياتٍ أوراق النُوتِ واحدة؛ لأنَّ مقتّضياتٍ طبيعةٍ واحدةٍ تكونُ واحدة 
أيضًاء فإذا كان مقتضّى هذه الأوراقٍ هو اللَبّنّ» فكيف يمكنٌ أن يَسُّجَ عنها العَسلٌ 
والمسكُ؟ وهكذا إذا كان مقتضّى طبيعةٍ هذه الأوراق هو الحريرء فيكف يننج 
عنها الأشياءٌ الأخرى؟ 

ويبدو أن هذه الأوراقّ لا تقتضي شيئًا في ذاتهاء والله تعالى هو خالقٌ كل 
قي ف زاوش هده الاوراق قي هم الماع وأخرع منها ليكادون آراة اطق 
النّحلَ هذه الأوراق وأخرج منه عسَلاء وإن شاء أطعَمّها الغزالَ وأحالّها إلى مسك 
فَوَاح؛ وإن شاء جَعَل هذه الأوراق غذاءً لدُوْدِ القَرّ وأخرج منها حريرًا. 

الله تعالى هو الخالقٌ الحقيقيٌ 

«ُوماس إيديسن» أحدُ علماء أمريكا المعروفينَ عالمياء وقد اخمّرع أكثر من 
أل اختراع. ذات يوم قال: لنامن يقولوة علي ني مُخترعٌ عظيم؛ ناي 
تمامًاء فأنا ‏ بالقٌطع ‏ لستٌ مخترعًا ب يستحقٌ أن يُذْكر وعنتما أَفكُُ بأنّني لست 
قادرًا على صَنع إنسانٍ أحونق اف لي م إنسانٍ ذكيئٌّ» ومع ذلك 
ل ل ل ل 
وقال: إن ذاتّه هي المُخترعٌ الحقيقيٌ0"©. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ١١‏ يناير ١١‏ مم 
الموافق " صَفَر ؟ 57 اه. 


)١(‏ ."125768401 1691 عط 15 1124"- مجلة دايجست ريدرزء عدد أغسطس "1917/7 م. 


1/ 


أ > 1 
رهض 10 
مكية (59)» آياتها (4) ركوعها )١(‏ 
ماله لحدٌ 10 امسمذ 1 جيذ رك كذ © ييه 
مكف لح 2) 
#كل هْوالّهُ عد » 

١‏ -كان أهلٌ مكَة يعبّدونَ آلهةَ كثيرة» وعندما دعاهمٌُ النبئ كَل إلى عبادةٍ 
إِلهِ واحلٍ سألوه: ما صفاتٌ ربّك» وما نَّسَبُه؟ فتَرّلت هذه السُورةٌ ردًا عليهم, يا 
أيّها النبُ الحَبِيبُ يك قل لهم: إنه اللُ» وهو واحدٌّ أحد. ليس كمثله شيءٌ» وهو 
لمعيو وخدهة ولا تليق الحادة سوا 


و ر2 5 
" -هو المستغنىء والكائنات كلها محتاجة إليه فى وجودها وبقائهاء لكنه 
هو ليس في حاجةٍ إلى أحد. 
لم حَيدوَلَم بود » 


- كان المشركونّ يعتقدونَ أن الله مِثلٌ المخلوقاتٍ جسر بَْينهء ولهذا قالوا 


0-0 سب إهلا|د الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
عن الملائكة: نهم بناته» ولهذا سألوا النبئ كَِ: ماهو نَّسَبُ ربّك؟ فجاء الجوابٌ 
عليهم في هذه الآيةٍ بأنه إذا كان الله تعالى ليس له جنسء فكيف سيكونٌ له أولادٌ 
وزوجةٌ؟ ولهذا قال الله تعالى: أن يون له وول تكن لَوْصسبَةٌ 4 [الأنعام: ]. 

كما أن الوالدَيْنِ يكونان في حاجةٍ إلى أولادهما حتى يساعدوهما في 
نويا ويَرنُوهماء لكنّ الله تعالى منذُ الأرّلء ودائمٌ إلى الأبد. ولا حاجة له 
إلى وارثء فهو القادرٌ المطلّق» ولا يّحتاجُ إلى أحد. 


« وليك كوا لح" »4 
؛ الل تعالى لا كُفوَ له يعنى: لا مَثِيلَ له فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» 
مثلّما يقولٌ تعالى: ليس كمِثلِي شَى ء # [الشورى: .]١١‏ 


التوحيد اللخالص 

للشَّركِ عدّةٌ أقسام: الشَّركُ في العدّدء والشّركُ في المنصب والوُتبة» والشَّرَكٌ 
في الحَسَبٍ والنَّسَبء والشّركُ في القوة والتأثير» وقد نَفَّت هذه السُورة كلّ أنواع 
الشَّرك فجاء نف شِرك العدّدٍ في الآبة الأولى» أي: أنه واحدٌ أحد. وجاء نفيْ 
الشَّركِ في المنصِب والوّتبةٍ في الآية الثانية» أي: ليس في الدّنيا مَن يتربعُ على عَرْشِ 
الاستغناءء وجاء نفئ الشّركِ في الحَسَب والنّسب في الآية الثالثة؛ لأنه لا كُفوَ له» 
وجاء نفيُ الشَّركِ في القوةٍ والتأثير في الآية الرابعة؛ لأنه القادرُ المطلّق» وليس كمثله 
أحدٌ. وباختصار: فإنَ هذه السُورةً قد تَمَتْ كلّ الأفكار الشّركيّة» وعلّممْنا درسًا في 
التوحيدٍ الخالصء ولهذا فإنَّ اسمّها هو سُورةٌ «الإخلاص». 


لوي ال ا مي ا 
إعلان التوحيد اتلخالص 

يحتوي مضمونٌ سُورةٍ الإخلاص على التوحيدٍ الخالص» ولم يَنسبّها الله 
تعالى إلى نفسه وإِنّما أمَرَ لسانَ التبِوَةٍ والرّسالة أنيُعلنَ التوحيدَ الخالص لله تعالى 
حتى يَعلمَ النامن أن أمِينَ كلام الله تعالى ووسيلة عرفانه هو لسانُ المصطفَى كَل 
فإذا قال هذا اللَسانُ: إِنّ هذا كلامُ ربّي فهو قرآنٌ إذَاه وإذا قال هذا اللّسانٌ: إنَّ 
هذا كلامي فهو حديتٌ» ومّن كانت هذه هي عظَّمةٌ لسانه» فما بالك بمقام ذاته؟ 
سبحانّ الله! 
مام لسان النبوة والرسالة 

إن لسانَ النبئ كله المبارَكَ هو معيارٌ الحقٌ وكلّما نَطَقَ لم يَحْرْجْ منه 
سوى شيكيْن فقطء يعني: القرآنَ المجيد والحديدت الشَّريففت»ء ولاثالت لهماء 
ويمكنٌ مناقشةٌ سند حديث من الأحاديث؛ يعني: إن كان الحديثٌ ثابئًا عن 
رسول الله يكل أم لاء لكنّ ما يقولّه النيئ َكل لا يمكنٌ أن يكونٌ خطأً؛ لأنه لو كان 
كلامه بل والعيادٌ بالله ‏ خطأً فإنَ هذا يعني أن القرآن الكريم كلّه خطأً ونحن 
نؤمنٌ أنّ القرآنَ الكريمَ كلامٌ الله تعالى؛ والدَّلِيلُ على ذلك هو لسانٌ رسولٍ الله كَل 
فقطء إذ إِنَ جبريلَ الأمينَ واللة تعالى لم يُنزْلاه علينا مباشرة. 

يقولٌ الله تعالى عن هذا اللَّسانِ المبارك: #8 وَمَإنْطِقُ عَنِالوك # إن هْوَإِلامئُ 
يو 4 [النجم: «-4]» وتأمّلْ ما قال النبيئ وك نفسه: يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بِنُ عَمْرو 
رضي الله عنهما: كنث أكثث كل شيء أسمَعه من رسول الله له أريكُ جفظه فتَهئني 


6. لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
فريشٌ» وقالوا: تكثُّبُ كلّ شيء سَمِعبّه من رسول الله مَك ورسول الله كَل بِشّرٌ 
َ 1 2 51 و .د عر . معان 
يتكلم في الغضب والرّضا؟ فأمسّكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسولٍ الله يللد , 
فأؤماً بإصبعه إلى فيه» وقال: «اكمّثِء فوالّذي نَفْسي بيدهء ما حرج منه إِلّا حقٌ)270. 

العلامة محمد إقبال 

اشْتُهِرَ عن العلّامةِ محمّد إقبال أن أحدًا من غير المسلمينَ سأله: إنكم 
تؤمنونَ له لا ترَؤْنّه» فما الدَّلِيلُ لديكُم على وجوده؟ فأجابه العلامةٌ محمّد إقبال 
قائلا: لقد سَمِعنا به من لسانٍ يشهّدٌ لصدقه الأعداءٌ قبلَ الأصدقاء. 


شبادة فردية 

5 و 20 5 7 1 2 أ ع 50 ع 70 

يقول العلامة المقريزيٌ: (إِنْ الأخسّن خَلا بأبي جَهْل (أي: قبل بداية معركة 
بدر) وقال: أترى محمدًا يكذبٌ؟ فقال أبو جَهْل: كيف يكذبٌُ على الله وقد كنا نُسمّيه 
الأمينَ لأنه ما كَذّب قط! ولكنْ إذا كانت فى عبدٍ منافٍ السّقَايةٌ والرّفادة والمَسُورَة 
3 4 2 0 5 5 38 اط م 
ثم تكونُ فيهم النْبِوةٌ فأيّ شيءٍ بقي لنا؟ فحيَئٍ انُخَمّس الأخنّس عن بدر)2". 
شبادة جماعية 

ا 000 0 5 0 - 1 صلا نس .| 4 اي 

يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: صَعد لني كَكِ الصّفا ذاتَ يوم 
5 2 5 و ع ع 0 5 
فقال: «يا صباحاةٌ» فاجِتَّمَعتٌ إليه قريشٌ» قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيثُم لو أخبرئكم أن 

عرص 6 عارعحي رمث كر ةو. أ اء ارات م 

العدوٌّ يُصبحكم أو يُمسّيكم أما كنتم تصذقوني؟1). قالوا: بلى. قال: «فإني نذِيرٌ لكم 


. 57” سنن الدارمىء المقدمة» باب‎ )١( 
.41١:١ إمتاع الأسماع»‎ )١( 


االلتوي ال ا 1 4 
بِينَ يدَيْ عذاب شديدٍ». فقال أبو لَهّبٍ: نبا لك! ألهذا جَمعتّنا؟ فَأَنْرلَ الله «تبّت 
نالك لهب 4 (أي: فلتُكسَر يدا أبي لهب ولْبِهِلِك)”". 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد خُْسَين ييزْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ١١‏ يناير ١١‏ ٠م‏ 
الموافق ” صَفَر 577 ١ه.‏ 

هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة الإخلاص اليوم» وقد 

أورَدْنا فيه ما جاء تحت عُنوان عقيدة التوحيد؛ الكتاب المقدَّسنَ والدّلائلَ العَقَليَة 

على التوحيد من كتاب لهذا العبد الفقير إلى الله بعنوان «العقائدٌ الإسلاميّة»» 

والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ» والصَّلاة والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


.5/١١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة سبأ (5 9): باب ؟ برقم‎ )١( 


وت 


ود سار )اس 
0 و امو 
6-0 
م0 مويق الجلة: 
2 7 5 ع و 4 ع 
هذه الشورة كدق وأسقها» «الفلق 1 :وشو هخود مض الآية الأولى فنها؛ 


سبب التزول 

إن سبت نزولٍ آخر سورتَيْنٍ من القرآنٍ الكريم هو تلك الواقعةٌ التي سَحَر 
فيها لَبِيدُ بن الأعصّم اليهوديٌ وبنائه النبي كل وشّعْر النبئ كَكهْ على إثرها ببعض 
الضّعف في جسّدِه الطاهر» وعندها نَرَّلَ سيّدّنا جبريلٌ الأمينٌُ عليه السَّلامٌ بهاتين 
السُورتَيْنِ وتلاشَى مع تلاوتهما الضّعفُ الذي أصابه كي وانتهى معه أن السّحر”©. 


ع 0 
فضل السورتين الأخيرتين من القران الكريم 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: كان رسولٌ الله بك إذا أَوَى إلى فراشه 
نَقّث في كَمَيْه بقل هو الله أَحَدٌ وبالمعؤذتيْنِ جميعًاء ثم يَمسَحُ بهما وجهّه وما 
بَلَعْتْ يداه من جسّدِه. قالت عائشةٌ: فلمًا اشتكّى كان يأمُئنى أن أفعَلَ ذلك به22. 


)١(‏ «سبب نزول المعوذتين قصة لبيد بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وأمره أن يتعوذ بهماء فقرأهما النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ووجد خمّة وقام ليس به بأس». تفسير القرطبي» سورة الفلق .)١١1(‏ 

() البخاري» كتاب الطب» باب 9 برقم 5/8/اه. 


4 ل إمدأد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
- يقولٌ سَيّدُنا عُقبةٌ بن عامر رضي الله عنه: إِنَّ النبيّ بلِ قال: «ألم ثَرَ 
اياتٍ أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهنّ قط: #قل أعودُيِرَ ب الْمَلَقِ * و #ثل أعود يرت 


-_ه 


- يقولٌ سيّدُّنا ابن عابس الجهَنِنُ رضي الله عنه: إِنّ النبى كك قال له: «يا 
ابنَ عابس» ألا أدلّك ‏ أو قال: ألا أحدة رافض ما يتَعوّدْ به المتعوذونَ؟»» قال: 
بلى يا رسول الله قال: قل مودي تَالْمَكقِ 4 و مل أمُوديرَ يلكا © هائين 
170 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو سَعيد الخّدريُ رضي الله عنه: كان رسول الله ل يتَعوّدُ من 
الجانٌ وعَيّْن الإنسان حتّى نَرّلت المعوّذتان» فلم نَرَلنا أَحَذْبهما وتَّرَك ماسواهما©. 


الفقيرز إلى الله: محمّد إمُداد خَسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء ١١‏ يناير 1١١‏ ٠م‏ 
الموافق لا صَفر 5737 اه. 


.1891١ مسلم كتاب فضائل القرآن» باب فضل قراءة المعوذتين برقم‎ )١( 
6*5 برقم‎ ١ النسائى» كتاب الاستعاذة» باب‎ )( 
.7١8/ برقم‎ ١5 الترمذيء أبواب الطبء باب‎ )( 


(الجدء - #8) سورة القلق اهدع 


(١ 1 0 
)١( أياتها ()» ركوعها‎ »)7١( مدنية‎ 


6 ا آ# ته 4 
قل أعوذ يِرَتٌ الفلق 2 من شر ماخلق () وَمِن سَرَعَاسِقٍ إِدًا وَضب ومن 
مرَاتَككنقَن التقار )رون كر ايو نهد () 


و2 


5 ماري لا د 


#قل أعود يرب الْمَلَقَ 4 

١‏ - في هاتيْنٍ السُوريْنِ (الأخيرتينِ من القرآنٍ الكريم) عَلم اله تعالى 
الحبيت .ولأ كلهاعن طري يلو على انهل ويتودواعله. 
يعني: أنْ يبدَأوا أعمالّهم باسم الله تعالى حتى تَحِلَّ فيه البركةٌ» وأن يستعيذوا به 
حتى لايُمكنَ لأيّ شِرّير أن يُصيبهم ب بشرّهء ولهذا فإنَّ هاتيْنٍ السُورتَيْنِ هما أفضَل 
استعاذةٍ للنّجاةٍ من كل أنواع السّحر والحسّدء ومن كل أنواع الآفاتٍ والأمراض: 
الوُوحيّة والجسَديّة. 

والمرادٌ بالمَلّىَ هنا هو: ذلك الوقتٌ الذي ينقشعٌ فيه ظلامُ اللّيل» وينتشرٌ 
فيه نورٌ النّمار في كلّ جانب» ويقضي نُورُ النّهار على كلّ مخاوف اليل ومخاطر 
شروره ولهذايا أهلّ الإيمان» عليكُم أن تٌستعيذوا بركم الذي أزالَ ظلامَ الليل» 
وهيّأ لكم ثُورَ النّهار وذلك حتى يُخرججكم من ظلام شر مخلوقاته؛ ويُنعمَ عليكم 
بنور الأمن والسلام. 


45 إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السابع) 
9 مِن سَرَمَاحَلَقَ (8) وَمِن سَرَعَاسِقٍإِدَا وََبَ * 

؟ - في الآية السابقة قة جاءث الاستعاذةٌ من شرٌ كل مخلوقٍ من مخلوقات الله 
تعالى» ومنها ظلامٌ اللّيل» والتَّمائاتُ في العٌقّد وكذا الحاسدونٌ» ولكنّ الله تعالى 
ذَكْرَها هنا بصفةٍ خاصّة لأنَّ شرّها متنشرٌ وحَطيرٌ للغاية» على سَبيل المثال: إن 
الوحوشسَ المفترسة» والعجزانات الضارية واللصوطن وقطاعَ الطَوْق والجنّ 
والشياطينَ ينشّطونَ في ظلام اللّيل في الغالب؛ ويؤدُونَ الآخَرِينَ» مثلّما يقولُ 
ا ل ود ا و 
إذا غابت الشَّمسنْ حتّى تذهب فَحْمةٌ العشاءء فإنّ الشَياطينَ تَبِعَتُ إذا غابّت 
الشصئة حكن تذهت فشمة العقاء»00, 
« ويك رشك انكر » 

عندّما كان السّحرةٌ العربٌُ يريدونَ إيذاءَ أحدٍ فَإِنّهم كانوا يأنُونَ بحَبْطٍِ 
ويعقدونَ فيه عُقَدَا ثم يقرأونَ تعاويدٌ السّحرء وينقُونَ في كل عُقدةٍ عََدوهاء 
وكمااد لله ار الكزيم الإزاظاكة فإن للتعاويز الشيطات نيد آثارًا سيّئة» ولأنه عندما 
يَسِحَرُ عدوٌ أو كارةٌ أحدّاء لا يكونُ المسحورٌ على علم بمن يَسحَرُهه ولهذا ينبغي 
له أن يستعيدٌ بربّه فقط حتى يَحفَظّه من شر هذا السّحرء ورَعْمَ أن بعضَ الرجالٍ 
كانوا يشتغلونَ بالسّحر في ذلك الوقت. لكنّ النّساءَ هنّ اللائي كُنَّ يَسْتعْلُنَ به في 
كالب وركهذ] ناث فب التبحر في هذه السُورةٍ إلى النساء. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبئ تكِ قال: «اجتَنبوا السّبِعَ 
المُوبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هَنّ؟ قال: 


.617817 برقم‎ ١١ مسلمء كتاب الأشربة» باب‎ )١( 


(الجزء  )0٠‏ سورة الفلق 111/ سه ل ا 807 
١‏ «الشّركُ بالله. 
5 
وقتل النَْس التي حَرّم الل إلا بالحق. 
- وأكل الرّبا. 
ه ‏ وأكلٌ مال اليتيم. 
5 - والنّولّي يومَ الرّخف. 
١‏ وَقَذْفٌ المحصّنات المؤمنات الغافلات)20. 


َم كتَرََايٍِإ س4 


5 - أَنْ تَسعَدَ برؤية شخص في حال منكّمة» وتتمئّى أن تكونّ مثله» وتحاول 
ذلكة فإنه يقال لل خبطة زه مه مدت ولك أن تعداظ لرؤية شخصض :فى 
حالٍ منكّمة» وتتمئّى أن تزولَ عنه النّحَم» وتحاولَ تحقيقٌ ذلك. فإنه يقال له: حسَدٌء 
وهو أمدٌ فى غاية السُوء والحسَّدٌُ فى المراحل الأولى يكونُ فى قلب الكاره فقطء 
ويحاولٌ هذا قَدْرَ جَهْدِه أن يكيدَ سِرَّاء ولايَعلمُ من يجري حسَّدُه منّ الذي يحسّدُه 
لكنّ الله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم مَن يحسّدء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعيدٌَ بالله 
ذم السك 

-يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كك قال: «إيّاكم والحَسَّد 


71/55 البخاري» كتاب الوصاياء باب 7 برقم‎ )١( 


8 ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
فإنّ الحسَدَ يأكُلٌ الحسّنات كما تأكّلٌ النَارُ الحطت)0©. 

- يقول سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنّ النبئ يكل قال: «لا يجتمعانٍ في جَوْفٍ 
مؤمن غبارٌ في سَبيل الله وقَبْحُ جهنم ولا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ الإيمان والحسّدُ00". 

الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيرْزاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة الظهر من يوم الأريماء ١”‏ يناير ١١‏ ٠٠م‏ 
الموافق /ا صَفَر ؟ 57 ١اه.‏ 

هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله وكرّمه تفسيدٌ سُورة «الفَلّقَ) اليوم» وقد بدا هذا 
العبدٌ الفقير إلى الله تعالى تفسيرَ (إِمُدادُ الكرّم» في جامعة الكرّم بعد صلاة المغرب 
من يوم السّبت "٠‏ سبتمبر عام وأكمّله حتى شُورة «القَلَّقَ) بعد صلاة 
ظهر اليوم الأربعاء ١‏ يناير ١1١5م‏ أي: بعد عشر سنواتٍ وثلاثة شهور وائتَيْ 
عشَّرَيومّاك ولو أردثٌ لأكملتٌ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الناس» اليومَ 
أيضًاء ولكني أريدٌ أن أذهبَ إلى العمرةٍ في الشهر القادم؛ وأن أجلن أمامَ بيت الله 
الحرام وأكتب تفسير + اخ شورؤس الفراوستئ يارلة الل فيهدقم انج إلى المدية 
المنوّرة» وأجلسنّ بالشرت من رَوْضْةَ ة الرسول مَل وأبدَاً في كتابة «شَرْحُ إمداد 
البخاري» على صحيح البخاريٌ إن شاء الله تعالى» والحمدٌ لله ربٌ العالمين * 
ال حمن الرّحيم # مالك يوم الدّين. 

7 1 ا 0 ٠.‏ واء. 

الهم صل وسلخ على حبييك الكريم» وحبيينا الكريم؛ سيّدنا محمرٍ عليه 

التحيّةُ والتسليم؛ وعلى آلِه وأصحابه أجمّعين» وعلى أتباعه إلى يوم الدّين. 


. 5957 أبو داود» كتاب الأدب. باب 44 برقم‎ )١( 
"١1١ زفق النسائى» كتاب الجهاد. باب 8 برقم‎ 


ا ا ار 


© راص سح م 5 
َّ شما اليد مت 
م م 


2 


(115) 0 رآ ا 


هذه الصُورَةٌ مدنئة:واسمها: «النامثاء وخ ماخرن مه الآية الأولى منها. 

في السّورَةٍ السابقة اسُورة القَلّقَ؛ جاء الإرشادٌ إلى الاستعاذة من شد الخَلّق 
عبر عام ريص خاصة من شر ظُلّماتِ اللّيل والسّحَرةٍ والحُسَاد أمَا في هذه 
الشورة فق عَلمنا ال تمالن دغاءالحتظامر: + شر أكبر حاسدء يعني: الشَّيطانَ. 

رَعُم أن الخطاب في هذه السُورة أيضًا جاء للنبيّ كل متها مكل السورة 
السابقة» لكنّ الحقيقة هي أن أمةَ النيئ كله أيضًا داخلةٌ فيه. 

الشَّيطانُ عدرٌ مُبِينّ للإنسانء ويُرافقٌ الإنسانَ في كلّ وقت» كلما راف 
الفُْرصةَ سانحةً حاوَّلَ بكلّ جُهده أنيْضِلَ الإنسانَ ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يكونّ 
محتاطا من الشَيطانٍ دائمًا. 

- يروي سَيّدْنا شُعَيبٌ رضي الله عنه» عن أبيه» عن جدّه أن النيى كَل قال: «إذا 
َع أحدُكم في النّوم فلَيقُل: أعوذٌ بكلمات الله الا من غضّيه وعقابه وشرٌ عبايه» 
ومن هَمزاتٍ الشّياطين» وأن يَحَضرونٍ. فإنّها لن تَضَرّه). قال: وكان عبدٌ الله بنُ 
عَمْرِويُلقَنها مَن بل من وَلَدِه ومن لم يبلّْ منهم» كتّبها في صلكٌ ثم م عَلّقها في عتُّقه(2. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَبن بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب 45 برقم رارم 


١١ 


الع )2 
مدنية (51)» آياتها (5)» ركوعها )١(‏ 


1 2 0 ته 
بشن هو الم اليم 


ل أعُودُ يرت لكا 3 ملق الكَاس 2 إلَدو لتايس (2) 0 
لكايس الى وشوش ف صَدُورٍ ألتَايي من ألْجِنّوَواً لتساس (2) 
© إِلو لاس »* 


١‏ -رَغْجَ أن اله تعالى هو رثٌُ المخلوقاتٍ جميعهاء وهو مالكها ومعبودُّهاء 
ولكنّ النُسبة للإنسانٍ هنا بعر ض إظهار فَضّل الإنسانٍ وشَرفِه لأنّْالإنسان بالفعل - 
هوأث شرَفُ المخلوقات وأفضَّلّها على الإطلاق. 
سَرَاْلْوَسَوَا لحاس » 
" - الوسواسئ: أحدٌ أسماءٍ الشّيطان0"©. 
والحَنامن: صفةٌ من صفات الشّيطان» وقد شَرَّحه سيِّدّنا عبدٌ الله بن عَبْاس 
رضي الله عنهما قائلا: «الشَيطانُ جائجٌ على قلب ابن آدم, فإذا سَهَا وغَمّل وَسُْوسَ 
وإذادَكر الله حَنّس2"70» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يجدّةَ الإيمانَ في قلبه بكر الله تعالى 
حتى لا يتمكُنَ الشيطانُ من الوَسْوسَةٍ إليه. 


)١(‏ «الوسواس: اسم من أسماء الشيطان» البح رالمحيط في التفسير. 
() تفسير ابن جرير الطبري: سورة الناس .)١١5(‏ 


5ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
مع 1 إأسان شيطان 


- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النيئ كك قال: «ما منكم 
من أحد إِلّا وقد وكُل به قَرِيئٌه من الجنّ». قالوا: وإِيّاك يا رسولٌ الله؟ قال: «وإِيّايَ» 
ّا أنَ الله أعاتّني عليه فَأَسْلّم فلا يأمُرني إلا بخير»0". 

- يقول سيّدُنا علي بنُ الحَسّن رضي الله عنهما: (إِنْ صَفيَّة زوج التّبي َلك 
أخبّرتّه أنْها جاءث رسول الله كه تَرُورٌُه في اعتكافه في المسجدٍ في العَشْرٍ الأواخر 
من رمضانَّ فتحدّثث عنده ساعةً ثم قامّث تنقلبُء فقام النبِنُ كَل معَها يقلبهاء 
حتّى إذا بَلَّعْتْ باب المسجدٍ عند باب (حُحجرة) أَمٌ سَلَمةَ م رجُلانِ من الأنصاره 
فسَلَّما على رسول الله يكل (أي: وواصّلا سيرهما مُسَرِعَيْنِ وكان الوقتٌ ليلا) 
فقال لهما النْبئ عَكله: «على رشلكماء نما هي (زوجتي صَفِيَةُ) صَفِيَة بنتُ حُيَي). 
فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله (أي: وهل نشّكٌ فيك أبدَا يا رسول الله؟). وكبّر 
عليهما. فقال الي لِ: «إنّ الشَيِطانَ يَبلْعْ من الإنسانٍ مبلّغ الدّم» وإنّي حَشِيتُ أن 
يَقَذْفَ في قلوبكما شيئًا”". 


تا 


2 مِنَالْجِسَةَ وَاَلنََاس »* 

٠"‏ عَمَلُ الشياطين هو أن يُوسُوسوا في قلوب الناس» وهؤلاءٍ الشياطينُ في 
الجنٌّ وفي الإنسانٍ أيضًاء لكنّ وَسْوسة أشباهِ الشياطين من البشّر تكونُ في غاية 
الخطورة؛ لأنّهم يَظْهَرونَ لك في صورة صَديق متعاطفٍ معَكء ثم يَحْضُك على 


.75/15 برقم‎ ١5 مسلمء كتاب المنافقين» باب‎ )١( 
البخاري» كتاب الاعتكاف» باب 8 برقم داو ل‎ (00 


(الجزء ‏ 00) سورة الثان 5/114 د ١#‏ 
معصية الله تعالى بكلامه المعسول. وهناك واقعةٌ مشهورة فخواها: أنه عندّما كان 
سيدُنا إبراهيمٌ عليه الصّلامُ ذاهبًا باينه سينا إسماعيلَ عليه الصّلامُ إلى ميدانٍ مِنّى 
بغَرَضٍ ذَبْحه ظَهّر له الشَيطانٌ اللّعينُ في صُورةٍ صديقٍ حَمِيم متعاطفٍ معه. وبَدّل 
قُصارى جُهده في أن لايُفُذُ سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ كم الله تعالى؛ لكنّ الذين 
يستعيذونَباللهتعالىويتوكّلودَعليه لايمكنٌللشَطانِأنْيْضِلَّهِم,مثلماقال اللُتعالى: 
إِنَّهُ له سْلَطوْعَلَ ال متو وَعَكَ رَيْهِمْ يتَوَكَلُوْنَ 4 [النحل: 44]» ولو 
حَدَث ‏ لا قَدّر الل ووَقَع أحدٌ فريسة لخداع الشيطانٍ وأخطأًء فعليه أن يَرجِعَ إلى 


ربّه فورًا ويتوب إليه توبة نصوحًا. 


- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ الْخُدرَيُ رضي الله عنه: إن النبى يكل قال: (إِنَّ إبليسس 
قال لربّه: بِعزّتك وجَلالِكء لا أبرَحُ أغوي بني آدمَ ما دامت الأرواحٌ فيهم» فقال 
له الله: فبعزّتي وجّلاليء لا أبرَحُ أغفِرٌ لهم ما استغفّروني)2. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنّ النبئ كَل قال: «كلٌ ابن آدمَ 
خَطاءٌ ويد الخَطَائينَ التَوَابون)2. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيئ يَكِْ قال: «لو أخطأئم حتّى 
تبلّعَ خطاياكٌم السّماءَ ثم تم لات عليكو»7". 
)١(‏ مسند أحمده "7: .5١‏ 


(؟) الترمذي» صفة القيامة» باب 494 برقم 499 ؟. 
(؟) ابن ماجه» أبواب الزهد, باب "٠‏ برقم /475. 


ال ع حير الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
استعيذوا بالله والجاوا إليه 

عَلّمنا الله تعالى في أولٍ سُورةٍ من القرآن الممجيد أي: سُورةٍ الفاتحة» هذا 
الدُعاء: ملك تَبَدُوََكَ مَسْتَعِتَ 4» وحين يَسِيرُ الإنسانُ على الصّراطٍ المستقيم» 
فإنَ الشَيطانَ يحاولٌ بكلّ ما يستطيعٌ أن يُضِلّه ولأنَ الشَيطانَ في غاية المكرٍ 
والدّهاء» ويّزيّنُ السّوءَ للإنسانٍ ويُقدَّمُه له في صورة الحسّنة» لهذا أَرشَّدَنا الله 
تعالى في آخِر سُورةٍ من القرآنٍ المّجيدء أي: سُورةٍ الناس» أن نُستعيذٌ بالله تعالى 
ليحفظنا من وساوس الشّيطان. 

يقولٌ ذو النُون المصريٌ: «إنْ كان هو يّراك من حيتٌ لا تراه» فاستعِن بمَن 
يراه من حيثٌ لا يراه وهو الله القَهَارُ السّتَار)”©. أعودٌ بالله من الشَّيِطانٍ الرجيم» 
ا 
اكتمال التفسير 

اليومٌ هو يومٌ أفحَرُ به في حياتي» إذ إِذّني أجلم الآنَ في المسجدٍ الحرام 
أمام بيت الله تعالى وأكملٌ تفسيرَ كلام الله تعالى» وسأتوجَةُ غدًا إن شاء الثة تعالى 
إلى المدينةٍ المنوّرة لأشرّع في كتابةٍ شَوْح صحيح البُخاريّ. 

أمامي الآنَ على الجانب الأيمن: الحَطِيمُ» وميزابُ الرّحمة» وعلى الجانب 
الأيسر: باب الكعبة المكمة والحَجَدُ الأسود. وآلافٌ من السّعداءِ من الوّجال 
والنُساء المنهمكونَ في الطوافٍ حول الكعبة» وأنا أجلن على مسافةٍ عشرينَ 
مترًا خلفت مقام إبراهيم أكدْبُ تفسيرَ سُورةٍ «الناس» بعد صلاةٍ العصرء ورَعْمَ أن 


.71/ التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


للش الو امار اا 438 
الجوّ كان حاراء لكنّه لم يكن إلى درجةٍ لا يمكن : فحتلياه كرك أن ايفن 
مدعا اود وسح ا 
وجة الشمسء وهب النَّسِيمُ البارنُ وامئّلاً المكانُ من حَوْلي بالناس» وعندما 
اكتّملَّ تفسيرٌُ سُورةٍ «الناس» قبلَ صلاةٍ المغرب» أخدّت قَطراتٌ المطر تتساقط 
الما و سم اك ل لج عدر ا ا 
التي معي في منديلي حتى لا يُبلَلّها المطرٌ فيُفْسَدَ ما كتبثٌ» ثم انهَمّر المطرٌ بقوة 
في تلك الليلة بعد صلاةٍ العشاء. 

اوت القاليية كنا ونقة هذا العبد المذنب قليلَ العلم الفقيرٌ إليك 
إلى كتائة سين كلايلك» أضرّع إليك :ا إلهي أن تنبله منه» وأن تتجعل منة وسيلة 
لهداية الناس» ووسيلةً لنجاتي في الآخرة» وبحقٌ بيتك هذاء وأدعوكً يا إلهي بحقٌّ 
جاه حبيبك النبيّ الكريم يَلِةِ الذي طَهَّر بينّك هذا من مئآتِ الأصنام؛ أن تُكرمني» 
وتُكرمَ والديّ وأولادي وأساتذتي ومشايخي وتلاميذي من الطُلَبَةٍ والطالبات» وكل 
أصدقائي والمُّحيينَ لي» وإخوتي وأحَواتي في الطريقة» والقائمينَ معي على أمر 
جامعةٍ الكرّم» وكلّ العاملينَ فيها وأساتذتّها وطلابّها وطالباتها ووالديهم» وجمعية 
المسلم الحَيْريَةَ والعاملينَ فيها والقائمِينَ على أمرها معي, والعلامةً محمّد دين 
سيالوي الذي تون اموجن الحدة هنذا التفسير» وابني الأكبرٌ بَخْتِيار حَيْدر بيززاده 
الذي يقومٌ بترجمة هذا التفسير إلى اللّةٍ ة الإنجليزيّة» وابني الأصغرّ من ذا المَقَار 
عيدو ييؤرافه الذي يدرك الترنين التطادة فى بجائعة الوم وافراد أسري الذين 
جاءوا معي لأداءٍ العُمرة (يعني: ابني الصَّغيرَ جُئّيد كل بيؤْزاده» ومعروف كل بيرزاده» 
وحفيدي 5 علي حُسين» وزوجتي نسيم أختر» وابنتي الصُغرى سَعْديّةَ بيزاده 
وحفيدتي أقصّى حُسين)» وعزيزي محمّد أنور صَدّيقي الذي قَدّم لي كلّ التسهيلاتِ 


5 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
في رحلتي في المملكة العربيّة السعودية» وكلّ أحبابه وعائلاتهم؛ وكلّ السيّداتِ 
والسادةٍ الذين طلَّبوا مئّي الدعاءً لهم وكلّ قَراءٍ هذا التفسير» بل وكلّ المؤمنينَ 
والمؤمنات. والعالَمَ الإسلاميّ بأكمله» وأضرَعٌ إليك يا إلهي أن تحمّظّنا من وساوس 
الشيطان» وأن نُيسّرَ لنا كلَّ المصاعب والعقّبات الدينية والدتيوية وأن تُنعم علينا 
بالحَسناتٍ والبركات فى الدُّنيا والآخرة» وألتمسن من كل مَن يستفيدٌ من هذا التفسير 
أن يشمَلَ كلّ هؤلاءٍ الذين ذكَرتُهم آنمَا في دَعَواته. اللهُمَّ آتنا في الذّنِيا حسَنة وفي 
الآخرة حسّنَة» وقناعذاب النار» بجاو حبيبك الكريم عليه النَّحيَةُ والتسليم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيؤِزاده 
مؤسّس وعميدٌ جامعة الكرم, بريطانياء 
وموْسّسُ ورئيسُ جمعية المسلم الخَيْريّة بالمملكة 
المتحدة. 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين /ا مارس ١١١٠م‏ 
الموافق 7 ربيع الثاني 577 ١ه.‏ 
هذا الفقيرٌ إلى الله بدا في تفسير إِمْدادُ الكرم في ٠١‏ سبتمبر عام ١٠٠٠م,‏ 
وقل اكتدل بفضل اله تعالى وكريه هذا التفتسيز اليوم لالمارس ١١‏ ٠م‏ في المسجد 
الجرام يمكه المكزمة أى: أن تفسيرٌ القرآن الكريم كله قد استغرّق تقريًا عشْرَ 
سنواتٍ ونصمًا. والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَء والصَّلاة والسّلامُ على سيّد المرسّلين» 
وعلى آلِه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين. 
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فهرس المطالل التفصيل 
للمجلد السابع 
(من سورة المرسلات إلى سورة الناس) 


كنيع لقان »م | ١ ١‏ | ىا 

أسماء الله تعالى وصفاته منزهة مثل ذاته 
الذّكْرُ والشكر 

15 سك ضكر 

مدسساس 6ه | 

ههه ده : مس سك ده 

ممصا الم دده 


جود الى وكرت مدع هك مك دده 


















ص [ضيا| ف إسفاستة 
لا ادر شن كه 
اسورسيس ‏ | |« 6 |4 


متفرقات 
قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: طبيبي هو الله 
ان 
ات ل ا 
لوت وشيب الور ا 8000م | #5 | * 0 
اللتعالى بالمرصاد ]8ه | 4 | 5 451 0 


محمد رسول الله له 


أبواعرب نادت م 


كان في رأس النبي فلل ولحيته ١5‏ شعرة بيضاء 


كان النبي كَكِهِ في طفولته يقرأ باسم الله قبل 
0 


ُ 3 01 غ2 
الله تعالى يُحْطِي وأنا أَقَسّمُ 
القسم بزمن النبي وَل 





(الجزء ‏ 0 سورة ة الناس "5/1١1١‏ 


000 

كانت قدماءكورمان من كثرةاليادة ‏ | ٠١8‏ | ؟ | * ]لمم 

شهادات فردية وجماعية على أن النبي صادق 61 | 4 | 4 أمهسا 

النبوة والرسالة 

هل كا لني يعرف جبريل الأ 
الصلاة والسلام على النبي كَل 

كانت الملائكة تصلي على التي ا حتى قبل مولك | 8# | 3 | © | 8 | 
الحاجة إلى القرآن والسنة 


وابمة تيد اسزية موقن | »* |2 51 |3721 


ا سد ا« عام 
اكتب» فإني لا أقول سوى الحق 3 كا ساس ا 


علم البي يك 











































ددني ست لاشائدي | _|ضيت سيت 0 
- يك 


اءة سيدنا آدم وسيدنا وسيدنا عيسى 
ّْ 0 سنن سيد | ١‏ 






عليهم السلام 





ال سس هسمه بكااة الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 


ا 
عيابي _|اسايف| تسرف | 6 | 
هل كان النبي يك يعرف جبريل الأمين؟ 45 


الشفاعة والسجود في مدان الحشر | 34 | 58 | 14 | "3 | 

الشفعة لاه اا | #* | ه | 4 0060 

كان أهل الكتاب يدعون بوسيلة النبي كَكِلِ عه |4 | * كم 
شأن النبي كد وعظمته 




























ف لف لو 


يات تت 
0 ري د و ساق 


ااخبال دي 


#لاساس | |« 
أثاقش الس جييةا 4100000 |[ ” | 5 | "0 
جر الاين العا من النبي كل في 
المشارق والمغارب 
عطي النبي ل 00 كل نبي 


52-5 نك كك مكرده 


وجدت السيدة عائشة رضي الله عنها الإبرة في 


]| سمو | ١ ١‏ | وما 
الظلام 












(اللجز ) سورة النأاس  /١١8‏ 


فس [صي] ف |ستاصت 


النور في بيت السيدة حليمة السعدية 
نزول المطر ببركة وجه النبي كَل 


عض وات من جال المصطلى 1 
أقعا سد سان رفي له ث 


والمغارب 

أكبر اجتمع لتوز الجوائق ا | 89 | 4 | 5 1*4 

كل لحظة قادمة أفضل من سابقتها_ | 8*6 | © | 14814 

أناالقئد والسيد وحبيب لله ولافخر | 8*5 | 3٠١ | 3١‏ ]300 

ال ا ام 
م 


و ابي ذم دفر اله الى _ 


أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ 
تقبيل الإبهام 





0 
#لداتتسةسدسية ‏ | * ١|‏ | |0 
قفأ جل احا 




















ميلاد نبي كله 


كانت الملائكة تيرك بميلاده قبل مولده 856 | 9# | 5 | 6 | 198 ) 
0 
قراءة سيدنا 3 ع 07 المكيرين عن 0 شُُ ا 
#سدسيفي قة 50 دبا صسرف] ا 
دين الإسلام 

2ه فك مك ا له 
الستسهد ا ر اده 
2 هه 11 هده 
سرش || »|8 | 
هه 5 55 نكس 
له 
- لللتته ده ا مده 

















المضمو 
ل رت 


أنعس الناس هو قاتل سيدنا علي رضي لعن | 41 | ٠33 | * | ١١‏ | 


| ا “انيلا - الله عنه 
لي 











أثناء الصلاة 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: طبيبي هو الله 
تعالى 
سَيْبَسَّرُ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عند موته 
أعطى سيدنا عمر رضي الله عنه المسكين أفضل 
حلوى 
نزلت آيات من القرآن في شأن سيدنا أبي بكر 


رضى الله عنه 





















اشترى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا بلالاً 


5 1 ع 
رضى الله عنه وأعتقه 


لتقت [تب| عه إساست 
جعل النبي كَل سيدنا أبا بكر إمامًا 

لقب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عتيق 

كان سيدنا أبو بكر صاحبًا في الغار. وسيكون 
صاحبًا على الحوض أيضًا 

خَلِقَ النبي يِه وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر 
رضي الله عنهما من طين واحد 

سيكون سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله 
عنهما سيدي الكبار في الجنة 

سيكون سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول من 
يدخل الجنة من الأمة 

العشرة المبشرون بالجنة 


أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بمثابة العين 
والأذن للدين 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من خُلِقَا 
طاهرين نقيين 





ا ا 0 


كان في رأس ني ولحت ١6‏ شعرئيضا. 


مها ةده 

مه ك سه 

كي 
الإنسان وعظمة الإنسان 


أفضل علما. 


155 انك اقل 
227 نه كه 
2 لهك 220 كه 
ل اقل 
عضن لاسدترات سد |« |1 | ع |00 
«سدسسيتة ‏ | 0 إمد 
#«مسسيد 1 ]ص 
كك نك كك كك لكر 
الجحهاد والشهادة 
اك له دكا انك انك 































ص حت ناد كم بسحن (امجلد السابع) 


المضموة اي | الحاشية | الصفحة 
العلم وأهل العلم 

العم شردرى لزتسة كال | 50 _اترف] تلفت | 96 | 

اسمؤساعطيعة وني 0< ١|‏ | 500 

حدس مس 


ساهم 2 5 في ا ا 




















التقوى وأهل التقوى 





كيف يصدأ القلبٌث؟ 


52-7 5 1-3 ان اك الك 
لصم 6 || سم 
ع ع 
الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 
وماس ووو جه 











الجنة والنار 


عدهة سه 0 515152 


اطي سور الات 1 ل ع ص 11/6 


ييه إن 
99-0 5 اه ككاد 
ينعم لله على برفقاء داق علىأمرالجة | 54 | 4 | 7 |0560 
متريعلى حوفي 37400000 | ١ | ١‏ ]0 
الفسينة والذنت 

5 53 11 1د 2 
سمةسسس |8854| 
2 هك 1 م 


اعقموا مما مل 











د 


7 لقيامة 
تستعسة ‏ #1 |« | 0م 
دك الم د قار 

م 






لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 


لك كسس 1 1 ل لحك 
0 5 انع لل فاك 


سيكو كل شخص و96 


















نياب أمل اين 2 ده 
كك 15 اشسائة 


الاستدلال على القيامة بالشهيد وا ست 
9 لست 5 0 


(محرقة اليهود) 
اسبدلارض 0 |" |58 | 005" 
كاد 03 كير كك ال 


كاميرا القدرة الإلهية 









سيكون على الناس الإجابة 
يوم القيامة 






التوبة والموت والقبر 
2 
يزول الصدأ عن القلب بِذِكْرِ الموت ا ماكر شك 





المي 1 


رك حيرست 2 | * ١|‏ | | 
سرح ص ككس يسمه 


القرآن المجيد 



















كان البانديت رام تشند يحفظ أربعة عشر جزءًا 
من القرآن المجيد 


بكواند اع اق 
اضل سودة الإشلاص 


إيصال الثواب بقراءة سورة الإخلاص إحدى 
لثواب بقراءة سور 0 ٠١‏ التعارف | التعارف | 4لالم 

عشرة مرة 

قراءة سورة الإخلاص والسلام على النبى كَل 


في البيت الخالي 


عاسو لاس كر هين اك 
عض لساك الاق 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


كان النبى كَكةِ يقف لاستقبال ابنته فاطمة رضى الله 
َ 1 1 7 













الحضن 










عنها 


46 لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 


الصة 
56 


تعليم الابنة 


كفالة الابنة أفضل صدقة 


لم يكن للمرأة قبل الإسلام حق في الميراث 


لن يستطيع المرائي السجود يوم القيامة 


رد ده 5 





(الجزء ‏ 8) سورة الناس 57/1١١8‏ 


عنم إصي] ف إسامت 











كان سيدنا على رضي الله عنه يضحي بأضحيتين 
أيضًا 


لا تَقْبَلّ توبة من يقتل عامدًا متعمدًا 








الز كاة والصدقات 


ل 0 كه سل 
الك مه 


ل ار 0 بمساعدة المسكين 


تسدسعن ‏ #40 |8 | 6 
اام الكفر انع نك نكا لقنا اناك 








للحا ا د 

كك 5ك كن كم دع 

افسر فكي فص موعناتب | © | 05+ |6 
| »م 








لوي ابي 6 لا أبدًا 
بَشّكَ في وجه أخيك صدقة 











0 
اس عدي 0 005161 


صاسية ‏ |8 || :]مم 
سدم سيدمي 2 |» |2 |5 |0 





عست إصيداك إستاست 
الصدقة تمحو الذنوب 

تا 0 
تجنبوا البخل فقد أهلك الأمم السابقة م ل 1 0 

الصدق والكذب 

سرتسوسية > #0 | ١‏ |ما 
اغبرسسيرسة 0 | © ]4 |5 ]0 
سحسحيت كمه 


او م ار 
0 0 ا امك لك 
كس لك 














٠ 
٠ 
00 


الملائكة 0 0 الحسنة #اعيه 


يي ا ل لي ليا 
1 نا اا كس نكم 













السَّحْدُ 

برست 0 ||| 01م 
الدنيا ومالها ومتاعها 

اس وسيءه سم |« || ما 

انكام طب ركوس طب لاضة| ٠١ | + | ٠*‏ | 0 0 


ل 
0" 
٠‏ 






(الجزء ‏ 06 سوره ةَ الناس 5/1 


اس إض ]عضا 


الدنيا جميلة في مظهرها وسُمٌّ في حقيقتها افا 


سه 0-1 


والتفاخر به 


0 


كثرة المال 5 ليست دليلاً على القبول 
الولهي 


لم يحب النبي كك الثروة 0 
من كان لدي وتياك رمن ليان لت للك | 2 لاقني 11 
يملأ تراب القبر بطن طالب الدنيا اا 0 ل 


شيخان لا يشبعان؛ طالب العلم وطالب الدنيا 
































مس 1ع 
اسايسصية ‏ | * م | » ع 
لشيس || |1 |« 
اتيب عل خسة التي فية |“ | 8 | مم 
سححيهه سه 
سعد 0 | > | "|" مد 
سس ا | » « ام 
اسسودي 0 |* || |6 


ا 
ستراط قمر شم يوتواطب | ©« | ٠‏ | |96 
رادت الوزن هفصريق ١] ١|108]‏ |0 














وكوك لراك 

احسان الآخرين لك بثاة شكرك لهم أيضًا ات لت اس مود 

2-5-5 الك الك لكا الك 

تسمه اسداهة ده 

ككستهكة حداضة ‏ : 

مكة المكرمة والمدينة المنورة 

افضلكة السكرية 000 | #8 | 5 | 1 | 0# | 

سس م 


ذه ادا مين > عفن 












11 11 101 اق 
استشسسية ‏ |« اه ؛ |0 
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المصادر والمراجع 00001001010 ااا 1 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 

(؟) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت 1497م (8 مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(©) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر» بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(/1) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» 
بيروت» لبنان 1985م ١6(‏ مجلدًا). 

(8) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١190م‏ (؟ مجلدات). 

م١19/8/ تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )٠١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

)١١(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

(1) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات» باكستان. 


ملل همده الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

)١5(‏ تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان 
م١‏ مجلدات). 

م١99١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١16( 
مجلدًا).‎ ١5( 

)1٠6(‏ تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
( مجلدات). 

(14) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكر بيروت؛ لبنان 1914م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباس» المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 1917/7 م. 

)2١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995م. 

(71) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)7١4(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)١5(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت»ء لبنان. 

(5) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي»؛ بيروت:؛ لبنان 19/17 م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(5؟) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان (54 ١‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

(” التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الشام ١1(‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (8 مجلدات). 

(؟") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمينى لميتد» لاهور» كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(70) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(74) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع؛ إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 
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() تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي؛ الهند 
(؟ مجلدات). 

(5") تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعت. أردو بازار» كراتشىء باكستان (مجلدان). 

تدر الخوي: المصييق بن مشعوه اللخزية داز الفك مزوكة لبان نساكية مسي لازن 
مجلدات). 

(3) تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

41 )تلسوان: العلوانة عبد الح قا مير ملميد كنل خانه آرام باع) كراتشي + باكتيات: 

)4١(‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: 2-3 الأبوادية 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(55) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١191م.‏ 

(55) سئن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/١‏ م. 

(55) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينيء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/١‏ م. 

(45) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١م.‏ 

(40) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١م.‏ 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبلء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١م.‏ 

(44) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسظنبولء» تركيا ١1940م.‏ 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني؛ مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 985١م‏ 
(؟ مجلدًا). 

(؟8) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠99١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(01) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت, لبنان ٠99١م‏ 
(مجلدان). 


ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 

(54) رياض الصالحين: يحبى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 1917٠١‏ م. 

(85) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني» عالم الكتبء بيروت»ء لبنان 1991م 
(؟ مجلدات). 

(55) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروتء. لبنان 
4م. 

(0) السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(09) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارفء الرياض» المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت»ء لبنان (" مجلدات). 

(11) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الدعوة؛ استنبول, تركيا 19/١‏ م. 

(51) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(55) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكر بيروت» لبنان. 

(50) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 
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(0") معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
م (مجلدان). 

(59) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)7١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت, لبنان 1487م (/ا مجلدات). 

)7١(‏ المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر 195١‏ م. 

(77) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء. القاهرة» مصر (8 مجلدات). 


اللمةة؛ 
23930 المنجد: دار المشرق» بيروتء لبنان ه/اوام. 
7ع( شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقى الزرقاني المالكى. دار الفكر» بيروت» 


5 
(ه/) دلائل النبوة: أحونل بن الحسين البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠,‏ ام 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ٠19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(71) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستانء باكستان 
هام(" مجلدات). 

() فتاوى قاضى خان: حسن بن منصور الفرغانى الحنفى» بلوجستان بك دبو» كويته» 
بلوشستان» باكستان 5م («امجلدات) 1< ١‏ 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت»ء لبنان 191/9م (/ مجلدات). 

(40) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشيء باكستان. 

)6١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه ببلشئك كمبنى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهورء 
باكستان. 

(84) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ دار السلام» القاهرة» مصر ٠1‏ ١7م.‏ 

(866) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هالء نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(85) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 946١م‏ 


( مجلدًا). 
(480) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /9/8١م‏ 
٠(‏ مجلدات). 


(82) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

( نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي» كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هالء نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


46 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(؟9) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه( مجلدات). 
(45) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله مدينه يباشكى كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(44) نكل الهدى والرشادالإنام محيةين يوشت الخكامى: وداز#«الأركاف «القاض مقي 
(؟١‏ مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر بيروت» 
لبنان ١(‏ مجلدًا). 
200 تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(7ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟١‏ مجلدًا). 
)٠٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الشام 199١م‏ (8 مجلدات). 
الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
( مجلدات). 
١ 7(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت» لبنان (© مجلدات). 
)29١*(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١٠7م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١4(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)٠١(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠(‏ مجلدات). 
)2١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)1١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر ١١٠5م, ١١(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١٠م‏ 
٠١‏ مجلدات). 
)2١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشرانء اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 
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)١١١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغداديء مكتبة الخانجي, القاهرة» مصرهء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 197١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت» لبنان (6” مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت؛ لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١١6(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠1م.‏ 

)١1١7(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 19/17 م. 

)١١1(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت, لبنان (4 مجلدات). 

)١١‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)١11(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

(؟171١)‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١1(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكرء دمشقء الشام. 

(5؟١)‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
يايد ل مجلدات). 

(5؟١)‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١1>(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن القاهرة» مصر. 

)١7(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 

)1١(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١719(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

(13) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان» مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

)١1(‏ نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ل لل سس إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

(1) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(15) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

)١15(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

(5©70 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارفء. القاهرة» مصر. 

)١18(‏ فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١139(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجدي. دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهء يوبيء الهند. 

)١40(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

( إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

)١59(‏ أيها الولد: الومام الغز الي ٠»‏ 513562 10162آ 200 كمه دع تآطن2 ع ستمععلهحظ. 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 


ثالثا: المراجع الإنجليزية 

0ع1152آطاتام ,2351 12” 256-518 1/1116355:211 20:تتتمقطب81 :نمة* 2نا0) عطاكه 5ع1ع 312 (144) 
.انآ 120592 -10331-111 

رلل5آ]آ ,8505160 طمء105 ,دمره!! .8 #عاعم :وعتممداص8 وتلعمملء تزإعم8 (145) 

.هآ الكامتمنآ نإ لعتصتام ,روعله11 01 ععستاط وعاتهطن) .2.1.11 نأوء؟1١ا‏ عطا ع مهذَ151 (146) 
01 ,021010 ,لمتقطمصو8 

رووء81 أولء كلطلآ 01010 .5غه11 7تتعطامع ه110 :طهصتل]8 غد لمستسخطبك8 (147) 
.2006 

وو :1[21561515 0214010 :53 لعطذت1اطانام :تقده1اء01آ دتلعمماء تزعص8 01010 (148) 
0111 ,دادولا 

.(12-11301ا-7213) 1001 للقتقطةظ] تتنتلطخ :35آ عتمتهد[5] عطا له تتقطد (149) 

4 ,1.020012آ ركستلامن نإ لعطدتاطنام تعاطاظ :8019 عط1' (150) 

10102 طكتاتر8 :زعاطلظ عسمتاحارآ عط1 (151) 

1999 :1]267:1026012 لاممستطعشبط عط1 (152) 


المصادر والمراجع مس سس سس صصح سس 6 اي 

,لآ ,0 فققتط115طنام همعجدن) :6012م10ع7إعص8 لودع تملا بكعل2 ع1 (153) 

1,.02008آ رووع21 16002طلضدط عط1' ن(6 لعطمتاطهام :عاط امتاعمظ عط1' (154) 

-2116 10102 .117.117 7( 21611520 .015618) ع 017/1آ :0305133101221 16211 1ع تطتث (155) 
,199 02و11 

160 .1020013 ,لاا تتعممة1' ع ءاعد :زط 1110م :عتنة 1 تاع تعلق 5 منوءء1 (156) 
.1283 

.80101 43 :تجتهطه ه101 5 تعمتتدع .رآ اععصد كلخ 01010 (157) 

.ل 677 180160 :ع اطاوعطظ طاع 111 ممعل510 01 تكتهممت1اء1آ عطاء1ا مصدط ع1 (158) 
3430 ,00717730 

.كنا ,لتإعو5اءل ه81 ,1987 رووع22 0112061 ,)قد .8 اعقطء341 :100 عط1 (159) 

11051 ,61163 0خ طأذه8[1 ,1979 ,ع1111ة81 :ععمعاء5 320 مهة* 01 عط رعاطزظ عط1' (160) 
.54ت ,مهاده 11[طتط 


